
 كابــول – أظهرت عـــودة أمير الحرب 
عبدالرشـــيد دســـتم إلى كابول قادما من 
تركيا، في هذا التوقيـــت الذي تتقدم فيه 
حركـــة طالبان علـــى أكثر مـــن جبهة، أن 
أنقرة تســـعى لتنويع خياراتها في فترة 
ما بعد نهاية الحرب في أفغانســـتان، من 
خـــلال الرهـــان على البعـــد العرقي الذي 
تمثله المناطق ذات الأصول التركية، فيما 
لو فشـــلت مســـاعيها للتقارب مع طالبان 

نفسها.
ولكي يســـتطيع الأتراك إيجاد موطئ 
قدم لهم فـــي أفغانســـتان يحتاجون إلى 
سند عرقي محسوب على الجنس التركي، 
وهذا يفســـر -وفق مراقبين- عودة دستم 
الـــذي يمتلـــك نفـــوذا قويا في الشـــمال. 

وبالرغـــم من مرضـــه وتقدمه فـــي العمر 
تهدف إعادة تأهيل دستم في قلب المعركة 
بالأساس إلى دعم ســـيطرة ابنه وتقوية 

نفوذه بين الأوزبك.
والأوزبـــك هـــم المجموعـــة التركيـــة 
المثاليـــة في أفغانســـتان ومعـــروف عن 
رجالها أنهم مقاتلون أشـــداء وكانت لهم 
عداواتهم للباشـــتون الذين تنحدر منهم 
حركـــة طالبـــان، حتى قبل بروز سلســـلة 

الحروب الأهلية الأفغانية.
وتعزف تركيا على وتر البعد العرقي 
مستفيدة من توسع دائرة تنقلات القبائل 
ذات الأصـــول التركية عبـــر التاريخ إلى 
فضـــاء جغرافي أوســـع، وهي تعمل على 
إحياء هذا المشترك التاريخي بإظهاره في 

صورة براقة من خلال إنتاج المسلســـلات 
التاريخية.

خـــلال  دســـتم،  التقـــى  أن  وســـبق 
وجوده في تركيا منذ عدة أشـــهر لتلقي 
العلاج، مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ومع وزير الدفاع خلوصي أكار 
وشخصيات تركية أخرى، وهو ما يظهر 
اهتمـــام أنقرة بالورقـــة العرقية لتثبيت 
نفوذهـــا في أفغانســـتان خاصـــة إذا لم 
تصل مســـاعيها لبناء الثقـــة مع طالبان 

إلى نتيجة.
وتفكّـــر أنقرة في لعـــب دور محوري 
في الملـــف الأفغاني، خاصـــة أنها قريبة 
من المنطقة وقادرة على تحقيق ما عجزت 

عنه القوات الغربية.

وكانــــت تركيا تمســــكت بفكــــرة تولي 
قواتها حراســــة مطار كابــــول الدولي رغم 
رفض طالبان، وسط تقارير تفيد بأن أنقرة 
فتحــــت قنوات تواصل مختلفة مع الحركة 

عن طريق باكستان وقطر.
وتضــــع تركيــــا منطقة وســــط آســــيا 
ضمن دائرة اهتمامها، ونوعت أنشــــطتها 
ولقاءاتهــــا في المنطقة، وكانــــت أبرز آخر 
خطواتها ”إعلان إســــلام أباد“ الذي وقعه 
وزراء خارجيــــة تركيــــا مولــــود جاويش 
أوغلو وباكســــتان شــــاه محمود قريشــــي 
وأذربيجــــان جيهــــون بيرموف فــــي يناير 

الماضي بإسلام أباد.
وأعطــــى الــــدور الــــذي لعبــــه التدخل 
لفائــــدة أذربيجان في معركة ناغورني قره 

باغ ضد أرمينيا دفعا قويا لاســــتراتيجية 
أردوغان الهادفة إلى تقوية نفوذ بلاده في 
المنطقة، خاصة أن ذلك التدخل تم التعاطي 
معــــه دوليا كأمر واقــــع وأثبتت فيه أنقرة 
أنهــــا تمتلك أوراقــــا مهمة لتغيير مســــار 

الحرب مثل اعتمادها على المسيّرات.
وعاد دســــتم إلى أفغانستان، وفق ما 
أعلــــن مقربون منه الخميس، فيما تشــــدد 
حركــــة طالبــــان الضغــــط علــــى معقله في 
شبرغان (شمال) والعديد من المدن الكبرى 

الأخرى.
وبمجــــرد وصولــــه إلى كابــــول التقى 
دستم بكبار المسؤولين لمناقشة الوضع في 
مدينة شــــبرغان، وفق قول أحد المتحدثين 

باسمه.

وكان دستم (66 عاما) حليفا للرئيس 
أشـــرف غنـــي ونائبا له بـــين عامَيْ 2015 
و2019، لكنّـــه ما لبث أن بدّل ولاءه -وهي 
عادة دأب عليهـــا- ودعم عبدالله عبدالله 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التي خاضها 
الأخيـــر ضدّ الرئيـــس المنتهية ولايته في 

نهاية 2019.
ويُعتبر دستم من أبرز القادة الأوزبك، 
وهو معروف بتبديل ولاءاته في السياسة 
وبوحشـــيته في الحروب. لكـــنّ الرّجل لا 
يزال يمتلك رصيدا سياســـيا كبيرا على 
الرّغـــم مـــن جرائم الحـــرب المتّهـــم بها، 
وأبرزهـــا مجـــزرة راح ضحيّتها حوالي 
ألفـــي عنصـــر من حركـــة طالبـــان داخل 

حاويات شحن في 2001.

تركيا تلعب ورقة السند العرقي الأوزبكي لتقوية نفوذها في أفغانستان
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 طهران – حملت كلمة الرئيس الإيراني 
الجديد إبراهيم رئيســــي، في جلسة أداء 
اليمين، إشارات متناقضة؛ إذ جمعت بين 
التصعيــــد في موضــــوع رفــــع العقوبات 
الأميركيــــة عن بلاده، وبين الدبلوماســــية 
فــــي بناء الثقة مع دول الجوار، في الوقت 
الذي بدا فيه الرئيس الجديد واقعا تحت 
تأثيــــر الاحتجاجات الأخيرة فــــي البلاد 

وسبل الاستجابة لمطالب المحتجين.
وقال رئيســــي أمام البرلمــــان والوفود 
الأجنبية في المراسم التي بثها التلفزيون 
الرســــمي على الهواء ”الشــــعب الإيراني 
يتوقــــع أن تحســــن الحكومــــة الجديــــدة 
العقوبــــات  كل  رفــــع  يجــــب  معيشــــته… 
الأميركيــــة غيــــر القانونيــــة عــــن الأمــــة 
الإيرانيــــة“، وتعهــــد بــــأن يخــــدم البلاد 

ويحسّن علاقاتها بدول الجوار.
الجديــــدة  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
ســــتعمل علــــى تحســــين الاقتصــــاد لحل 

مشكلات البلاد“.
واعتبــــر مراقبــــون أن كلمة رئيســــي، 
الذي صعد إلى السلطة عن طريق خطاب 
متشــــدد تجاه الغرب وخاصــــة الولايات 
المتحدة، تظهر أن الأمور غامضة بالنسبة 
إليــــه؛ فلا يمكن الاســــتمرار في التصعيد 
في ظل الظروف التي تعيشــــها البلاد في 
الداخل بسبب الاحتجاجات وغياب حلول 
ممكنة لها فــــي القريب العاجل، فضلا عن 
أزمة أمنية ناجمة عن اســــتهداف الســــفن 
قد تدفع إيران ضريبتها دون أن تقدر على 

الرد.
ولا يُعرف ماذا يمكن أن يحمل رئيسي 
مــــن أفــــكار لتبريد هــــذه التوتــــرات، وإن 
كان المرشــــد الأعلى علي خامنئي نفســــه 
لا يعــــرف ماذا يمكــــن أن يفعل في المرحلة 
القادمــــة في ظل مزاج دولــــي مختلف عن 

العقود الماضية.
وأشــــار المراقبون إلى أن إيران بدأت 
تستفيق على حقيقة أن العالم لم يعد يقبل 
أن تســــتمر تهديداتها لأمن الملاحة إلى ما 
لا نهاية لــــه، وأن القرصنــــة التي تنفذها 
قوات إيرانية ضد الســــفن في المنطقة قد 
تجرها إلى معركة غير محسوبة العواقب.

وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس الخميس إن تل أبيب ”مســــتعدة 
لمهاجمة إيران“، مشــــددا علــــى أن ”إيران 
تســــعى لتشــــكيل تحدٍ متعدد الســــاحات 
لإســــرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان 
وغــــزة، ونشــــر الميليشــــيات في ســــوريا 

والعراق، وإقامة المؤيدين في اليمن“.
انتخبــــوا  قــــد  الإيرانيــــون  كان  وإذا 
رئيســــي لأجل التصعيد تجــــاه الولايات 

المتحدة فإن التصعيد الوحيد الذي يمكن 
أن تجيــــده إيران هو تحريك الميليشــــيات 
الحليفــــة لهــــا فــــي المنطقــــة، مثلمــــا هو 
الحال في العراق، والآن أدخلت ”ســــلاح“ 

القراصنة.
ولا شــــك أن فــــي اســــتقبال الرئيــــس 
الإيراني الجديد للرئيــــس العراقي برهم 
صالــــح تذكيــــرا بما يمثلــــه العــــراق في 

الاستراتيجية الإيرانية في عهد رئيسي.
وتشن الميليشيات المدعومة من طهران 
هجمات متطورة بشكل متزايد ضد تمركز 
القــــوات الأميركيــــة باســــتعمال طائرات 
مسيرة تســــتهدف مناطق مثل قاعدة عين 
الأســــد الجويــــة العراقية ومطــــار أربيل 

الدولي.
شــــكلت  إيــــران  إن  تقاريــــر  وقالــــت 
مجموعات سرية جديدة في العراق مدربة 
على أعمال الحرب والاستطلاع بالطائرات 

المسيرة والدعاية على الإنترنت.

وفي سياق رسائل التهدئة الإقليمية 
أكد رئيسي خلال اســـتقباله ممثلي دول 
إســـلامية أن حكومته وضعـــت أولويات 
سياستها الخارجية على أساس توسيع 
العلاقـــات مـــع دول الجـــوار والبلـــدان 

الإسلامية.
تســـلم  مراســـم  خـــلال  لافتـــا  وكان 
ه حضور  الرئيـــس الإيراني الجديد مهامَّ
كل من وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصبـــاح ووزير 
الخارجيـــة العمانـــي بدر البوســـعيدي، 
فيما غاب وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بن عبدالرحمـــن آل ثاني وحضر 

مكانه وزير التجارة علي الكواري.
باتخـــاذ  وعـــد  قـــد  رئيســـي  وكان 
الأميركيـــة  العقوبـــات  لرفـــع  خطـــوات 
الصارمة التي قلصت صادرات إيران من 
النفط وحرمتها مـــن التعامل مع النظام 

المصرفي الدولي.

إشارات متناقضة في كلمة 

رئيسي في حفل أداء القسم: 

دبلوماسية وحقوق وتصعيد

التصعيد لا يحل الأزمات

الكاظمي يسير 

على حبل مشدود.. 

بايدن أيضا

ص١٦ص١٢

حرب باردة جديدة 

اسمها حرب المعالجات

أهلا بكم 

في سينما الموبايل
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فيعالجات

 تونس – عزز إهمال الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد الكامــــل لرئيــــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 
مــــن حالــــة العزلة التــــي يعيشــــها داخل 
الحركة وخارجهــــا، وهو الأمر الذي صار 
واضحــــا في تذبــــذب مواقفه السياســــية 

والإعلامية.
وبدت هذه العزلة بشكل أكثر وضوحا 
فــــي الخلافــــات الحــــادة التــــي شــــهدها 
اجتماع مجلس الشــــورى وســــط دعوات 
لتنحي الغنوشــــي عن القيادة وتشــــكيل 
قيــــادة جديدة تلقــــى القبول مــــن الفرقاء 
السياسيين وتساهم في تهدئة التوتر بين 

الحركة ورئيس الجمهورية.
ورغــــم نجاح الغنوشــــي في إســــكات 
موجة الغضــــب داخل مجلس الشــــورى، 
وإن بشــــكل مؤقت، إلا أن ردود الفعل على 
الاجتمــــاع أظهــــرت أن رئيــــس الحركة لم 
يعد يلقى الثقة بين أنصاره بســــبب تقلب 
مواقفه وتصريحاته. كما اتهم بأنه سعى 
لدفع الحركة إلــــى مواجهة مع الدولة من 

أجل الحفاظ على مكاسبه الشخصية.

والتقطت حركة النهضة نفسها إهمالا 
دوليا ملموســــا للغنوشــــي حيث لم يبادر 
أيّ مســــؤول غربــــي بمســــتوى رفيع إلى 
إجــــراء أيّ مكالمة معه، كمــــا أن التواصل 

الخارجي ظل مع الرئيس سعيد فقط.
وبدد هــــذا الإهمال الدولــــي الصورة 
التــــي يرســــمها الغنوشــــي وأتباعه عن 
علاقاته الخارجيــــة المتينة وصداقاته مع 
شخصيات غربية وعربية، وهو ما أعطى 
انطباعا قويا بأنه شخصية ثانوية يمكن 

التخلي عنها من أجل استقرار تونس.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركة 
النهضة إن الرســــالة الأهم التــــي تلقّاها 
قادة النهضــــة وأنصارها أن الغنوشــــي 
بــــات ورقة محروقة سياســــيا، وأن لا دور 
لــــه في المرحلــــة الجديدة، وهو ما يفســــر 
رغبــــة قياديين بارزين فــــي تغيير القيادة 
الحاليــــة وتعويضها بقيــــادة وقتية تلقى 
القبول لدى الفرقــــاء وخاصة لدى رئيس 

الجمهورية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن أكثر من 
قيادي بارز فـــي النهضة بات متأكدا من 
أن وجود الغنوشـــي لن يفيد الحركة في 
المرحلـــة القادمة، وأنه من الأفضل إما أن 
يعلن استقالته من رئاسة الحركة أو تتم 
إقالتـــه لأن بقاءه ســـيراكم عزلة النهضة 
داخليـــا وخارجيا، وأن هناك رســـائل قد 

وصلت إلى الحركة في هذا الاتجاه.
فـــإن  الداخلـــي،  الغضـــب  ورغـــم 
الغنوشـــي نجح فـــي أن يفرض نفســـه 
على رأس خليـــة الأزمة التي يفترض أن 
تتولـــى إدارة الحركة وتضبـــط تفاعلها 
مـــع تطورات ما بعد إجـــراءات الخامس 
والعشرين من يوليو، ما جعل عناصر من 
النهضة تقول إن رئاســـة الغنوشي لهذه 
اللجنـــة تعني توســـيع دائـــرة الخصوم 

وزيادة الشكوك لدى الأصدقاء.
وأعلـــن عـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
الشـــورى عن انسحابهم من الجلسة بعد 
أن تأكدوا أنها تســـير في اتجاه الحفاظ 

على خيارات الغنوشي.
وأعلنت منية إبراهيم على صفحتها 
الرســـمية في فيســـبوك الانســـحاب من 

الدورة الاستثنائية للمجلس.
وكتبت ”لا أتحمل مسؤولية أيّ قرار 
يصدر من الجلسة نتيجة سياسة الهروب 
إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة 
التي تمر بها الحركة والبلاد“. وأضافت 

”لن أكون شاهدة زور“ .
النقيض  مـــن  الغنوشـــي  ويتحـــرك 
إلى النقيض، وبعـــد أن وصف إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو بأنها 
الاحتجاجـــات  علـــى  وحـــث  ”انقـــلاب“ 
لمواجهتـــه، تغير موقفـــه تماما حين قال 
أمام مجلس الشورى إن ”علينا أن نحول 
إجراءات الخامس والعشرين من جويلية 
(يوليو) إلى فرصة للإصلاح ومرحلة من 

مراحل التحول الديمقراطي“.
وأثار هذه الانقلاب في المواقف ردود 
فعـــل غاضبة داخـــل مجلس الشـــورى، 
مثلمـــا أثاره لـــدى أنصـــار الحركة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، واضطر 
الغنوشـــي إلى الالتفـــاف على التصريح 
وتم سحبه من الصفحة الرسمية للحركة 
تحريـــف  مســـؤولية  وتحميـــل  لاحقـــا، 
التصريح إلـــى عضو مجلس الشـــورى 

سامي الطريقي.
رفيـــق  الغنوشـــي  صهـــر  وقـــال 
عبدالســـلام إن ”التصريـــح الـــذي نقله 

ســـامي الطريقي لا علاقة له بما ورد من 
مداولات في مجلس الشـــورى، وهو رأي 

شخصي لا  يلزمه إلا هو“.
واضطر الطريقـــي إلى تقديم صيغة 
جديـــدة لتخفيف ما نقله عن الغنوشـــي 
بأن أكد أنّ ”رئيس الحركة لم يذكر أن ما 
وقع هو تحول ديمقراطي إنما قلت يجب 
أن تصبـــح تلك الإجراءات ضمن المســـار 

الديمقراطي وألاّ يخرج عنه“.
وســـعى البيـــان الختامـــي لمجلـــس 
الشورى إلى مسك العصا من المنتصف، 
بحديثـــه عن ”ضرورة العودة الســـريعة 
إلى الوضع الدســـتوري الطبيعي“، لكن 
نقاطه العشـــر تظهر أن الحركة تســـعى 
لإيجـــاد موطـــئ قـــدم لهـــا فـــي المرحلة 
الجديدة، من خلال الدعوة إلى الإســـراع 

بتشكيل الحكومة.
وكان هدف البيان الأساسي محاولة 
تبرئـــة الحركـــة من الأزمة الحـــادة التي 
عاشتها البلاد في المرحلة الماضية، وهو 
ما يكشـــف عن رأي عام داخـــل النهضة 
يحمّـــل الغنوشـــي مســـؤولية الغضـــب 
الشـــعبي الـــذي طال الحركـــة وظهر من 
خلال شعارات تحمّلها مسؤولية الفساد 

والمحسوبية.
وقـــال إن الحركـــة ”تتفهّـــم الغضب 
الشـــعبي المتنامـــي، خاصة في أوســـاط 
الشـــباب، بســـبب الإخفـــاق الاقتصادي 
والاجتماعـــي بعـــد عشـــر ســـنوات من 
الثـــورة“، حاثا على ”الانخـــراط المبدئي 

في محاربة الفساد“.
الخامـــس  يـــوم  محتجـــون  وأقـــدم 
والعشرين من يوليو على اقتحام مقرات 
حركـــة النهضة فـــي أكثر مـــن محافظة 
تونسية، للتعبير عن غضبهم من سياسة 
الحركة وأدائها في إدارة شـــؤون البلاد، 
رافعين شـــعارات تطالـــب بخروجها من 

الحكم.
ورغـــم أن الغنوشـــي وصـــف الآلاف 
من الذين خرجـــوا للتظاهر ضد الحركة 
بأنهم ”أقرب إلى الجماعات الفوضوية“، 
إلا أن مجلـــس الشـــورى اعتبـــر أن ذلك 
رسالة واضحة من الشارع التونسي إلى 

الحركة.
وحـــث المجلـــس علـــى ”قيـــام حركة 
النهضـــة بنقد ذاتي معمق لسياســـاتها 
والقيـــام  الماضيـــة  المرحلـــة  خـــلال 
بالمراجعـــات الضروريـــة والتجديـــد في 

برامجها وإطاراتها“.

إهمال قيس سعيد للغنوشي 

يعمق عزلته في النهضة وخارجها

التجاهل الدولي للغنوشي عزز الانطباع 

بأنه ورقة سياسية محروقة

لا أتحمل مسؤولية 

سياسة الهروب إلى الأمام 

ولن أكون شاهدة زور

منية إبراهيم



 الخرطــوم – كثـــف رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبدالله حمدوك من تحركاته 
الدبلوماســـية على مستويات عدة لإنهاء 
الصراع الدائر بـــين الحكومة الفيدرالية 
تيغـــراي،  تحريـــر  وجبهـــة  الإثيوبيـــة 
فـــي محاولـــة لتقويـــض اتســـاع نطاق 
الفوضى في منطقة القـــرن الأفريقي بما 
لا يؤثر ســـلبًا علـــى الأوضـــاع الداخلية 
في السودان وســـط موجات متباينة من 
النـــزوح واللجـــوء إلى ولايـــة القضارف 

المحاذية للحدود مع إثيوبيا.
وبحـــث حمدوك مع وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا الأربعاء 
سبل تشجيع الأطراف المعنية في إثيوبيا 
على وقف إطلاق النار والدخول في حوار 
سياسي شامل بهدف الحفاظ على وحدة 
واستقرار الدولة الإثيوبية ومنع انزلاقها 
لمزيد مـــن الحـــروب، مع أولويـــة ضمان 
وصول المســـاعدات للســـكان في مناطق 

النزاع وبصورة عاجلة.
وتشـــير وســـاطة حمدوك إلـــى عدم 
وجـــود مشـــكلة حقيقيـــة بـــين الخرطوم 
وأديـــس أبابا جـــراء الخـــلاف الحاصل 
فـــي أزمتي الحدود وســـد النهضة، وكأن 
الرجل يريد أن يوحي بعدم وجود أزمات 
مـــع إثيوبيا، كمـــا يعد تدخلـــه اختبارا 

لقيادته لهيئة ”إيغاد“.
وتعـــددت الاتصـــالات التـــي أجراها 
حمدوك مـــع الدول الأعضـــاء في منظمة 
”إيغاد“ التي يرأســـها وتضـــم: جيبوتي، 
الســـودان، جنوب الســـودان، الصومال، 
كينيا، أوغنـــدا، إثيوبيا، إريتريا، تمهيداً 
لعقـــد اجتمـــاع يطرح من خلالـــه مبادرة 
لإنهاء النزاع القائم، وقد تلقى اتصالاً من 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد أن 

وساطة حمدوك لا ممانعة حولها.
وتضغط الخرطوم لإدخال المساعدات 
الإنســـانية إلى إقليم تيغـــراي المضطرب 
كمقدمـــة لإمكانية وقف إطـــلاق النار بين 
الجانبين مـــا يجعل الأجواء مهيأة لطرح 
حل سياسي يحظى بدعم دولي وأفريقي 
ربمـــا يُرغـــم الطرفـــين علـــى الدخول في 

مفاوضات منتجة.
ويعول حمدوك على تقديم آبي أحمد 
تنازلات عقب تعرضه لخسائر فادحة في 

تيغراي مؤخرا وتصاعد حدة الانتقادات 
الدولية واتهامه بارتكاب جرائم حرب في 

الإقليم.
ومازالــــت إثيوبيــــا ترفــــض إدخــــال 
المســــاعدات عبر خطوط إمداد من الجهة 
الغربية عن طريق الســــودان وتُصر على 
أن يكــــون هناك حل يضمن توقف عمليات 
جبهة تحرير تيغراي أولاً، لكن يبدو أنها 
أضحــــت أكثر اســــتعداداً للتفــــاوض في 
الوقت الحالي في ظــــل انحناء آبي أحمد 

بعد تباين الجبهات التي يشتبك معها.

ويــــرى مراقبون أن تحــــركات حمدوك 
تُنحــــي الخلافــــات بــــين البلديــــن جانبًا 
لإفســــاح المجال أمــــام التوصــــل إلى حل 
يجنب شد أطراف السودان إلى صراعات 
إقليميــــة متوقع أن يتســــع مداهــــا إذا لم 
تتم حلحلــــة الأزمة الراهنة بعد أن أصبح 
النزاع المسلح مهددا للأمن والاستقرار في 
دول عدة، على رأسها إريتريا والصومال 

وجيبوتي.
وطغــــت أزمــــة تيغــــراي فــــي إثيوبيا 
علــــى أحــــداث المنطقــــة الســــاخنة بعــــد 
المعادلــــة  الشــــعبية  الجبهــــة  قلبــــت  أن 
العســــكرية لصالحها وبــــدأت قواتها في 
التمدد إلى إقليم عفــــر المجاور في خضم 
انــــدلاع مواجهات بــــين إقليمي الصومال 
وعفــــر الإثيوبيين نتج عنهــــا قيام بعض 
المتظاهريــــن بإغلاق طريــــق حيوي يربط 
أديس أبابا بمينــــاء جيبوتي على البحر 

الأحمر.
ويخشــــى الســــودان أن يؤدي اتساع 
نطاق الانفلات الأمني في إثيوبيا وتزايد 
عمليــــات النزوح إلى تحــــول أراضيه إلى 
ساحة لانطلاق العمليات العسكرية التي 
تخوضهــــا قــــوات تيغــــراي، لأن عددا من 
النازحين الذين توافدوا على مدار ثمانية 
أشــــهر يحملون الســــلاح وفــــروا هاربين 
حينما ســــيطرت قوات الحكومة المركزية 

علــــى ميكيلي عاصمــــة تيغــــراي. ويقول 
متابعون إن نجاح حمدوك في الوســــاطة 
يعيــــد التنســــيق بينه وآبــــي أحمد الذي 
لعب دورا في هندســــة الشــــكل السياسي 
الانتقالي في الســــودان بعد سقوط نظام 
الرئيس عمر البشــــير، ويدعم مكانة الأول 
فــــي قلــــب الســــلطة الانتقاليــــة باعتباره 
الوحيــــد القــــادر علــــى تصويــــب الأمور 
مــــع إثيوبيا ونــــزع فتيلي الحدود وســــد 

النهضة تاليا.
ويعاني إقليم شــــرق السودان القريب 
مــــن الحدود الإثيوبية مــــن أوضاع أمنية 
وسياســــية صعبة جــــراء عــــدم التوصل 
لاتفاق نهائي يقضي بتنفيذ بنود مســــار 
الشــــرق في اتفــــاق جوبا، وســــط تنامي 
حضــــور مكونــــات قبلية محســــوبة على 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشير تتخذ 
من الإقليــــم نقطــــة تنطلق منها لإفشــــال 

حكومة حمدوك.
وأكد المحلل السياسي المتخصص في 
قضايا القرن الأفريقي محمد تورشــــين أن 
السودان تقدم بمبادرة وساطة ثانية بعد 
أن فشــــلت مبادرته الأولــــى التي رفضتها 
أديس أبابــــا منذ اندلاع الأزمــــة، مدعومًا 
هذه المرة من قبــــل الإدارة الأميركية التي 
تريــــد إنهاء الأزمة فــــي إثيوبيا والتمهيد 
الأزمــــات  أكثــــر  داخــــل  أكبــــر  لتســــوية 

المستعصية في المنطقة.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
آبي أحمد قد يجد نفســــه مضطراً للقبول 
بالوساطة التي لم تتضح معالمها بعد أن 
بدأ تحالفه مع إريتريا يتفســــخ وفشــــلت 
عمليات تجييــــش قومية الأمهرة لمواصلة 

القتال ضد تيغراي.
وتوقعــــت مصادر ســــودانية أن يقوم 
رئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة للخرطوم 
قريبا قد تســــبقها زيــــارة حمدوك لأديس 
أبابا يتركــــز النقاش فيهما حــــول كيفية 
إعــــادة دمــــج جبهــــة تحرير تيغــــراي في 
الحكومة المركزية ومنحها حضورا فاعلا 
في المؤسســــات الفيدرالية على أن يحظى 
الإقليــــم بمكاســــب نوعيــــة مقابــــل وقف 

العمليات العسكرية.
ويثيـــر تدخـــل حمـــدوك فـــي الأزمة 
أسئلة عديدة في الســـودان، حيث تعتقد 
أطـــراف مناوئـــة له أن دخولـــه على خط 
الوســـاطة جـــاء من دون رؤيـــة واضحة، 
وأن آبي أحمد ســـيوظف عملية التوصل 
إلى اتفاق سياســـي لإعـــادة ترميم البيت 
الإثيوبي وإعادة تشـــكيل الوعي الجمعي 
ضـــد كل من مصر والســـودان في أزمتي 

سد النهضة وأزمة الحدود.

 بيــروت – حذر الرئيس اللبناني ميشال 
عون الخميس من ”وجود نوايا إسرائيلية 
بعد أن شــــهدت الحــــدود بين  عدوانيــــة“ 
الجانبــــين توتــــرا إثــــر قصــــف الجيــــش 
الإســــرائيلي عــــددا مــــن المواقــــع بجنوب 
لبنــــان، ردا علــــى إطلاق صواريــــخ، فيما 
قالــــت مصادر لبنانية إن تل أبيب حصلت 
على ضوء أخضــــر أميركي لضرب أهداف 

عسكرية لحزب الله في الجنوب.
وأعلن الجيش الإســــرائيلي أنه شــــن 
أولــــى ضرباته الجوية علــــى لبنان ضمن 
ثلاث جــــولات من القصــــف المدفعي خلال 

ساعتين.
ولــــم تســــتهدف إســــرائيل منــــذ 2006 
معاقــــل لحزب الله في الجنــــوب اللبناني، 
لكن يشتبه بأنها شنت غارات جوية نفذت 
في 2019 اســــتهدفت منظمات فلســــطينية 

موالية لســــوريا، إلا أن إســــرائيل لم تعلن 
مسؤوليتها آنذاك عن القصف رسميا.

واتســــمت الحدود بالهــــدوء في أغلب 
الأوقــــات منــــذ أن خاضــــت إســــرائيل في 
عــــام 2006 حربا مع حــــزب الله الذي يملك 

صواريخ متطورة.
وسقطت صواريخ الجيش الإسرائيلي 
في ســــهل مرجعيون، كما قصفت المدفعية 
الإســــرائيلية ســــهل الخيام ومحيط بلدة 
راشــــيا الفخار وشمال الناقورة، وسقطت 
أربــــع قذائف إســــرائيلية بــــين بلدتي أبل 

السقي وراشيا الفخار.
وأدى القصف الإســــرائيلي إلى اندلاع 
حريق فــــي منطقة الســــدانة خــــارج بلدة 
شــــبعا، دون أي معلومــــات عــــن ســــقوط 
خســــائر بشــــرية أو مادية. وعلى الجانب 
الإســــرائيلي، فقــــد أدت الصواريــــخ التي 

أطلقــــت من لبنــــان (أحد هــــذه الصواريخ 
ســــقط فــــي أراض لبنانيــــة، فيما ســــقط 
الاثنان الآخران في إســــرائيل) إلى اندلاع 
حرائق حيــــث توجد معســــكرات للجيش 

الإسرائيلي.
وبعد هــــدوء الوضع لبضع ســــاعات، 
جدد الجيش الإســــرائيلي ليلا قصفه على 
الأراضــــي اللبنانيــــة، وأعلــــن أن طائراته 
الحربيــــة اســــتهدفت منطقــــة حرجية في 
الدمشــــقية خارج بلدة العيشــــية بجنوب 
لبنــــان، بصواريخ جــــو أرض. كما قال إن 
طائرات ســــلاح الجو الإســــرائيلي نفذت 
غــــارات جويــــة علــــى ”البنيــــة التحتيــــة 
الإرهابيــــة والمناطــــق التي أطلقــــت منها 

الصواريخ في مرجعيون“.
وحمل الجيش الإســــرائيلي الحكومة 
اللبنانية مســــؤولية القصف، معتبرا أنه 
”بغــــض النظر عن هوية مطلقــــي القذائف 
الصاروخيــــة فالعنــــوان واضــــح. تتحمل 
حكومــــة لبنان المســــؤولية الكاملة عن أي 
عملية إطلاق نار من لبنان نحو إسرائيل“.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن 
تنديد واشــــنطن ”بالهجمات الصاروخية 
التي شــــنتها جماعــــات مســــلحة تتمركز 
في لبنــــان علــــى إســــرائيل“، مؤكــــدة أن 
”واشنطن ستبقى على اتصال مع الشركاء 
الإسرائيليين واللبنانيين لتهدئة الوضع“.

وأعلنت منظمــــة العــــدل والتنمية أن 
إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من 
الإدارة الأميركية لضرب أهداف عســــكرية 
لحزب الله في جنوب لبنان منها ترســــانة 
الصواريخ التي يمتلكها الحزب باستخدام 
طائرات إســــرائيلية مســــيرة استخدمتها 
إســــرائيل لضرب أهداف بســــوريا. وأكد 

المتحدث الرســــمي للمنظمة زيدان القنائي 
أن ”إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر 
لضــــرب القدرات الصاروخيــــة لحزب الله 
بجنــــوب لبنان وضرب عــــدد من الأهداف 

داخل سوريا“.

وأضــــاف القنائــــي أن ”إســــرائيل قد 
تخطــــط للقيــــام بعمليــــة بريــــة واســــعة 
فــــي جنــــوب لبنان بعــــد ضــــرب القدرات 
الصاروخيــــة لحــــزب الله خاصــــة في ظل 

الظروف التي تمر بها الدولة اللبنانية“.
وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان حسان دياب الخميس من وزيرة 
الخارجية بالوكالــــة زينة عكر الإيعاز إلى 
مندوبــــة لبنان لــــدى الأمم المتحدة لتقديم 
شــــكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشــــأن 

العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأكدت قــــوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
لبنــــان (اليونيفيــــل) أنها تبذل مســــاعي 
عاجلــــة بغية تفادي تصعيد محتمل جديد 

بين إسرائيل ولبنان.
وقالت نائبــــة مدير المكتــــب الإعلامي 
كانديــــس آرديــــل ”رئيس بعثــــة يونيفيل 
وقائدهــــا العام اللواء ســــتيفانو ديل كول 
تواصلا بشكل فوري مع الأطراف وحثهما 
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 
في هذه الأوقات العصيبــــة لتجنب المزيد 

من تصعيد الوضع“.

بدأ الســــــودان خطوات جدّية للوســــــاطة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير 
تيغراي المتمردة، وسط تأييد من أطراف دولية مهمة للوصول إلى حل سلمي 
للنزاع القائم الذي يتخوف الســــــودان من انتقاله إلى داخل أراضيه. وبهذه 
الخطوة تقفز الخرطوم عن خلافاتها مع أديس أبابا بشــــــأن أزمتي ترســــــيم 

الحدود وسد النهضة.

السودان يقفز على خلافاته مع إثيوبيا بحثا عن حل لأزمة تيغراي
عبدالله حمدوك يتسلح بدعم أميركي للتوسط بين آبي أحمد والمتمردين

أزمة إثيوبية على الحدود السودانية

تصعيد للأعمال العدائية عبر الحدود

هل حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي 

لقصف جنوب لبنان

الجمعة 22021/08/06

السنة 44 العدد 12140 أخبار

 عمان – ذكر تقرير حالة الأمن الغذائي 
والتغذية في العالم لســـنة 2021 أن عدد 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من نقص 
التغذية في الأردن بلغ مليون شـــخص، 
مـــا يعكس حدة الأزمة الاقتصادية التي 
تمر بها المملكة والتي عمقتها تداعيات 

فايروس كورونا.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
تحقيـــق  فـــي  جديـــة  تحديـــات  مـــن 
أهـــداف القضـــاء التـــام علـــى الجوع 
والصحـــة الجيـــدة والرفـــاه والتعليم 
الجيـــد والصناعة والابتـــكار والهياكل 

الأساسية.
وبحســـب دائرة الإحصاءات العامة 
في الأردن فإن نســـبة الفقـــر خلال عام 
2017 بلغـــت 15.7 في المئة مـــن الأفراد، 
فيمـــا بلغت فجـــوة الفقـــر 3.5 في المئة 

وشدة الفقر 1.2 في المئة.
ويقصـــد بفجوة الفقر حجم الفجوة 
النقديـــة الإجمالية اللازمـــة لرفع إنفاق 
الفقـــراء إلى مســـتوى خـــط الفقر، أي 
يصبحون غيـــر فقراء. أما شـــدة الفقر 
فهي مقياس نســـبي يعطـــي صورة عن 
مـــدى التفاوت فـــي درجـــات الفقر بين 
الفقراء أنفســـهم، فكلمـــا ارتفعت قيمة 

المؤشر دل ذلك على تفاقم التفاوت.
ويعاني الأردن مـــن أزمة اقتصادية 
منذ ســـنوات جراء الصراعات المحيطة 
بـــه وتراجع أولويـــات الـــدول الداعمة 
لاســـيما الخليجيـــة منها التـــي كانت 
ســـباقة في مـــا مضى إلى ضـــخ أموال 
فـــي خزينته، ومع تفشـــي وباء كورونا 
ازداد اقتصاد المملكة سوءا وسط تفاقم 
الشـــعور بالإحباط واليأس من إمكانية 

الخروج من هذا الوضع قريبا.

إلــــى  الأردنــــي  الاقتصــــاد  وتعــــرض 
ضغوط شــــديدة بفعل القيــــود المفروضة 
لمنع تفشي الوباء عالميا، وتراجع مداخيل 
السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال العام 

الماضي مقارنة مع 2019.
ولمواجهة الأزمة اعتمد الأردن موازنة 
لعــــام 2021 هــــي الأصعــــب واســــتثنائية 
جــــدا، وأقر حزمة مــــن البرامج التحفيزية 
للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون 
دينــــار (630 مليــــون دولار) للتخفيــــف من 
الآثار الســــلبية التي تســــببت بها جائحة 

كورونا.
ويتخــــوف مراقبــــون مــــن تداعيــــات 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة التــــي قــــد تؤجج 
التوتــــر الاجتماعي جراء حالــــة التدهور 
الحاصلة التي لا أفق لتجاوزها على المدى 

القريب.
وكان العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثاني شــــدد علــــى ضرورة تنفيــــذ عملية 
الإصــــلاح فــــي المملكة بأســــلوب يلمســــه 
المواطنون، مؤكــــدا ضرورة الأخذ بآرائهم 

والاستفادة من أصحاب الخبرات.
ولفت إلى أهمية تحدي الفقر والبطالة 
قائلا إنهما ”ازدادا بشــــكل ملحوظ نتيجة 
تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد 

من الجهود للحد منهما“.
أبــــرز  أحــــد  وهــــو  البلــــد،  ويعانــــي 
بلدان الشــــرق الأوســــط التي تعتمد على 
المســــاعدات، مــــن صعوبــــات اقتصاديــــة 
متنوعــــة منذ ســــنوات أثرت على نســــب 
النمو وانعكســــت على معــــدلات البطالة، 
ممــــا يتطلب وصفــــة تضمــــن الإبقاء على 
اســــتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
العمود  بوصفهــــا  والمتوســــطة  الصغيرة 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

مليون شخص في الأردن 

يعانون من نقص التغذية

قصف جنوب لبنان 

يؤكد وجود نوايا 

إسرائيلية عدوانية

ميشال عون

 الخرطوم –أصدرت محكمة ســــودانية 
الخميــــس حكما بالإعدام على ســــتة من 
أفراد قوات الدعم الســــريع في ما يتعلق 
بقتــــل ســــتة طلاب فــــي عــــام 2019 خلال 
الاقتصادية،  المصاعب  على  احتجاجات 
في خطوة قال مراقبون إن هدفها تنفيس 
غضب الشــــارع الســــوداني أكثــــر منها 

تمسكا بالعدالة الانتقالية.   
وينظر إلــــى محاكمة جنود من قوات 
الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس 
مجلس الســــيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتي)، في حــــوادث القتل تلك 
وغيرهــــا من المزاعم، علــــى أنها اختبار 
لالتزام الحكومة بالتحــــول للديمقراطية 

بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وفي بيان بشــــأن إدانة أفــــراد قوات 
الدعم الســــريع، قالــــت المحكمة المدنية 
في الأُبيــــض، حيث وقعت حوادث القتل، 
إن المتهمين انتهكوا قانون قوات الدعم 
الســــريع وتصرفوا بشكل فردي، مضيفة 

أن أفعالهــــم لا تمــــت بصلة إلــــى القوات 
التي ينتمون إليها.

في  الانتقاليــــة  الحكومــــة  وتواجــــه 
السودان تحدّيا كبيرا يتمثل في تحقيق 
العدالــــة التــــي كانــــت الدافع الرئيســــي 
وراء ثــــورة ديســــمبر 2018 التي أطاحت 
بالرئيــــس المعــــزول عمر البشــــير، فيما 
تتهــــم قــــوى مدنيــــة المكون العســــكري 

بعرقلة التحول الديمقراطي.
وتصر عدة أطراف علــــى دمج قوات 
الدعم الســــريع في الجيش، مقابل رفض 
حميدتي زعيم هــــذه القوات لهذا الطلب، 
إذ أنه يتخوف مــــن أن تطال المحاكمات 
القيــــادات العليا لقوات الدعم الســــريع 

التي يرأسها.
وحــــذر حميدتــــي فــــي بيــــان مصور 
انتشــــر في مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ســــابقا من دمج قواته في الجيش، وقال 
”الحديــــث عن دمج قوات الدعم الســــريع 

في الجيش يمكن أن يفكك البلد“.

الدعـــم  قـــوات  ســـودانيون  ويتهـــم 
الســـريع بالمشـــاركة فـــي العنـــف الذي 
صاحـــب عملية فض اعتصامهم أمام مقر 
القيـــادة العامة للجيش وســـط الخرطوم 
قبل نحو عامين، وأســـفر عـــن مقتل 128 

شخصا، وهو ما نفاه حميدتي“.
ويعتبر رفــــض حميدتــــي دمج قوات 
الدعم الســــريع في جيش موحــــد بمثابة 
تحــــول فــــي التزاماتــــه بموجــــب اتفاقية 
تقاســــم الســــلطة التي بشــــرت بــــالإدارة 
المدنية العسكرية المشتركة في أغسطس 
2019، وبموجــــب اتفاقيــــة جوبا للســــلام 
الموقعة في أكتوبر من العام الماضي مع 

الحركات المسلحة.
ويشــــير متابعون إلى أن المحاكمات 
سوف تظل سيفا مسلطا على رقبة المكون 
العســــكري والمكون المدني، فالأول يتهم 
بالتســــتر علــــى الجرائــــم، والثاني متهم 
بعدم القدرة على تطبيق العدالة ومغازلة 

فلول النظام السابق.

أحكام بالإعدام لتنفيس الغضب 

من دور الدعم السريع

آبي أحمد قد يجد 

 للقبول 
ً
نفسه مضطرا

بالوساطة السودانية

محمد تورشين



 البيضــاء (اليمــن) – تحوّلــــت المعركــــة 
الدائــــرة في محافظــــة البيضاء بوســــط 
اليمن إلى اختبار صعب وقد يكون الأخير 
لمــــدى قــــدرة معســــكر الشــــرعية اليمنية 
علــــى مواصلــــة المواجهة ضــــدّ المتمرّدين 
الحوثيين وتحقيق مكاســــب ميدانية على 
حســــابهم ســــيكون لها وزنها على مائدة 
التفاوض في أي مســــار سلمي قد تتمكّن 
القوى الإقليميــــة والدولية المعنية بالملف 

اليمني من إطلاقه مستقبلا.
وأعلنــــت القوات الحكوميــــة اليمنية 
مطلــــع يوليــــو الماضي عن إطــــلاق عملية 
عســــكرية باســــم النجم الثاقــــب لتحرير 
موقعهــــا  يتوسّــــط  التــــي  المحافظــــة 
ثمانــــي محافظــــات يمنيــــة مــــن قبضــــة 
الحوثيين المســــيطرين على معظمها منذ

.2014
وجاء إعلان هذه العملية العســــكرية 
بطريقــــة مفاجئــــة أفضــــت إلى نــــوع من 
الإربــــاك لــــدى الحوثيــــين المدعومين من 
إيران الذين تراجعوا ميدانيا في عدد من 
المناطق خــــلال أيام بفعل هجمات القوات 

الحكومية.
وأعلنــــت تلــــك القوات فــــي الخامس 
مــــن يوليو الســــيطرة على كامــــل مديرية 
الزاهــــر والتقدم باتجاه مدينــــة البيضاء 
مركــــز المحافظة الذي يحمل الاســــم ذاته، 
إضافة إلى سيطرتها على أغلبية مديرية 
الصومعــــة القريبــــة مــــن الزاهــــر. وبعد 
ثلاثة أيام شــــنت جماعة الحوثي هجوما 
عنيفا من عدة محاور واســــتطاعت التقدم 
إلى وســــط المدينة معلنة في بيان رسمي 

السيطرة عليها.
وتعــــد المعــــارك الدائــــرة حاليــــا هي 
الأعنــــف فــــي المحافظــــة منذ ســــنوات إذ 
شــــهدت البيضاء مواجهات متقطعة بين 
الطرفين خلال الفترة الماضية. والبيضاء 
الاســــتراتيجية  المحافظــــات  مــــن  واحدة 
التي يحرص على كســــبها طرفا الصراع 
بفعل المميزات الكثيــــرة التي تتمتع بها. 
فالمحافظة التي تتكون من عشرين مديرية 
توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوســــط 
شــــمالي البلاد وجنوبهــــا. وتحاذي أربع 
محافظــــات جنوبيــــة هــــي أبــــين ولحــــج 
والضالع وشــــبوة، إضافة إلى محاذاتها 
لأربــــع محافظات شــــمالية هي مأرب وإب 

وذمار وصنعاء.
وبسبب موقعها الاستراتيجي حرص 
الحوثيون على بسط نفوذهم في البيضاء 
التي اتخذت منطلقا لعملياتهم العسكرية 

سواء في شمالي البلاد أو جنوبها.

ولا تــــزال جماعة الحوثي مســــيطرة 
علــــى معظم المديريات فــــي البيضاء فيما 
تســــيطر القوات الحكومية على مديريات 
نعمان وناطع ومســــورة وأجزاء واســــعة 
من مديريتي الزاهــــر والصومعة، إضافة 
إلى مناطــــق في مديريــــة ذي ناعم. وتعد 
محافظــــة البيضاء بالغــــة الأهمية كونها 
أيضــــا بمثابة نقطة عبــــور إلى العاصمة 
صنعاء الواقعة تحت ســــيطرة الحوثيين 
على الرغم مــــن بعد المســــافة، فالمحافظة 

مرتبطة بحدود مع ريف صنعاء.

وفي حال ســــيطرة القوات الحكومية 
علــــى البيضــــاء فإنهــــا تكــــون بذلــــك قد 
قامت بتأمين أربــــع محافظات محررة من 
الحوثيين جنوبي البلاد في حين ستكون 
أربــــع محافظات أخرى خاضعة لســــلطة 

الجماعة في مرمى الجيش اليمني.
وتتســــم المحافظــــة بأنهــــا لا تحــــوي 
المنتمــــين  للحوثيــــين  شــــعبية  حاضنــــة 
للمذهــــب الشــــيعي، إذ تنتمــــي الغالبية 
العظمى من ســــكان البيضاء إلى المذهب 

الســــني، فيمــــا يبــــرز في المحافظــــة تيار 
الســــلفيين إضافة إلى وجود فعال لحزب 
التجمع اليمنــــي للإصلاح الذراع اليمنية 

لجماعة الإخوان المسلمين.
وفــــي هــــذه المحافظــــة لا يــــزال هناك 
وجود محدود لعناصر من تنظيم القاعدة 
الذين يشــــنون هجمات بين فترة وأخرى. 
وســــبق للطيران الأميركي المسيّر أن شن 
غارات جوية على مواقع مفترضة للتنظيم 

في المحافظة.
للقــــوات  عمليــــة  أبــــرز  تنفيــــذ  وتم 
الأميركية علــــى مدى الســــنوات الماضية 
فــــي البيضــــاء مطلــــع العــــام 2017، وهي 
إنزال جوي لقوة من المارينز خاضت قتالا 
في بلدة قيفة بالمحافظــــة. وأعلنت وزارة 
الدفــــاع الأميركية البنتاغــــون حينها عن 
مقتل جندي واحــــد وإصابة ثلاثة آخرين 
بجروح في تلك المواجهــــات، مقابل مقتل 

14 مسلحا من القاعدة.
ووفق رواية القاعدة فإن أربع طائرات 
أباتشــــي أميركية قصفت ثلاثة منازل في 
بلدة قيفة بـ16 صاروخا ما أسفر عن مقتل 
30 شخصا بينهم نساء وأطفال وفق بيان 

للتنظيم نشر آنذاك.
ولا تزال المخاوف قائمة إلى اليوم من 
توســــع نشاط تنظيم القاعدة في البيضاء 
حيــــث تتهم الحكومــــة اليمنية الحوثيين 
بالتعــــاون مــــع التنظيــــم عســــكريا، فيما 
يوجه الحوثيون للحكومــــة الاتهام ذاته، 
ويقولــــون إن عناصــــر مــــن تنظيم داعش 
أيضا موجودون هنــــاك في صف الطرف 

الآخر الذي ينفي الأمر.
وعلى الرغم من أن القوات الحكومية 
تشدّد على أنها ماضية في معركة استعادة 
البيضاء بشكل كامل فإن ثمة عوائق تقف 
أمــــام تحقيق ذلك أبرزهــــا ضعف الوحدة 
والتماســــك الداخلي لمعســــكر الشــــرعية 
سياسيا وعســــكريا. فالقوات التي تقارع 
الحوثي في البيضــــاء وغيرها هي عبارة 

عن فصائل متعدّدة الولاءات والانتماءات، 
وحتى الجيش الوطني طالته الانقسامات 
إذ تديــــن فرقــــه وألويته بالــــولاء إلى هذا 

الطرف أو ذاك.
والعســــكري  المدني  النفــــوذ  ويمثّــــل 
لحــــزب الإصلاح داخل الشــــرعية اليمنية 
أبــــرز ما يعكــــس تضارب الأجنــــدات في 
المعســــكر المضــــاد للحوثيين فــــي اليمن. 
فالحزب الذي بدا خلال السنوات الماضية 
معنيا بالاســــتيلاء على مناطق في جنوب 
اليمــــن أكثــــر مــــن اهتمامــــه باســــتعادة 
المناطق من أيــــدي الحوثيين في البيضاء 
ومــــأرب وغيرهما، تســــبّب بتوتّر شــــديد 
بــــين الشــــرعية اليمنية بقيــــادة الرئيس 
عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي 

الجنوبي وصل حدّ الصدام المسلّح.
وعلى هـــذه الخلفيـــة تتعثّـــر جهود 
استعادة البيضاء حتى وإن حقق معسكر 
الشرعية هناك اختراقات مؤقتة ومكاسب 
جزئية لم يتمّ الحفاظ عليها. وفي التاسع 
من يوليو الماضي قال الأمين العام لحزب 
الرشاد الســـلفي عبدالوهاب الحميقاني 
في تسجيل صوتي إنّ ”القوات الحكومية 
في جبهة الزاهر اضطرت إلى الانسحاب 
إلـــى مواقعهـــا الســـابقة بعـــد تعرضها 
لهجـــوم حوثـــي بمختلف الأســـلحة من 
أربعة اتجاهـــات وكثافة نارية وبشـــرية 
حتى نفـــاد كامـــل مخزونها مـــن ذخائر 
إلـــى  الحميقانـــي  وينتمـــي  وقذائـــف“. 
مديريـــة الزاهر ويعد من أبـــرز القيادات 
القبلية المناهضة للحوثيين في البيضاء 
ويشـــارك مقربون منه فـــي قتال الجماعة 

بالمحافظة.
ومنذ نحو ســــبع سنوات يشهد اليمن 
حربا أودت بحياة 233 ألف شخص وبات 
80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 
30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات 
للبقــــاء أحياء في أســــوأ أزمة إنســــانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
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تبعــــــات انتكاس جهــــــود تحرير محافظة البيضاء مــــــن الحوثيين لا تتلخّص 
في الهزيمة العســــــكرية والتراجعات الميدانية، بل لها تبعات سياسية تتمثّل 
فــــــي المزيد مــــــن تراجع موقف الشــــــرعية اليمنية في أي مفاوضات ســــــلام 
قادمة قد يوافق الحوثيون مســــــتقبلا على خوضها مستندين إلى مكاسبهم 
الميدانية وتماسك وضعهم السياســــــي قياسا بالشرعية نفسها التي تعاني 

الانقسامات وتضارب الأجندات داخلها.

معركة البيضاء آخر الاختبارات الحاسمة 
لتماسك الشرعية اليمنية

دين ميدانيا وسياسيا
ّ
ر حملة تحرير المحافظة يقوي موقف المتمر

ّ
تعث

 الرمادي (العراق) – تحوّل الاستهداف 
الممنهج لمنشـــآت نقل الطاقـــة الكهربائية 
في العـــراق إلى معضلـــة تواجه حكومة 
مصطفـــى الكاظمي في منعطف حاســـم 
مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة الصعبـــة التي 
يقودهـــا على بُعـــد حوالي شـــهرين من 
المبكّرة،  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  موعـــد 
حيث يتضاءل أمامه الهامش المسموح به 
للخطأ مخافة انســـياق البلد الذي يعاني 
من انفلات السلاح ومن توترات سياسية 
وعرقيـــة وطائفية، فـــي فوضى أمنية من 
شأنها أن تنســـف الاستحقاق الانتخابي 
المهـــمّ وتعيـــد البلـــد المرهـــق اقتصاديا 
وماليا إلى مربّع العنف الذي عاش خلال 

العقدين الماضيين حلقات متتالية منه.
وأعلنـــت وزارة الكهربـــاء العراقيـــة 
الخميـــس عـــن اســـتهداف ثلاثـــة أبراج 
لنقل الطاقة بعبوات ناســـفة في محافظة 

الأنبار غربي البلاد.
وبغض النظر عن ظاهرة الاستهداف 
للطاقـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  المتصاعـــد 
الكهربائية، يعاني العـــراق أصلا نقصا 
مزمنا في إنتاج الكهرباء وتزويد السكان 
بهـــا، الأمر الـــذي جعل هـــذا الملف مثار 
غضب شـــعبي كثيرا ما يتصاعد بشـــكل 

لافت في فصل الصيف من كلّ سنة.

ولم يكن الكاظمي قبل توليه رئاســـة 
الحكومـــة العراقية في مايو 2020 اســـما 
لامعـــا فـــي السياســـة العراقيـــة حيـــث 
كان مجـــال عملـــه أمنيا كرئيـــس لجهاز 
المخابـــرات، ومـــع ذلـــك فقد وجـــد قدرا 
من القبـــول لدى الشـــارع الغاضب الذي 
أســـقطت انتفاضته العارمة سَـــلَفه عادل 

عبدالمهدي.
وعمـــل الكاظمـــي علـــى التقّـــرب من 
الشارع بوعود محاربة الفساد وتحسين 
الأوضاع الاجتماعية ومعالجة المســـتوى 
المتـــردي للخدمـــات العامّـــة، وخصوصا 
والمتورّطين  المتظاهريـــن  قتلة  محاســـبة 
في عمليات اغتيال النشـــطاء المعارضين، 
دون أن يتمكّن فعلا من تحقيق غالبية ما 
قطعـــه من وعود بســـبب الأوضاع المالية 
والأمنيـــة والسياســـية الضاغطـــة التي 

واجهها.
وعلى هذا الأســـاس فإنّ اســـتهداف 
أبـــراج نقل الكهرباء لا يعدّ تهديدا أمنيا، 
بل يمثّل نســـفا لجهود حكومة الكاظمي 
فـــي تحســـين الخدمـــات ســـعيا لتهدئة 

الشارع واستمالته.
وقالت الوزارة في بيان ”تعرض خط 
نقل كهرباء في منطقـــة حديثة بمحافظة 
الأنبار إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير 
ثلاثة أبراج لنقل الطاقة ضمن الخط على 
الأقل بواســـطة عبوات ناسفة“. وأضافت 
أنّ ”التفجيـــر تســـبب بانقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي عن مناطق فـــي الأنبار، وأن 
فرق الصيانة برفقـــة قوات الأمن مازالت 
تجري مسحا في المنطقة تمهيدا لإصلاح 
الأبـــراج المتضـــررة وإعـــادة الخـــط إلى 

الخدمة“.
واعتبرت أنّ ”هـــذا التطور يدخل في 
إطار الهجمات الممنهجة لفصل المنظومة 
الوطنيـــة مـــا بـــين المحافظـــات وإيقاف 
واســـتنزاف  الكهربـــاء  وزارة  مشـــاريع 

قدراتها وإمكانياتها“.

وفي الأثناء قالت السلطات العراقية 
ممنهجـــة  تفجيـــرات  إن  الخميـــس، 
استهدفت خلال يومين أربعة عشر برجا 
لنقـــل الطاقـــة الكهربائيـــة مـــا أدى إلى 
انقطـــاع التيـــار عن مناطق في شـــمالي 

البلاد.
وذكرت وزارة الكهربـــاء في بيان أن 
”تفجيـــرات ممنهجـــة بواســـطة عبوات 
الثمانـــي  خـــلال  اســـتهدفت  ناســـفة 
والأربعين ســـاعة خط كركـــوك ـ القيارة 
400 ك.ف بعد تفجير خمسة أبراج للنقل 
حيث تسبب ذلك بخروج الخط عن العمل 

في محافظة نينوى“.
وأضاف البيان أنّ تفجيرات بعبوات 
ناســـفة اســـتهدفت أيضا الخـــط الناقل 
الشـــهيد عبدالله ـ الدور ـ شمال سامراء 
132 ك.ف عبـــر تفجيرات عبوات ناســـفة 
اســـتهدفت أربعـــة أبـــراج مـــا أدى إلى 
خروجها عن الخدمة في محافظة صلاح 

الدين“.
وتابع ”التفجيرات اســـتهدفت أيضا 
الخـــط الناقل الشـــهيد عبدالله ـ شـــرق 
تكريت والشهيد عبدالله ـ الدور 132 ك.ف 
بعبوات ناســـفة، حيث استهدفت خمسة 
أبراج للنقل، ممـــا أدى إلى خروج الخط 

عن الخدمة في محافظة صلاح الدين“.
ويشـــهد العراق هجمـــات متصاعدة 
في الأســـابيع القليلة الماضية تستهدف 
أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في 

مناطق متفرقة من البلاد.
وتســـببت الهجمـــات بانقطـــاع تام 
إقليـــم  باســـتثناء  الوطنيـــة  للشـــبكة 
كردســـتان العراق فـــي الثاني من يوليو 
الماضي قبل أن تعـــود تدريجيا بعد عدة 
ســـاعات، وهو الأمر الـــذي زاد من نقمة 
السكان على الحكومة ومسؤولي البلاد.

وتتهـــم الســـلطات مســـلحي داعش 
بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي 
بالتزامن مـــع تزايد الطلـــب على الطاقة 
بفعـــل ارتفـــاع الحـــرارة ووصولها إلى 

خمسين درجة مئوية في بعض المناطق.
لكـــن البعـــض لا يتـــردّد فـــي إثـــارة 
الشـــكوك بشـــأن وجـــود جهـــات أخرى 
مستفيدة من استهداف منشآت الكهرباء، 
من بينها ميليشـــيات شيعية غير راضية 
عن سياســـة الكاظمي وتعتبـــره منحازا 
للولايـــات المتحـــدة علـــى حســـاب إيران 
الحليفـــة لتلك الميليشـــيات وهـــي من ثم 
معنية بتعقيـــد مهمّته وإفشـــاله، ومنها 
أيضا جهات مســـتفيدة ماليا من ورشات 
صيانـــة منشـــآت الكهربـــاء وإصلاح ما 
يتضرّر منها بســـبب التفجيرات وعوامل 

أخرى.
وتجلّـــى عدم رضا الميليشـــيات على 
الكاظمـــي من خـــلال تجدّد اســـتهدافها 
بالصواريخ والعبوات الناسفة للمصالح 
والقوات الأميركية فـــي العراق ولقوافل 
إمـــداد التحالـــف الدولـــي ضـــدّ داعش، 
بمجرّد عودة رئيس الوزراء من الولايات 
المتحـــدة باتّفاق مع إدارة جو بايدن على 
ســـحب القـــوات القتاليـــة الأميركية من 
العـــراق والاقتصـــار على قـــوات تتولى 
تدريـــب القـــوات العراقيـــة وإســـنادها 
معلوماتيـــا واســـتخباراتيا، وهـــو مـــا 
رفضته تلك الميليشـــيات بشدّة واعتبرته 
التفافا على مطلب إخراج جميع القوات 

الأجنبية من البلاد.
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء 
منـــذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد 
فضـــلا عـــن استشـــراء الفســـاد. وتنتج 
البـــلاد مـــا بـــين 19 و21 ألـــف ميغاوات 
من الطاقـــة الكهربائيـــة بينما الاحتياج 
الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفق مســـؤولين 

في القطاع.

موجة استهداف لأبراج 

الكهرباء تضاعف الضغوط 

على حكومة الكاظمي

مثل الوضع العراقي.. يصلح من جهة فينخرم من أخرى

استهداف أبراج نقل الكهرباء 

تهديد للأمن ونسف لجهود 

حكومة الكاظمي في تحسين 

الخدمات سعيا لتهدئة

غضب الشارع

لية عانت خذلانا بعد آخر
َ
المقاومة القب

 تعــز (اليمــن) – تظاهـــر الخميـــس 
العشـــرات من اليمنيين في مدينة تعز 
في جنوب غرب اليمن مطالبين برحيل 
المحافظ ومحاكمة المسؤولين المحليين 

الفاسدين.
وقال بيان صـــادر عن المظاهرة إنّ 
”الوضـــع المتـــردي الذي وصلـــت إليه 
تعز من غيـــاب تام لأبســـط الخدمات 
الأساسية وانعدام مادة الغاز المنزلي، 
وإغـــلاق الأقســـام الطبيّـــة وتدهـــور 
القطـــاع الصحـــي ومضاعفة أســـعار 
الكهرباء ونهـــب موازنة محطة توليد 
وخـــراب  الميـــاه  وانقطـــاع  الطاقـــة، 
الطرقات وحجز مستحقات واعتمادات 

مدينة تعز المالية في العاصمة المؤقتة 
عـــدن، جعلنـــا فـــي مواجهـــة عصابة 
فاســـدة أصبحـــت تنافس الميليشـــيا 
تقويض  فـــي  (الحوثيين)  الانقلابيـــة 
وجود الشـــرعية والانتقام من المواطن 

التعزي“.
المريع  التدهـــور  البيـــان  وانتقـــد 
للاقتصـــاد اليمنـــي وانهيـــار العملة 
المحليـــة، مطالبـــا الرئيـــس اليمنـــي 
عبدربه منصور هادي بـ“إقالة المحافظ 
نبيل شمســـان ومحاسبته على جميع 

المبالغ المنهوبة“.
وأكـــد البيان على ضـــرورة إحالة 
ملفـــات جميع الفاســـدين إلـــى نيابة 

دون  ومحاكمتهـــم  العامـــة  الأمـــوال 
انتقائية واســـتثناء. وأدان ما وصفه 
بالتجاهل الحكومي لمآسي مدينة تعز 
واســـتمرار الحكومة باحتجاز رواتب 

واعتمادات ومخصصات المحافظة.
وشـــهدت العملة اليمنيـــة انهيارا 
غير مسبوق خلال الأيام الماضية حيث 
وصل ســـعر الدولار الواحد إلى 1012 

ريالا يمنيا.
وتعـــد محافظـــة تعـــز مـــن أكثـــر 
المحافظات اليمنية ســـكانا ويســـيطر 
الجانب الحكومي على معظمها  فيما 
يســـيطر الحوثيون على قرابة 40 في 

المئة من مساحتها.

غضب شعبي متصاعد في تعز

تنظيم القاعدة لا يزال 

يتربص بمحافظة البيضاء 

الاستراتيجية فيما الشرعية 

وجماعة الحوثي يتبادلان 

الاتهامات بالتواطؤ معه



 الجزائر - تتجـــه العلاقات الجزائرية 
– الإيرانيـــة إلـــى التفعيـــل مجـــددا، في 
ظـــل توجه دبلوماســـي ظهر مـــع عودة 
عراب تســـوية بـــؤر التوتـــر الإقليمية، 
وزيـــر الخارجيـــة المخضـــرم رمطـــان 
لعمامرة، الذي وضع بصمته الأولى من 
خلال الاتصـــالات المفتوحة والمتنوعة 
مع مختلـــف العواصم التـــي كان يخيم 
عليهـــا الفتـــور، بمـــا فيمـــا الخليجية 

وطهران.
واســـتقبل رئيس الوزراء الجزائري 
أيمـــن بـــن عبدالرحمـــن الخميـــس في 
العاصمـــة طهـــران من طـــرف الرئيس 
فـــي  رئيســـي،  إبراهيـــم  الإيرانـــي 
إطـــار حضور مراســـيم إعلانه رئيســـا 
جديـــدا للدولـــة نيابـــة عـــن الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون، بالمـــوازاة مع زيارة 

عمل لطهران.
وأدى رئيســـي، وهـــو رجـــل الدين 
المنتمـــي لغـــلاة المحافظيـــن، اليمين 
رئيســـا لإيران أمام البرلمان الخميس، 
فـــي وقت يواجه فيه حـــكام الجمهورية 
الإســـلامية أزمات متصاعدة في الداخل 

والخارج.
وأبرزت أولى التصريحات الصادرة 
من الرئيـــس الإيراني ورئيـــس الوزراء 
الجزائري خطابـــات أيديولوجية كانت 
سائدة بين الطرفين خلال عقود مضت، 
قبل أن تدخل علاقات الطرفين في مرحلة 

تذبذب، جمعت بين الفتور والحرارة.
ويبـــدو أن الزيارة تمهـــد لتفعيل ما 
يســـمى بـ”محور الممانعة“ الذي شكلته 
عدة دول فـــي المنطقة للوقوف في وجه 
الإســـرائيلي، لاسيما  التقارب العربي – 
في ظـــل قلـــق الجزائـــر مـــن الاعتراف 
الأميركي بمغربيـــة الصحراء والتطبيع 

المسجل بين الرباط وتل أبيب.
الجمهوريـــة  وكالـــة  وأفـــادت 
الإســـلامية الإيرانية للأنباء أن ”رئيس 
الجمهوريـــة رئيســـي ذكـــر أن  الرجال 
والنســـاء الجزائرييـــن لطالمـــا ذكّرونا 
بـــروح الصمود والمقاومـــة ضد النفوذ 

الأجنبي“.
ونـــوه رئيســـي بالعلاقـــات الودّية 
والبنـــاءة التـــي جمعـــت بيـــن إيـــران 
والجزائر بعد انتصار الثورة الإسلامية، 
وأن حكومته وضعت أولويات سياستها 
الخارجية على أســـس توسيع العلاقات 

مع دول الجوار والبلدان الإسلامية.
الجمهوريـــة  ”إرادة  وأضـــاف 
الإسلامية الإيرانية متمثلة في النهوض 
بمســـتوى العلاقات مع دولـــة الجزائر، 
وأن تعزيـــز العلاقات الثنائية ينبغي أن 
يشكل أرضية لرفع التعاون بين البلدين 

على الصعيد الدولي أيضا“.
وبيّن رئيســـي أن تعزيـــز العلاقات 
الثنائية ينبغي أن يشـــكل أرضية لرفع 
التعـــاون بيـــن البلديـــن علـــى الصعيد 

الدولي أيضا.
وتوحـــي هـــذه التصريحـــات بـــأن 
رئيسي بصدد رســـم معالم دبلوماسية 
جديـــدة في المنطقة، تقـــوم على تمتين 
أواصـــر التعاون مع ما يعـــرف بمحور 
الممانعـــة، على اعتبار أن الرجل ينتمي 
إلـــى التيـــار المحافظ، المتشـــدد تجاه 
القضايا الإقليمية خاصة مع إســـرائيل، 
لكنه لم يشـــر إلـــى مســـتقبلها مع دول 

الخليج العربي.

وفي نفس الاتجاه الثوري والممانع، 
ذهب تصريح رئيس الوزراء الجزائري، 
الذي أثنى على تعاطف الرئيس الإيراني 
مـــع الشـــعب الجزائـــري، وأن الجزائر 
قدمت في ســـبيل مقارعة الاستكبار أكثر 

من مليون و500 ألف شهيد.
وأكـــد المتحـــدث أن بـــلاده وضعت 
”حمايـــة  علـــى  المبدئيـــة  سياســـاتها 
الشـــعوب المضطهدة في العالم“، ودون 
أن يســـمي تلك الشـــعوب فإن التصريح 
حمل رسائل تتعلق بدعم الجزائر لجبهة 
وللقضيـــة  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 

الفلسطينية.
كمـــا لفـــت إلـــى أن التحـــدي فـــي 
الجزائر اليوم هو التفوق على المشاكل 
الاقتصاديـــة وبذل الجهـــود الهادفة إلى 
توســـيع العلاقات الاقتصادية مع سائر 
البلدان، وهو أســـاس رغبة المسؤولين 
الجزائرييـــن فـــي تنميـــة الأواصـــر مع 

إيران.

ومـــن المتوقع أن تتنـــاول زيارة بن 
عبدالرحمن العديد من القضايا والملفات 
المشتركة، خاصة في ما يتعلق بالجانب 
والاقتصادي  والدبلوماســـي،  السياسي 
علـــى اعتبـــار أن البلديـــن ينتميان إلى 
منظمة أوبك، ويمران بظروف متشـــابهة 
نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق 
الدوليـــة  التقاريـــر  وحتـــى  الدوليـــة، 
وضعتهما في خانة البلدان التي تحتاج 
إلى أسعار نفط تتجاوز الـ100 دولار، من 

أجل استعادة توازنهما المالي.
ومنذ ســـنوات تضاءلـــت احتياطات 
الجزائـــر النفطيـــة وزاد الطلب المحلي 
مما غذى التوقعات بشأن تحول الجزائر 
إلى بلد غيـــر نفطي وتوقعـــات خروجه 
مـــن منظمـــة البلـــدان أوبك، فيما رســـم 
صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة 
صـــورة قاتمة عن الاقتصـــاد الجزائري، 
حيث تحتاج التوازنـــات المالية للدولة 
ســـعر نفط بحوالـــي 160 دولارا للبرميل 
الواحـــد من النفط، وهو أمر مســـتحيل، 
لاســـيما مع تراجع دور البلد في منظمة 
أوبـــك بســـبب تراجـــع المنتـــج وتزايد 

الطلب المحلي. 
الرئيـــس  عبدالرحمـــن  بـــن  وأبلـــغ 
الإيرانـــي رغبة قيادات بـــلاده في تنمية 
الأواصـــر مـــع الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانية، وتوسيعها لمختلف المجالات 
المعـــززة لبنـــاء علاقـــات مميـــزة بيـــن 

الطرفين.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وعرفـــت 
الإيرانية حالة من الفتور خلال السنوات 
الأخيـــرة، بســـبب الأوضاع السياســـية 
الداخلية في الجزائر، فمنذ تأجيل زيارة 
الرئيس السابق حسن روحاني للجزائر 
العـــام 2017، بســـبب الوعكـــة الصحية 
لنظيـــره الجزائري، لـــم يظهر أي تقارب 
بين الطرفيـــن، إلا بالزيارة التي وصفت 
بـ“المفاجئة“ لبن عبدالرحمن إلى طهران 

منذ الخميس.

 تونــس - توسعت دائرة الدعوات التي 
تطالــــب الرئيــــس قيس ســــعيد بتوضيح 
خارطــــة الطريــــق للمرحلــــة المقبلة عقب 
إعلانه إجراءات اســــتثنائية في الخامس 
والعشــــرين من يوليو قــــادت إلى تجميد 
أعمــــال البرلمــــان والحكومــــة الســــابقة، 
فيما يشــــير متابعون إلى أن تردد وتأخر 
الرئيــــس في إعــــلان خطته من شــــأنهما 
أن يصبــــا فــــي صالح خصومــــه والإعلام 
المضــــاد الذي يســــتهدفه بقــــوة، ويعمقا 

ضبابية المشهد السياسي.
ودعا الاتحاد العام التونســــي للشغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد) الخميس 
الرئيس ســــعيد إلى الكشــــف عن خارطة 
طريق واضحــــة وتعيين رئيــــس حكومة 
وفريــــق حكومي يتم التعامل معه بشــــكل 

واضح ومباشر.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
نورالدين الطبوبــــي الأمين العام للاتحاد 
قوله ”نحن اليوم لا نعلم من ســــنخاطب.. 
ســــيد الوزيــــر أو ســــيد المــــوكّل.. هــــذه 
مصطلحــــات جديــــدة علينا.. والتســــيير 
أصبــــح بالوكالــــة..“، وذلك فــــي معرض 
تعليقــــه علــــى تعيينــــات قررهــــا مؤخرا 
الرئيس ســــعيد لمكلفين بتسيير عدد من 

الوزارات.
ورأى الطبوبي أن ”هناك غموضا في 
المشهد السياســــي الحالي وأن المنظمة 
الشــــغيلة ســــتحدد موقفهــــا علــــى ضوء 
خارطة الطريق التي طلبتها من الرئاسة“.

وتتالت دعوات الأحزاب والشخصيات 
السياســــية ونشــــطاء المجتمــــع المدني 
الذين يطالبون الرئاســــة بالتســــريع في 
إعلان خارطــــة الطريق، محذرين من حالة 
قلق تسود الشــــارع الذي ينتظر خطوات 
وحلــــولا تخرج البــــلاد من حالة الشــــلل 

السياسي والاقتصادي.
ودعـــا المرصد الوطنـــي للدفاع عن 
مدنيـــة الدولـــة إلـــى وجوب الإســـراع 
فـــي إعـــلام الشـــعب بخارطـــة الطريق 
المُعتمدة من رئاســـة الجمهورية بشكل 
شـــامل وواضح، حتى لا تطـــول الفترة 
المُؤقتـــة، وحتـــى يطمئنّ الشـــارع على 
مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف 
مـــن العثـــرات الممكنـــة ومـــن الفـــراغ 
المؤسســـاتي ومن إمكانيـــة عودة رموز 

الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء.
وعبـــر المرصد في بيـــان له عن أمله 
فـــي أن تكون الحكومـــة الجديدة حاملة 
لبرنامـــج واضـــح المعالـــم وأن تعتمد 
الإصلاحـــات فـــي إطـــار المحافظة على 
التوازنـــات المالية للدولـــة وعدم إثقال 
كاهلها بديون إضافية تمس بالســـيادة 
الوطنيـــة مـــع التعويل علـــى التضامن 

الوطني.
وعزل الرئيس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو رئيـــس الوزراء 
هشـــام المشيشـــي وعلق عمل البرلمان، 
وقـــال إنه ســـيحكم جنبا إلـــى جنب مع 

رئيس وزراء جديد.
اســـتثنائية  إجراءات  إعلانـــه  ومنذ 
هدفهـــا تصحيح المســـار كمـــا وصفها 
خصومـــه  اعتبرهـــا  فيمـــا  حلفـــاؤه، 
على الدستور، يترقب  محاولة ”انقلاب“ 
التونســـيون إعلان الرئيس سعيّد اسم 

رئيس الحكومة الذي ســـيقود الســـلطة 
التنفيذية في البلاد، إلا أن قيس ســـعيّد 
لـــم يبـــادر إلى ذلـــك، في خطـــوة أثارت 

تساؤلات عن خارطته المرتقبة.
وفيما يتوقع مراقبون إعلان الرئيس 
سعيد عن اســـم رئيس الوزراء في وقت 
قريـــب، فإنـــه لا يوجـــد أي مؤشـــر على 
خارطة للتعامل مع المســـتجدات سواء 
علـــى المـــدى الطويـــل أو خـــلال فتـــرة 
الطوارئ الراهنة التي حددها لمدة شهر 
في بـــادئ الأمر، لكنه قال إنه من الممكن 

تمديدها.
وتقول أوساط سياسية إن الأوضاع 
التـــي تمر بهـــا البلاد تتطلب نقاشـــات 
تشـــاركية حـــول الخارطـــة والقـــرارات 

المرتقبة.
وأشـــار غـــازي الشواشـــي الأميـــن 
العـــام لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي في 
إلى ضرورة ”التشاور  حديثه لـ“العرب“ 
وتشـــريك الأطراف الفاعلة والشعب في 
رسم خارطة الطريق للخروج من الأزمة“.
وتابـــع ”تونس تمر بمرحلـــة دقيقة 
وحساســـة جدا بعد إجـــراءات الخامس 
والعشـــرين من يوليو وهي اليوم بدون 
الدولـــة  يســـيّر  الرئيـــس  حكومـــة (…) 
بالأوامر الرئاســـية وبالتالي هذا وضع 
اســـتثنائي لا يمكن أن يستمر“. وأضاف 
”يجـــب أن تتضح رؤية الرئيس للشـــعب 

التونسي“.
الرئيس  تـــردد  الشواشـــي  ولاحـــظ 
ســـعيد في الإعلان عن خطته، وحســـب 
رأيه ”هـــذا التردد لا يخـــدم الرئيس ولا 

مصلحة البلاد“.
وفـــي تقديره من الصعب أن يشـــكل 
الرئيس بمفـــرده خارطة طريق ويحتاج 

إلى التشـــاور مع جميـــع الأطراف حتى 
تحظى بالتوافق.

وكشـــف الشواشـــي عـــن أن تأخـــر 
الرئيس ســـعيد في الإعـــلان عن خارطة 
طريـــق يصب فـــي صالـــح خصومه من 
المشـــككين في المسار السياسي، كما لا 
يبعث برســـائل طمأنة إلى الخارج الذي 

يراقب بحذر التطورات في تونس.
وإلى حد الآن يمتلك قيس ســـعيد كل 
أوراق القـــوة المتمثلـــة في دعم الجيش 
والدعـــم الشـــعبي وتأييد بعـــض الدول 
وحياد أخرى، لكن هذا لا يوفر له مساحة 
أمـــان كافيـــة خاصة فـــي هـــذا الظرف 
الصعب، والبلاد أمام استحقاقات مالية 

وصحية كبيرة.
ويحظـــى الرئيس ســـعيد بشـــعبية 
واســـعة فـــي بلـــد ســـببت لـــه جائحة 
كوفيـــد – 19 تفاقم الركوديْن الاقتصادي 
والسياســـي اللذيـــن يعانـــي منهما منذ 
أعوام، ولاقت خطواته تأييدا من الشعب.
ويؤكد الناشـــط السياســـي صحبي 
بن فـــرج في حديثه لـ“العرب“ أن ”إعلان 
قيس ســـعيد عـــن خارطة طريـــق مطلب 
وطني ودولي، وذلك لارتباطها بالأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة“، وأضـــاف 
”الخطوط الكبرى لخطة الرئاســـة يجب 

أن تكون واضحة“.
ويلفـــت بن فـــرج إلـــى أن ”توضيح 
خارطة الطريق سيســـمح أيضا بتحديد 
المواقـــف من المســـتجدات فـــي تونس 

سواء داخليا أو خارجيا“.
وعـــن أســـباب التأخر فـــي إعلانها 
يرى بن فرج أنه يعود إلى تردد الرئيس 
ســـعيد أو ربمـــا يندرج في إطـــار خطة 
هدفها اســـتكمال الشـــروط وجس نبض 

الأحزاب.
ويرجح متابعون ومحللون أن يكون 
التأخير في الإعـــلان عن الخارطة عائدا 
إلى أن قيس ســـعيد يريـــد الحفاظ على 
عنصر الغموض والمفاجأة ويتروى في 
الإفصاح عن هذه الخارطة، كما أن تأخر 
الرئيس ســـعيّد في الإعـــلان عن خارطة 
طريق وتعييـــن رئيس حكومة يعود إلى 

أن هذه الخارطة ما زالت قيد النقاش.
أما المحلل السياســـي فريد العليبي 
فيقـــدّر أن قيـــس ســـعيد لا يريـــد حاليا 

الكشف عن خططه.
حديثـــه  فـــي  العليبـــي  وأوضـــح 
أن ”من يطالب الرئيس سعيد  لـ“العرب“ 
بإيضـــاح خطته مخطئ خطأ كبيرا، ففي 
علـــم السياســـة لا نفصـــح عـــن خططنا 
فـــي الأوضاع الحرجة وإنما نمارســـها، 
وهـــو ما يبـــدو توجه الرئيـــس في هذه 

المرحلة“.
وبيـــن العليبي أن قيس ســـعيد لديه 
برنامج وســـبق أن أعلن عنه، وتوقع أن 
”يمضي شـــيئا فشـــيئا نحو اســـتبدال 
الديمقراطيـــة الليبراليـــة بديمقراطيـــة 
تنطلق من المحليات، كما ســـيعمل على 
تعييـــن مســـؤولين ووزراء ومحاصـــرة 
الفســـاد، وســـيفتح الملـــف الإعلامـــي 
خاصة وأن الماكينة الإعلامية تشـــتغل 

بقوة ضده“.
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أدى تأخر الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيد فــــــي الإعــــــلان عــــــن خارطة 
طريق للفترة القادمة بعد إعلانه عن 
إجراءات اســــــتثنائية فــــــي الخامس 
والعشــــــرين مــــــن يوليو ومــــــا ترتب 
عليها من إمســــــاكه بزمام الســــــلطة 
ــــــة الترقب  ــــــة إلى إطالة حال التنفيذي
وزيادة القلق بين التونســــــيين، وسط 
بالإسراع  المطالبة  الدعوات  توســــــع 
في الإعلان عــــــن خارطته خاصة أن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا 

تتحمل المزيد من التأخير.

مطالبات متزايدة للرئيس التونسي 
بتوضيح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

التأخير في إعلان خارطة الطريق يصب في مصلحة خصوم قيس سعيد
رئيس الوزراء الجزائري في طهران
تأييدا لصعود رئيسي إلى الرئاسة

الحكومـــة  رئيـــس  ظهـــر  تونــس -   
السابق هشام المشيشـــي للمرة الأولى 
علنا الخميس منذ إقالته من منصبه يوم 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي 
ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها 

الرئيس قيس سعيد.
وأظهر فيديو نشـــرته هيئة مكافحة 
الفســـاد على حسابها الرســـمي بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك رئيس 
الحكومـــة لـــدى تصريحه بالمكاســـب، 
وهو إجـــراء قانوني يشـــمل المغادرين 
للمناصـــب العليـــا في الدولة، بحســـب 
قانـــون صـــدر فـــي عـــام 2018 ويتعلق 
والمصالـــح  بالمكاســـب  بالتصريـــح 
ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب 

المصالح.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء ”يندرج 
ضمن مقتضيات القانون عدد 46 لســـنة 

2018 المتعلـــق بالتصريـــح بالمكاســـب 
غيـــر  الإثـــراء  ومكافحـــة  والمصالـــح 
المشروع وتضارب المصالح“، وذلك إثر 

انتهاء مهام المشيشي.
وتبدد الصور، التي نشـــرتها الهيئة 
على موقعها الإلكترونـــي، على ما يبدو 
دعاوى معارضي ســـعيد بأن المشيشي 

رهن الإقامة الجبرية في منزله.
ودعـــت الهيئة الوطنيـــة للوقاية من 
التعذيب (دســـتورية مســـتقلة) ”كل من 
يهمه الأمـــر“ إلى الاتصال بها لتزويدها 
بـــأي معلومـــات مفيـــدة حـــول وضعية 
المشيشـــي، ونفت علمهـــا بوجود قرار 
قضائـــي أو إداري يتعلـــق بوضعه قيد 

الإقامة الجبرية.
وأضافت الهيئة أنها منذ الســـادس 
والعشـــرين من يوليو الماضي وضعت 
ملف المشيشـــي ضمن ملفـــات التقصي 

حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو 
سوء معاملة على معنى القانون الدولي.
وقرر الرئيس سعيد إقالة المشيشي 
في الخامس والعشـــرين من يوليو وأن 
يتولـــى هو الســـلطة التنفيذية بمعاونة 
وتجميـــد  رئيســـها،  يعيـــن  حكومـــة 
اختصاصـــات البرلمان لمـــدة 30 يوما، 
ورفـــع الحصانـــة عن النـــواب، وترؤس 

النيابة العامة.
واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت 
احتجاجـــات  عديـــدة  محافظـــات  فيـــه 
شـــعبية، طالبـــت بإســـقاط المنظومـــة 
المعارضة  واتهمـــت  بكاملها  الحاكمـــة 
بالفشـــل، فـــي ظـــل أزمـــات سياســـية 

واقتصادية وصحية.
ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية 
تســـتند إلـــى الفصـــل 80 من الدســـتور 

وتهدف إلى إنقاذ الدولة.

ظهور المشيشي يفند الادعاءات 
بتعرضه للتعذيب والإقامة الجبرية

إبراهيم رئيسي بصدد رسم 
معالم دبلوماسية جديدة 

في المنطقة، تقوم على 
تمتين أواصر التعاون مع ما 

يعرف بمحور الممانعة

ماذا بعد الخامس والعشرين من يوليو

براغماتية جزائرية تلامس حدود الانتهازية

الجزائر وإيران 
تعيدان النفخ في رماد 

محور الممانعة

آمنة جبران

صابر بليدي

الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لا يتحمل 

التأخير عن إعلان الخارطة

صحبي بن فرج

التردد لا يخدم 
الرئيس قيس سعيد 

ولا مصلحة البلاد

غازي الشواشي

الماكينة الإعلامية 
تشتغل بقوة ضد 

قيس سعيد

فريد العليبي
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 نواكشــوط – تســـعى تركيـــا تحـــت 
قيـــادة رجب طيب أردوغان للاســـتثمار 
فـــي أزمـــات الـــدول الأفريقية مـــن أجل 
تعزيز تمددها في القارة الغنية بالموارد 
الطبيعيـــة وضمان موطئ قـــدم داخلها 

خدمة لأجنداتها التوسعية.
ويمثـــل الاســـتثمار داخـــل القـــارة 
الأفريقية أهم أشكال النفوذ الناعم التي 
تعتمدهـــا أنقرة في علاقاتها الخارجية، 
إلا أنـــه ليس الســـبيل الوحيـــد إلى ذلك 
فالمعطـــى الدينـــي أيضـــا عامـــل مهـــم 
لتكريـــس النفوذ وخلـــق كيانات موالية 

داخل الدول المستهدفة.
وبحث مسؤولون أتراك وموريتانيون 
الخميس فرص الاســــتثمار وسبل تعزيز 
التعاون بين البلدين، وسط اهتمام تركي 
بالبلد الأفريقي الغني بالثروات البحرية 

والزراعية.
وناقش الوفد التركي مع ممثلين عن 
الحكومة الموريتانية المشـــاريع الراهنة 
وتلـــك الجـــاري تنفيذهـــا فـــي القطاع 
المعدني، وفرص الاستثمار التي يوفرها 

مناخ الأعمال الملائم في موريتانيا.

وحاولـــت أنقـــرة تقنـــين مطامعهـــا 
فـــي الثـــروات الموريتانية عبـــر توقيع 
اتفاقيـــات فـــي مجـــالات الهيدروكربون 
والمعـــادن والصيد والاقتصـــاد البحري 
والزراعة والســـياحة، لكنهـــا في الواقع 
اتخذت منها مدخلاً لممارسة أسوأ أنواع 
الاســـتنزاف لتلك الثـــروات، وبالأخص 
الثروة السمكية التي يزخر بها الساحل 
الموريتاني المعروف بأنـــه أغنى مناطق 
العوامـــل  بفضـــل  بالأســـماك  العالـــم 
المناخيـــة التي توفر ظروفا ملائمة لنمو 
الأســـماك، حيـــث نفذت الســـفن التركية 
عمليات صيد جائر بواســـطة الشبكات 
الدوارة وســـفن الصيـــد العملاقة التي 
تســـتخدم شباكا قادرة على جرف جميع 

الأحيـــاء البحريـــة، بما فيها الأســـماك 
النـــادرة الممنوع صيدهـــا، مخالفة بذلك 
الاتفاقية التي وقعت عليها مع الحكومة 
الموريتانيـــة والتي تســـمح بالصيد في 
المياه الســـطحية فقط التـــي يبلغ طولها 
700 كيلومتـــر، ومخالفة للنظـــم الدولية 
الخاصـــة بالتـــوازن الحيـــوي للبحـــار 

والمحيطات.
ويحظى الموقع الجغرافي لموريتانيا، 
بالجمهوريـــة  رســـميا  تعـــرف  التـــي 
خاصة  بأهمية  الموريتانية،  الإســـلامية 
لـــدى تركيـــا، فهـــي تقـــع شـــمال غرب 
أفريقيا وعلى شـــاطئ المحيط الأطلسي 
وتعـــدّ همـــزة وصل بين شـــمال أفريقيا 

وجنوبها.
أنقـــرة  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
ونواكشـــوط تطورا لافتا، منـــذ الزيارة 
التي قام بهـــا أردوغان إلـــى موريتانيا 
في 28 فبراير 2018. وتوجت تلك الزيارة 
بتوقيـــع عدة اتفاقيات بـــين البلدين في 
مجـــالات المعـــادن والصيـــد والاقتصاد 
البحري والسياحة، بالإضافة إلى مذكرة 
تفاهم في مجـــال الزراعة واتفاقية حول 

حماية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وبدت تلـــك الزيارة الأولى من نوعها 
لرئيس تركـــي محطةً لفتـــح الباب أمام 
الاهتمـــام التركي بذلك البلـــد الذي يقع 
فـــي منطقة اســـتراتيجية علـــى المحيط 
الأطلســـي وبالقـــرب من منافـــذ بحرية 
هامة للتجارة الدولية، ويعد بوابةً لدول 

حوض نهر السنغال.
وتســـتهدف تركيـــا مـــن تحركاتهـــا 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة اقتنـــاص فرص 
اســـتثمارية داخـــل القارة التي تشـــكل 
محـــور اهتمام إقليمي بفعـــل صعودها 
مـــع  خصوصـــا  اللافـــت،  الاقتصـــادي 
اقتـــراب موعـــد تركيـــز منطقـــة التبادل 
التجاري الأفريقي التي ستخلق تنافسا 
تجاريا كبيرا. ويتوقع أن تسهم المنطقة 
في رفع نســـبة المبـــادلات التجارية بين 
الـــدول الأفريقية إلى 52 في المئة وتعزيز 

الصادرات الزراعية والصناعية.
وتشـــير بنود الاتفاقية إلى أنه على 
الـــدول الموقعـــة تحرير 90 فـــي المئة من 
الحركـــة التجارية وباقـــي التوافق بين 
الحكومات ســـيكون على قواعد المنشـــأ. 
وبموجـــب الاتفاقيـــة ســـتضم منطقـــة 
التجارة الحـــرة ثلاثة تكتلات قائمة هي 

الســـوق المشـــتركة لدول شـــرق أفريقيا 
وجنوبهـــا ومجموعـــة شـــرق أفريقيـــا 

ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية.
وتلقـــى الوعـــود التركية بمســـاعدة 
إيجابية  أصـــداء  اقتصاديا  موريتانيـــا 
لدى المســـؤولين المحليين بعد انحســـار 
الدعم الخليجـــي لهذه الدولـــة، ما مكن 
أنقـــرة مـــن الاندفـــاع ســـريعا صوبها 

وإيجاد موطئ قدم لها هناك.
وتقـــوم تركيا بتعزيـــز تواجدها في 
موريتانيـــا من خـــلال الجانـــب الديني 
أيضـــا تحـــت عنـــوان تدريـــب الأئمـــة، 
وكذلك من خلال المنظمات الخيرية دعما 
لجماعات الإســـلام السياســـي التي بدأ 
نفوذها ينحسر في عهد الرئيس السابق 

محمد ولد عبدالعزيز.
وفي أحدث تحرك تركي في أفريقيا، 
في ســـياق مســـار تمدد لا يهدأ، دشنت 
أنقرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
مؤخرا حلقة جديدة من محاولات بســـط 
النفوذ من بوابة التعاون الديني، وهي لا 
تختلـــف كثيرا عن منافذ أخرى تخترقها 

تحـــت عنـــوان المســـاعدات الإنســـانية 
والإغاثية.

وتدريب الأئمة أو العمل الإنســـاني 
الدينيـــة  المـــدارس  وافتتـــاح  الإغاثـــي 
والتعليمية أقرب وأسهل طريق للتسلل 
إلى النســـيج الاجتماعي في موريتانيا 
المثقلـــة بأزمات اجتماعيـــة واقتصادية 

وتكابد لإرساء السلم الأهلي.
وتعود تركيا إلى الساحة الموريتانية 
مـــن هـــذه البوابـــة علـــى أمل ترســـيخ 
أقدامهـــا وفتح منفذ جديـــد للتغلغل في 
واحـــدة من الســـاحات الأفريقيـــة التي 
تشـــهد تجاذبات سياســـية بين السلطة 

والإسلاميين.
الســـلطات  شـــرعت   2018 وفـــي 
الموريتانيـــة في تطويق أنشـــطة قيادات 
الإخوان المســـلمين، بعد قيامها بإغلاق 
أكبـــر المراكـــز التابعة لهـــم، على خلفية 
شـــبهات تحيط بممارسات هذا التنظيم 
ومصـــادر تمويلـــه واتهامـــات تلاحقـــه 
بالحضّ على العنف ونشـــر التطرف بما 
من شأنه المساس باستقرار وأمن البلاد. 

وأغلقت موريتانيـــا جامعة ”عبدالله بن 
ياســـين“ الخاصة المملوكة للإســـلاميين 
والتـــي يديرهـــا القيـــادي فـــي جماعة 
الإخوان المسلمين الشيخ محمد الحسن 
ولد الـــددو، وقامت بســـحب الترخيص 
منهـــا، وذلك بعد أيام علـــى إغلاق مركز 
”تكويـــن العلماء“ وهو أكبـــر مركز تابع 

لجماعة الإخوان بموريتانيا.
وتعمل تركيا على التســـلّل إلى عدد 
من دول القارة السمراء من خلال تبنيها 
سياسة الانفتاح عليها وفق مبدأ ”رابح 
رابح“، بحيث توحي بأنّ الدول الأفريقية 
أصبحت بشـــكل عام شـــريكا أساســـيا 
لها في الوقت الذي تقوم فيه بممارســـة 
تغلغلها الهادئ في ثنايا مجتمعات هذه 
الدول وإنشـــاء كيانات تابعة لها، سواء 
أكان ذلك من خلال الجمعيات الإسلامية 

أم عبر الشركات الاستثمارية.
فـــي  التركـــي  الانغمـــاس  ويأتـــي 
موريتانيـــا كجـــزء من سياســـة أوســـع 
لتثبيت موطئ قـــدم في القارة الأفريقية، 
حيـــث تســـعى أنقـــرة مؤخـــرًا لاقتحام 

ســـاحات جديدة بعـــد الخلافـــات التي 
نشـــبت بينهـــا وبين الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة على خلفية سياساتها 
التوسعية في شـــرق المتوسط والتعاون 

العسكري مع روسيا.
الأكثر  الأفريقيـــة  الســـاحة  وتبـــدو 
سهولة من ناحية الاختراق كونها ساحة 
تنخرهـــا الصراعـــات الإثنيـــة والقبلية 
وتواجـــه أزمات اقتصاديـــة واجتماعية 

مستفحلة.
وتنخـــرط أنقـــرة في اســـتراتيجية 
طويلة الأمد لإنشـــاء علاقات وطيدة مع 
دول الســـاحل وغرب أفريقيا، وتســـعى 
مـــن خلالهـــا لتوســـيع نطـــاق نفوذها 
والاقتصـــادي  السياســـي  وحضورهـــا 
والعســـكري في القـــارة الأفريقية بعدما 
عززت وجودها في منطقة شـــرق أفريقيا 
والقـــرن الأفريقـــي مـــن خـــلال بوابـــة 
الصومـــال، الأمر الـــذي قـــد يفاقم حدة 
التوترات في المنطقة التي تعد مســـرحاً 
للعديـــد من القـــوى الدوليـــة والإقليمية 

الفاعلة.

 جوبا (جنوب السودان) – اتهم ريك مشار، 
النائـــب الأول لرئيـــس جنوب الســـودان، 
القادة العســـكريين المنافسين الذين أعلنوا 
إبعاده عن زعامة الحزب والقوات المسلحة 
بمحاولة عرقلة عملية الســـلام في البلاد. 
ويأتي التوتـــر فيما تواجه البـــلاد حالياً 
عدم اســـتقرار مزمن وأزمـــة جوع حادة قد 

تؤججها الانقسامات السياسية.
للحركـــة  العســـكري  الجنـــاح  وكان 
 – الســـودان  جنـــوب  لتحريـــر  الشـــعبية 
المعارضة قد قال الأربعاء إنه أبعد مشـــار، 
الذي ســـاعد في دفع شريكه الرئيس سلفا 
كير إلى التوصل لاتفاق سلام عام 2018 ثم 

في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، بســـبب 
تقويض الإصلاحات.

وتم تجريد مشار من مناصبه الحزبية 
بعد اجتماع اســـتمر ثلاثة أيام لكبار قادة 
الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان – 
المعارضة التي يتزعمها مشار، وأفاد بيان 
أصـــدره الجناح العســـكري للحزب بأنهم 
يتهمونه بتقويض الإصلاحات ومنح أفراد 
من عائلته مناصب هامة. وتتولى أنجلينا 

تيني زوجة مشار منصب وزير الدفاع.
وقـــال مشـــار فـــي تعقيـــب إن الذيـــن 
أصـــدروا البيان لـــم يعـــودوا أعضاء في 
مجلس القيادة العسكرية للحركة. وأضاف 

في بيان صدر عقـــب اجتماع أبرمه المكتب 
السياســـي لحزبه ”مخربو السلام هم من 

خططوا وسهلوا صدور الإعلان“.
وتابع أن الهدف الرئيسي لهذا التحرك 
هـــو منع دمج القوات في القيادة الوطنية، 
وهو أحد الأهداف الرئيسية البارزة لاتفاق 

السلام.
واســـتقلت دولة جنوب الســـودان عن 
جمهورية السودان في 2011 لكنها انزلقت 
إلـــى اقتتـــال داخلي بعـــد عامـــين عندما 
تقاتلت قوات موالية لكير مع قوات مشـــار 

في العاصمة.
وتســـبب ذلك في مذبحة راح ضحيتها 
المئات مـــن المدنيـــين في جوبا مـــن قبيلة 
النويـــر التـــي ينتمـــي إليهـــا مشـــار، مع 
تصاعد العنف العرقي الوحشـــي وأعمال 

القتل الانتقامية.
وتحول الاقتتال إلـــى حرب أهلية قُتل 
فيها زهاء 400 ألف شـــخص وتسببت في 
أكبر أزمة لجـــوء في أفريقيـــا منذ الإبادة 

الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال محللون سياسيون ”مع استمرار 
انقســـام الجيش ورفض بعض الجماعات 
المســـلحة توقيع اتفاق السلام، قد يقوض 
أحدثُ انقسام في حركة مشار الاستقرارَ“.

وفي إعلان إبعاد مشار قال معارضوه 
إن رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة للحزب 
الجنـــرال ســـايمون قاتويـــج دوال جـــرى 

ترشيحه زعيما مؤقتا للحزب.
ومن المبكـــر تحديد عواقـــب الانقلاب 
الداخلي على مشـــار الذي يُعدّ شـــخصية 

محورية في السياسة وعاصر سنوات من 
الحرب الأهلية وتعـــرّض لمحاولات اغتيال 

ونفي في أكثر من مناسبة.

وأعـــادت التحولات التي طـــرأت على 
تحالفات مشـــار صياغـــة التاريخ الدموي 
للبـــلاد التـــي احتفلـــت للتو بمرور عشـــر 

سنوات على استقلالها.
ويعاني جنوب السودان في ظل انعدام 
القانـــون والعنـــف العرقـــي منـــذ الحرب 

الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2013.
وأعلــــن وقف لإطلاق النــــار عام 2018، 
لكن الســــلام مــــا زال هشــــا؛ إذ أن أجزاء 
كثيرة من البلاد الشاســــعة التي يبلغ عدد 
ســــكانها 12 مليون نســــمة غيــــر خاضعة 
للسلطة وتشهد أعمال عنف. وأعاد مشار 
بموجب الاتفــــاق تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية فــــي فبرايــــر 2020، أضعفتها على 
وجه الخصوص صعوبــــة تطبيق العديد 

من بنود الاتفاق.
ويواجه مشار في هذا الصدد معارضة 
متناميـــة فـــي صفـــوف حزبه، مـــع وجود 
فصائـــل متعارضـــة وتذمّر مســـؤولين من 
خســـارتهم الناتجة عن الاتفاق مع الحزب 

الحاكم.

 طشــقند (أوزبكســتان) – قـــال رئيـــس 
الأركان الروســـي فاليري غيراسيموف إن 
بـــلاده زادت إمـــدادات الأســـلحة إلى دول 
آسيا الوســـطى، مع تصاعد وتيرة العنف 

وتدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.
وأضاف خلال لقائـــه نظيره الأوزبكي 
شورهات هالمحمدوف في طشقند الخميس 
أن التطورات في أفغانســـتان تؤثر ســـلبا 

على المنطقة برمتها.
لتنظيــــم  تخطــــط  بــــلاده  أن  وأردف 
تدريبــــات عســــكرية مشــــتركة مــــع كل من 
أوزبكستان وطاجيكستان وردع التهديدات 
الإرهابية، إثر تدهور الأوضاع في المنطقة.

ولفـــت إلـــى أنهـــا أرســـلت المزيد من 
الأســـلحة والمعدات العســـكرية إلى هذين 
المســـاعدة  تقـــديم  إطـــار  فـــي  البلديـــن، 

العسكرية التقنية إليهما.
وأشـــار إلـــى أن روســـيا تقـــدم الدعم 
للجيش الأوزبكي أيضا، حيث تســـاهم في 
تطويـــر قواته باســـتمرار وتأهيل عناصر 

منها في الجامعات الروسية.
وكانت روســـيا وأوزبكســـتان أطلقتا 
الأســـبوع  مشـــتركة  عســـكرية  تدريبـــات 
الماضـــي فـــي مدينة ترمـــز الواقعـــة على 
الحدود الأفغانية ، ومن المخطط أن تنتهي 

في 8 أغسطس الجاري.
فـــي  العنـــف  مســـتوى  وتصاعـــد 
أفغانســـتان منذ مطلع مايـــو الماضي، مع 
اتساع رقعة نفوذ حركة طالبان، تزامنا مع 

بدء المرحلة الأخيرة من انســـحاب القوات 
الأميركية بأمر مـــن الرئيس جو بايدن في 
أبريـــل الماضي، والذي من المقـــرر اكتماله 

بحلول 31 أغسطس الجاري.
وتشـــعر روســـيا بالقلق مـــن تحقيق 
طالبان مكاســـب ميدانية متسارعة تعجل 
باقتراب ســـيطرتها على كامل أفغانستان، 
مـــا يهـــدد المصالـــح الروســـية في آســـيا 
الاتحـــاد  دول  فـــي  ولاســـيما  الوســـطى 
الســـوفييتي الســـابق التي تمثـــل الفناء 

الخلفي والعمق الاستراتيجي لموسكو.
روس  وعســـكريون  محللـــون  ويجمع 
على أن ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
باتت تشكل خطرا على موسكو ودول آسيا 

الوسطى المتاخمة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نجـــاح مقاتلي 
طالبـــان، علـــى خلفيـــة انســـحاب القوات 
الأميركية والأطلســـية، في الســـيطرة على 
مســـاحات جديدة في أفغانستان ينعكس 
علـــى أمـــن دول رابطـــة الدول المســـتقلة 
المجاورة لموسكو (تكتل لمجموعة من الدول 

السوفييتية السابقة).
وإذا احتلت طالبان المناطق الشـــمالية 
الحدودية مـــن البلاد يصبـــح هناك خطر 
والإســـلاميين  اللاجئـــين  تدفـــق  عـــودة 
المتطرفين إلى الـــدول الجنوبية في رابطة 
الدول المســـتقلة. وســـتكون هذه ضربة لا 
تقتصر على بلدان آســـيا الوسطى، وإنما 

يمتد خطرها إلى روسيا.

موريتانيا خاصرة رخوة للتمدد التركي في أفريقيا

انقسام الجيش يقوض الاستقرار الهش 
في جنوب السودان

روسيا تعزز إمدادات السلاح 

لآسيا الوسطى مع احتدام 

القتال في أفغانستان

وفد تركي يبحث في نواكشوط فرص تعزيز الاستثمار

تواصِــــــل تركيا ســــــعيها الحثيث نحــــــو تطوير علاقاتهــــــا الأفريقية بهدف 
بناء شــــــراكات متعددة مع دول القارة وصــــــولا إلى تحقيق أجنداتها التي 
تتمحور حول تثبيت موطئ قدم في هذا الجزء الاســــــتراتيجي. ولبلوغ هذا 
الهدف تســــــتثمر أنقرة فــــــي أزمات دول القــــــارة الاقتصادية والاجتماعية 

للتغلغل عبرها.

تغلغل تحت عباءة الاستثمار

صراع ولاءات يلوح في الأفق 

الاستثمار أهم أشكال 

النفوذ الناعم الذي 

تعتمده أنقرة في علاقاتها 

الخارجية، لكن المعطى 

الديني مهم أيضا

العسكريون 

المنافسون يريدون 

عرقلة عملية السلام

ريك مشار
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تعمـــل  إيـــران  أن  يبـــدو  طهــران -   
المضايقـــات  أنشـــطة  تكثيـــف  علـــى 
البحريـــة لكســـب مزايا فـــي المفاوضات 
مـــع الغـــرب حول العـــودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي للعـــام 2015 وإظهـــار القوة في 

الداخل.
ويـــرى مركز ســـتراتفور للدراســـات 
والأبحاث الجيوسياســـية الاستراتيجية 
أن مثل هذا الســـلوك العدائي يهدّد بقلب 
تلك المحادثات تماما من خلال تهديد الأمن 
الإقليمي. ويُشـــكّل الاختطـــاف والهجوم 
القاتـــل اللذيـــن حدثـــا في غضـــون أيام 
بالقرب من مضيق هرمز الاســـتراتيجي 
درجة أكبر من المخاطر الشبيهة بالفترات 
السابقة من المضايقات البحرية الإيرانية 
المتكررة. ففي الثالث أغسطس، استولى 
الخاطفون على ناقلة ”أسفلت برنسيس“ 
التي ترفع علم بنما أثناء عبورها لخليج 
عمـــان وطالبـــوا بتحويل الســـفينة إلى 

إيران.

إيران هي الجاني

يأتـــي اختطـــاف الســـفينة المملوكة 
لشـــركة مقرهـــا دبـــي بعد أيـــام فقط من 
هجـــوم بطائـــرة دون طيـــار يشـــتبه في 
أنهـــا إيرانية اســـتهدف ناقلة ”ميرســـر 
التـــي يشـــغّلها رجـــل أعمال  ســـتريت“ 
إســـرائيلي فـــي بحـــر العرب، ممّـــا أدى 
إلـــى مقتـــل اثنـــين مـــن أفـــراد طاقمها 
أحدهما بريطانـــي والآخر روماني. ومن 
المحتمـــل أن تكـــون طهران هـــي الجاني 
بناء على ســـابقة وقـــرب جغرافي ودافع 
محتمـــل في حـــين أن تفاصيـــل تورطها 
فـــي كلا الحادثـــين قد لا يتســـنّى تأكيده 

أبدا.
وكشـــف تحقيـــق مشـــترك لصحيفة 
تلغراف شارك فيه رولاند أوليفانت، كبير 
محرري الشـــؤون الخارجيـــة ودومينيك 
نيكولـــز، محرر شـــؤون الدفـــاع والأمن، 
ومراســـلها في القدس جايمس روثويل، 
عـــن تفاصيـــل عمليـــة خطف الســـفينة 

أسفلت برنسيس.
ويشـــير التحقيق إلـــى وصول قارب 

ســـريع إلى جانب الســـفينة أســـفلت 
برنسيس وصعد سبعة أفراد 
مدججين بالسلاح على متنها 

بالإبحار  الطاقم  وأمروا 
نحو المياه الإيرانية.

وقال أفراد طاقم السفينة 
المرتبك في مكالمة مع خفر 

السواحل الإماراتية ”لدينا 
أشخاص إيرانيون على متن 

السفينة ومعهم ذخيرة ونحن 
نغيّر اتجاهنا“. وأضاف أن 

المجموعة تتكون من ”حوالي 
خمسة إلى ستة أشخاص“.

وعندما سئل عما يفعله 

الإيرانيون علـــى متن الســـفينة، قال إنه 
”لم يفهمهم“ واقترح على خفر الســـواحل 
التحـــدث إلى المجموعة الإيرانية بشـــكل 

مباشر.
وأفـــادت التقاريـــر بـــأن الإيرانيـــين 
المســـلحين المشـــتبه بهم الذين استولوا 
على ناقلة أســـفلت برنســـيس غـــادروا 

السفينة في الرابع من أغسطس.
وكان هناك ســـبب وجيه للارتباك، إذ 
لم تكن أسفلت برنسيس من نوع الأهداف 
المعتـــادة في حـــرب الظل الإســـرائيلية 
-الإيرانية التي أفســـدت عمليات الشحن 
عبر هذه المياه على مدار الأشـــهر الستة 

الماضية.
فالســـفينة قديمـــة وحجمهـــا صغير 
مقارنـــة بالناقلات العملاقـــة التي تعبر 

مضيق هرمز يوميا.
وعلى عكس ميرســـر ستريت، الناقلة 
المرتبطـــة بإســـرائيل التـــي هاجمتهـــا 
طائرات دون طيار الأســـبوع الماضي، لم 
يكن لأسفلت برنسيس أي صلة واضحة 

بأي من الخصوم.
وأثار ذلـــك تكهنات بـــأن الاختطاف 
الواضح مرتبط بنزاع مالي أو اشـــتباه 

في تهريب وقود، بحسب التحقيق.

ومع تصاعد التوتــــرات وإلقاء الغرب 
باللوم على إيران في وفاة اثنين من أفراد 
طاقم سفينة ميرسر ستريت أطلق الحادث 

أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم.
بإرسال  العمانية  البحرية  وســــارعت 
وأرســــل  هليكوبتــــر،  وطائــــرات  ســــفن 
الأســــطول الخامس الأميركي المدمرة ”يو 

أس أس ميتشر“، للتحقيق.
ومــــع انتهاء الأحداث الدرامية لعملية 
الخطف، إلا أنه من الناحية الدبلوماسية، 

لا يزال الحادث بعيدا عن الانتهاء.

موقف أكثر عدوانية

تُظهر إيــــران اســــتعدادا أكبر لتحمل 
المخاطــــر فــــي الوقــــت الــــذي يتولــــى فيه 
منصبــــه  تشــــددا  أكثــــر  جديــــد  رئيــــس 
ويســــعى لتعزيز مكانة طهران في الداخل 
والخارج. ويتزامن سلوك طهران البحري 
الاســــتفزازي مــــع تنصيب رئيــــس جديد 
أكثر تشــــدّدا هذا الأسبوع هو رجل الدين 
إبراهيــــم رئيســــي، ويمكن أن يشــــير إلى 
بدايــــة موقف أكثــــر عدوانية فــــي المنطقة 

الأوسع ونحو القوى العالمية الأخرى.
ويمكــــن أن تســــاعد سياســــة حافــــة 
الهاوية البحرية أيضا في إيصال رســــالة 
قوة وتحــــدّ محليّ، حيث يحاول رئيســــي 
أن ينأى بنفســــه عن ســــلفه الأكثر اعتدالا 
حســــن روحاني، ويركز على بناء السيادة 

الإيرانية.
فخــــلال فتــــرة رئاســــته التــــي دامت 
ثماني ســــنوات، واجه روحاني في الكثير 
مــــن الأحيان انتقادات من المتشــــددين في 
الداخل بســــبب احترامه الواضح للغرب. 
ومن المرجح أن يُذكر روحاني لأنه تفاوض 
بشــــأن خطة العمل الشــــاملة المشتركة مع 
الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى 
قبل أن تنسحب الإدارة الأميركية اللاحقة 
من الصفقة خــــلال ولايته وتفرض أقصى 
قدر من الضغط في محاولة لإجبار طهران 

على تعديل سلوكها الإقليمي.
وقد تكون الحوادث البحرية الخطيرة 
مثــــل الاختطاف في الثالث من أغســــطس 
جــــزءا من محاولات إيرانية أوســــع نطاقا 
لتأمين تخفيف العقوبــــات في مفاوضات 

خطة العمل الشاملة المشتركة.

مناورات مدروسة

يشير تقرير مركز ستراتفور إلى أنه 
مع وجود قوة عســـكرية أقل تقليدية من 
نظرائهـــا الإقليميين ومع قلة من الحلفاء 
الإقليميين الراسخين، عادة ما تنطوي 
تكتيكات التفاوض 
الإيرانية مع 
الغرب على 
توازن بين 
الإجراءات 
المحفوفة 
بالمخاطر 
وغير 
المتكافئة التي تسعى لإبلاغ 
الولايات المتحدة وحلفائها 
الإقليميين بأن هناك تكلفة 
باهظة لإبقاء إيران تحت

 العقوبات.

اســـتخدام  اســـتمرار  شـــأن  ومـــن 
المضايقـــات البحريـــة أن يشـــير إلى أن 
إيران تعتقد أنها تستطيع تحمّل ضغوط 
الســـلوك  هـــذا  وتســـتخدم  العقوبـــات 
فـــي محاولـــة للحصـــول علـــى تنازلات 

أيضا.
مع  الاســـتراتيجية  هذه  وتتماشـــى 
رسائل رئيســـي المحلية المحتملة، حيث 
يحاول إبراز مرونة إيران وقوتها، فضلا 
عن رغبته الأوســـع في قبول المفاوضات 

التي تناسب مصالحها فقط.
ويشـــير تزايد نشـــاط إيران البحري 
الاســـتفزازي إلـــى عمليـــة مفاوضـــات 
نووية أكثـــر صعوبة مع القوى الغربية، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يعرض الأمن 
الإقليمي للخطر. كما يخلق تهديد السفن 
التجاريـــة مخاطـــر اقتصاديـــة وأمنية 
لمجموعة واســـعة من الجهـــات الفاعلة، 
بمـــا في ذلك البلدان التـــي تتفاوض مع 

إيران في فيينا.

وتنذر وتيرة الحوادث الاســـتفزازية 
المتزايـــدة بخطـــر أوســـع لهجمـــات في 
المنطقة، بمـــا في ذلك هجمـــات إضافية 
علـــى الناقلات التجاريـــة أو بنية النفط 
والغـــاز التحتية في البلـــدان المجاورة، 
لاســـيما تلك القريبـــة من الغـــرب (مثل 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
المملكـــة  أن  كمـــا  المتحـــدة).  العربيـــة 
المتحـــدة، على ســـبيل المثال، مســـتاءة 
مـــن مقتـــل أحـــد مواطنيها فـــي هجوم 
الأسبوع الماضي، مما سيعيق العلاقات 
ومـــن  وإيـــران  المتحـــدة  المملكـــة  بـــين 
المحتمـــل أن يعيق المفاوضـــات النووية 

المستقبلية.
ويكشف الاستخدام السريع للأساليب 
المحفوفـــة بالمخاطـــر مثـــل المضايقـــات 
البحريـــة موقفـــا إيرانيا متشـــددا تجاه 
المحادثـــات، مما قد يؤدي في النهاية إلى 

انهيارها تماما.
وفي الأشـــهر الأخيرة، نجحت إيران 
ومفوضية خطة العمل الشاملة المشتركة 
في اجتياز ســـت جولات مـــن المحادثات 
فـــي فيينـــا، قبـــل أن تتعثـــر مجـــددا. 
ولم يُحـــدد موعـــد للجولـــة القادمة من 
المحادثات بعدُ، ويمكـــن أن يؤدي المزيد 
من العدوان الإيراني إلى تأخير الجلسة 

المقبلة.
كمـــا أن الاتحـــاد الأوروبـــي أرســـل 
إنريكي مورا، نائب الأمين العام لشؤون 
العمـــل الخارجـــي الأوروبـــي ومنســـق 
المحادثات النووية التي يقودها الاتحاد 
الأوروبـــي مع إيران، لتمثيـــل الكتلة في 
تنصيب رئيســـي. وقد تكـــون العلاقات 
الاتحـــاد  بـــين  المســـتمرة  الوظيفيـــة 
الأوروبـــي وإيـــران فـــي خطـــر، مما قد 
يضعـــف دعم الاتحـــاد الأوروبي للمزيد 
من المفاوضات إذا كان النشاط الإيراني 
الاســـتفزازي يهـــدد الحركـــة البحريـــة 

التجارية العالمية.

 واشــنطن - شنت إسرائيل منذ وقوع 
الهجـــوم الدموي الإيراني على ســـفينة 
قبالة ســـواحل عمـــان في نهايـــة يوليو 
الماضي حملة ضغط واسعة ضدّ طهران 
وقـــادت محادثات مع الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا، فيما لوّحـــت بإمكانية الرد 
الفردي على التجـــاوزات الإيرانية وهو 
مـــا يشـــير إلـــى مواجهـــة محتملة بين 
البلدين بعد ســـنوات من الاســـتفزازات 

المتبادلة.
وخـــلال الأســـبوع الماضـــي تحركت 
إســـرائيل في كل القنوات الدبلوماســـية 
والأمنيـــة الممكنة من أجل دعوة المجتمع 
الدولـــي لوضـــع حدود واضحـــة لإيران 
ولوقف ســـلوكها العدواني. واستضاف 
وزيرا الدفاع والخارجية الإســـرائيليان 
بيني غانتس ويائير لبيد ســـفراء الدول 
الأعضـــاء فـــي مجلـــس الأمـــن الدولي 
لاطلاعهـــم علـــى الوضع في مقـــر وزارة 

الخارجية.
وكشف غانتس لأول مرة على الإطلاق 
عـــن هوية الرجل الذي تحمّله إســـرائيل 
مســـؤولية الهجوم  واســـمه ســـعيد أرا 
جاني وهو رئيـــس قيادة الطائرات دون 
طيـــار فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
وأوضـــح أن ”أمير علي حـــاج زاده قائد 
القوة الجوية بالحرس الثوري الإيراني 
المســـؤول عن العشـــرات مـــن الهجمات 
باســـتخدام  المنطقـــة  فـــي  الإرهابيـــة 
الطائرات دون طيار والصواريخ… وهو 
الرجل المسؤول بشكل مباشر عن إطلاق 

الطائرات دون طيار الانتحارية“.
ووفق تصريحات غانتس، فإن قيادة 
الطائـــرات دون طيار نفذت الهجوم على 
ميرسر ســـتريت. و“سعيد أرا جاني هو 
الـــذي يخطط ويقدم التدريـــب والمعدات 

لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة“.
واســـتغل غانتـــس الحادثـــة ليؤكد 
التوجيهـــات  كل  انتهكـــت   طهـــران  أن 
التي تنص عليها خطة العمل المشـــتركة 
الشـــاملة (الاتفاق النـــووي للعام 2015) 
وهـــي علـــى بعـــد 10 أســـابيع فقط من 
الحصول على مواد لازمة لصنع أسلحة 
نووية لتتمكن من تصنيع سلاح نووي.

وتخوض إيران منذ ســـنوات معظم 
حروبها في المنطقة ضد أعداء مفترضين 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات  مثـــل 
والســـعودية، عبر قـــوات حليفة لها في 
العراق وســـوريا ولبنان واليمن لتجنب 
المساءلة المباشـــرة أمام المجتمع الدولي 

ولبسط نفوذها أكثر.
ويبدو أن الهجـــوم الذي حصل آخر 
يوليو الماضي شـــاركت فيـــه العديد من 
الطائرات المســـيّرة التي ضربت جســـر 
سفينة ميرسر ســـتريت. ومعنى ذلك أن 
الطائرات المسيّرة الإيرانية أصبحت الآن 
تشـــكل خطرا كبيرا فـــي مختلف أنحاء 

المنطقة.
الأميركي  والأكاديمي  الكاتب  ويقول 
ســـيث فرانتزمان في تقرير نشرته مجلة 
إســـرائيل  إن  انتريســـت“  ”ناشـــونال 
اســـتغلت حادثة ميرســـر ستريت لجذب 
الاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن السفينة 
التي تعرضـــت للهجوم لم تكن ســـفينة 
إســـرائيلية كما أن شركة مقرها في لندن 

هي التي تدير السفينة.
ومع ذلـــك يبدو أن إيران تســـتهدف 
السفن التجارية التي تعتقد أنها مرتبطة 
بإســـرائيل من خلال الشبكة المعتادة من 
الشركات المتداخلة التي تميل إلى إدارة 
الشـــحن وامتلاكه والتحكم فيه. ويرجع 
ذلـــك لأن الســـفن عـــادة مـــا تفتقـــر إلى 

الدفاعات الجوية وتعد أهدافا سهلة.
وتمتلك إســـرائيل طائـــرات متقدمة 
من الجيـــل الخامس كما أن لديها أحدث 
الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار، إلا 
أن حماية الســـفن في البحر تتطلب قيام 

دول الخليج والقـــوات البحرية الأخرى 
بالمزيد من الجهد.

ويقـــول فرانتزمان المديـــر التنفيذي 
لمركز الشرق الأوســـط للإبلاغ والتحليل 
للدراســـات  ســـابق  مســـاعد  وأســـتاذ 
الأميركيـــة فـــي جامعة القـــدس، إن هذا 
الأمـــر أثـــار الدهشـــة، لأنه علـــى الرغم 
مـــن أن إســـرائيل تحمل إيـــران وحدها 
مســـؤولية الهجوم على الســـفينة، فإن 
التوتـــرات الأوســـع فـــي المنطقـــة وبين 
الولايات المتحـــدة وإيـــران كانت تتركز 
علـــى البرنامج النـــووي الإيراني. ومنذ 
أن انســـحبت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النـــووي الإيراني، قامت إيـــران بزيادة 

عمليات تخصيب اليورانيوم.
دورها في نظام عالمي جديد تفترض 
أنه سيكون عالم ما بعد هيمنة الولايات 

المتحدة.
وتشـــعر إســـرائيل بالقلق ليس فقط 
مـــن البرنامـــج النـــووي، بـــل أيضا من 
الخطر الإيراني الأوســـع الذي يأتي من 
التمركـــز الإيرانـــي في ســـوريا، وتدفق 
الأســـلحة الإيرانيـــة إلـــى حـــزب اللـــه، 
وأيضا الطائرات المســـيّرة المتمركزة في 
اليمـــن والعراق، فضلا عـــن الصواريخ 

الباليستية الإيرانية.

 وفـــي معـــرض تصريحاته، شـــدد 
غانتـــس علـــى أن ”الشـــعب الإيرانـــي 
ليس عدونـــا. النظـــام الإيراني يهددنا 

ويتسبب في سباق تسلح إقليمي“.
الممارســـات  عـــن  لابيـــد  وتحـــدث 
الإيرانيـــة الأخيرة مؤكـــدا أن ”الهجوم 
على ميرســـر ستريت ليس عملية سرية 
ضد منشأة عســـكرية… إنه هجوم على 
طرق التجارة العالمية. هذا هجوم على 

حرية الحركة. هذه جريمة دولية“.
ويكشف الهجوم الأخير أن إسرائيل 
الحـــرب  تتجنبـــان  مازالتـــا  وإيـــران 
”المفتوحة“ وتفضـــلان تبادل الهجمات 
على السفن بالنسبة إلى إيران، أو على 
مواقـــع ومعســـكرات الحـــرس الثوري 

الإيراني في سوريا.
ويشـــير فرانتزمان إلى أن إسرائيل 
كانت تعـــزز علاقاتهـــا الدولية مؤخرا 
اســـتباقا لأي مواجهـــة. وقد شـــاركت 
مقاتلاتهـــا مـــن طـــراز ”أف – 35“ فـــي 
تدريبات مشـــتركة متعددة مع الولايات 
اســـتضافت  كمـــا  وغيرهـــا،  المتحـــدة 
مؤخرا تدريبات مشتركة للطائرات دون 
طيار مع ســـت دول. وتعتبر الطائرات 
المسيرة الإسرائيلية من أحدث طرازات 
هـــذه الطائرات وتشـــكل حوالي 80 في 
المئـــة من وقت طيران طائـــرات القوات 

الجوية.
وبناء على التصريحات الإسرائيلية 
يقول فرانتزمان إنه مـــن غير الواضح 
ما الذي ستقوم به إســـرائيل بعد ذلك. 
ومن المتوقع أن ترد على الهجوم إلا أن 
لديها مجموعة من الخيارات. بالإضافة 
إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن كيفية رد 
فعل إيـــران. فقد قالت وســـائل الإعلام 
الإيرانية إن الهجوم على السفينة جاء 
ردا علـــى ضربة جوية إســـرائيلية في 
سوريا. وهذا يعني أن كل جانب يعتقد 
أنـــه يرد علـــى الآخـــر، إلا أن الفرق هو 
أن الهجوم الذي شـــنته إيـــران بطائرة 
مسيرة أســـفر عن مقتل شخصين كانا 
على مـــتن الســـفينة، وهمـــا بريطاني 
وآخـــر رومانـــي. لقـــد كانـــا اثنين من 

البحارة المدنيين، وليسا مقاتلين.

إيران للغرب: لا تريدون التفاوض معي 

على النووي سأرد عليكم بالقرصنة البحرية
د ينذر بانهيار المحادثات مع شركائها الدوليين 

ّ
موقف طهران المتشد

أظهرت إيران مع تولي الرئيس المحافظ المتشــــــدّد إبراهيم رئيســــــي للبلاد 
ســــــلوكا عدائيا استفزازيا باســــــتهدافها ناقلة في خليج عمان كشف مدى 
اســــــتعدادها لتحمّل المخاطر في ســــــبيل فرض شــــــروطها فــــــي المحادثات 
ــــــدول الغربية حــــــول الاتفــــــاق النووي. لكــــــن وتيرة هــــــذه الحوادث  مــــــع ال
ــــــة التجارية العالمية قد  ــــــي تهدّد الحركة البحري الاســــــتفزازية المتزايدة والت

تعجّل بانهيار المحادثات.

الهجمات البحرية سلاح إيران لفرض شروطها

توتر في خليج عمان 

والمواجهة مع إيران 

تلوح في الأفق 

هل دقت ساعة المواجهة؟

خيارات الرد الإسرائيلي 

على الهجوم الإيراني 

غير واضحة بعد

سيث فرانتزمان

مركز ستراتفور:

الحوادث البحرية الخطرة

جزء من محاولات إيرانية

لتأمين تخفيف العقوبات

سياسة حافة الهاوية البحرية 

تساعد رئيسي في إيصال 

رسالة قوة وتحدٍ محلي، حيث 

يحاول أن ينأى بنفسه عن 

سلفه حسن روحاني ويركز 

على بناء السيادة الإيرانية
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يشير تقرير مركز سترات
مع وجود قوة عســـكرية أقل
نظرائهـــا الإقليميين ومع قلة
الإقليميين الراسخين، عاد
تكتيكا

المتكافئة التي ت
الولايات المتحد
الإقليميين بأن
باهظة لإبقاء

العقوبات.



 مرّ أسبوع على اللقاء الذي جمع رئيس 
الولايـــات المتحـــدة جو بايـــدن مع رئيس 
وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وانتهى 
اللقاء بحســـب البيان الأميركي – العراقي 
المشـــترك إلـــى نتائـــج قليلـــة ومقتضبة، 
لكنهـــا بالغـــة الأهميـــة والدلالـــة، وقـــد 
وافقت التوقعـــات التي أدلى بها محللون 

سياسيون ومسؤولون من الجانبين.
وكانــــت خلاصــــة اجتمــــاع بايدن – 
الكاظمي في الإعلان عن موعد انســــحاب 
القوات الأميركية وإنهاء مهامها القتالية 
بشــــكل رســــمي، مــــع أن هذا هــــو الحال 
اليــــوم على الأرض بشــــكل فعلــــي، فعدد 
القــــوات الأميركيــــة البالــــغ 2500 جندي 
يــــكاد لا يقــــوم إلا بالمهــــام غيــــر القتالية 
العراقيــــون  المســــؤولون  يؤكــــد  التــــي 
علــــى اســــتمرار حاجتهــــم إليهــــا حتى 
بعــــد الانســــحاب الأميركــــي المزمــــع مع 

نهاية العام.
ومع رغبتنا في اســـتقراء ما سيكون 
عليه المشـــهد العراقي حتـــى نهاية العام، 
ثمـــة نقطة واحدة ســـيبقى التخمين فيها 
هـــو ســـيد الموقف بالنســـبة إلـــى جميع 
الأطـــراف، أقصـــد أن موعـــد الانســـحاب 
الأميركي المزمع وإنهاء العمليات القتالية 
مـــا زال بعيـــداً بالمقارنة مع ما ستســـفر 
عنـــه الانتخابـــات المقبلـــة، فهل ســـيكون 
تنفيـــذ إعلان الولايات المتحدة مشـــروطاً 
بتقييمهـــا لنتائج هـــذه الانتخابـــات، أم 
أن إدارة بايـــدن ترغب حقاً بالانســـحاب 
مـــن العراق تحـــت أي ظـــرف؟ أعتقد أنه 
مـــن الصعـــب التكهن بالإجابـــة على هذا 

السؤال.

ومـــن الضروري بدايـــة الاعتراف بأن 
واشـــنطن تواجـــه منذ ســـنوات معضلة 
حقيقيـــة فـــي التعامل مـــع رئيس مجلس 
الـــوزراء في العـــراق، ويمكـــن تتبع ذلك 
منذ تســـلم إياد علاوي هـــذا المنصب عام 
2004 مـــروراً بالجعفـــري والمالكـــي، ثـــم 
العبادي ثم عادل عبدالمهدي.. وصولا إلى 
مصطفى الكاظمي، وذلك نظراً للتجاذبات 
والضغوطات التي يُعانـــي منها المنصب 

بحد ذاته.
وبغض النظـــر عن الشـــخص الذي 
يشغله، تتمثل إشكالية هذه الضغوط في 
الشـــد والجذب، أو التنافر، بين تطلعات 
الولايـــات المتحدة التـــي احتلت العراق 
وحاولت العمل على تأسيس عراق جديد 
ديمقراطي تتمتع جميـــع فئاته بالحرية 
والحيـــاة الكريمة، وبين الرغبة الإيرانية 

في جعل العراق منطقة نفوذ تابعة
 لها عبر التكتلات السياسية 
وبعض التنظيمات العسكرية 

العراقية الموالية لها. ولذلك 
يسعى كل من الفريقين أميركا 

وإيران وبشكل حثيث لكسب أو 
استمالة رئيس الوزراء العراقي 

لصالحه، سراً أو 
علانية، الأمر 

الذي عطّل 
بشكل كبير 
صلاحيات 

هذا المنصب 
وقيّد صاحبه 

حتى تحول 

إلى موقع لإعـــلان الوعود دون تنفيذها، 
واتخاذ القـــرارات دون تطبيقها، فصار 
مجرد واجهة شـــكلية بـــلا أي مضمون 

عملي وفعّال.
والســـؤال المهـــم كيف تتعـــين أبعاد 
هـــذه المعضلة في ما يحـــاول أن يقوم به 

الكاظمي اليوم؟
وفـــي الحقيقة، لم يحصـــل أي رئيس 
وزراء عراقي ســـابق، منذ الغزو الأميركي 
للبـــلاد 2003 على الدعم والدفع إلى الأمام 
كالذي يناله الكاظمي، سواء من الولايات 
المتحدة نفسها أو من أوروبا أو من الدول 
العربية، فالكل يريـــد عراقاً قوياً ومتمكناً 
بذاته وبسيادته، لكن هل هذه هي الطريقة 
المناســـبة لإدارة الملف العراقي، وهو أحد 
أعقـــد الملفات وأكثرها غموضاً، ليس على 
المســـتوى الإقليمي فحســـب، بل والعالمي 
أيضـــاً! وهـــل الدعـــم الكبيـــر للكاظمـــي 
لإظهـــاره بمظهـــر رجـــل العـــراق الأقوى 
ســـيؤتي النتائـــج التي ســـتخرج العراق 
من المآزق الجيوستراتيجية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يعيشـــها لنحو عقدين 

من الزمن؟

إعادة استقرار العراق 

هـــذا هـــو الشـــعار أو الهـــدف الذي 
رفعه الكاظمي منذ اســـتلامه الســـلطة، 
ربمـــا تكون مدة عام واحد قليلة للحديث 
عن إنجازاتـــه وإخفاقاته، خاصة في بلد 
كالعراق الـــذي تمتاز ملفاتـــه وقضاياه 
بالتعقيد الشـــديد، لكن لا بد من التوقف 
لحظة والنظر في كيفية تعاطي الكاظمي 
مع أبـــرز ملفين فـــي البـــلاد، وأكثرهما 
الاحتجاجـــات  وتوتـــراً:  حساســـية 
الشـــعبية، المرتبطة بدورها بالانتخابات 
العراقيـــة المزمـــع إجراؤها فـــي أكتوبر 
القـــادم؛ والقـــوات الموالية لإيـــران التي 
تزداد نفوذاً يوماً بعد يوم على الأراضي 

العراقية.
ومع وصوله لرئاســـة الوزراء، أطلق 
الكاظمي سراح عدد من المتظاهرين الذين 
تم اعتقالهم سابقاً، ووعد ”بمحاسبة من 
يســـفك دماء العراقيين“، وما زال يحاول 
الحفاظ على توازن صعب بين استرضاء 
المحتجـــين المطالبـــين باحتـــواء القوات 
المواليـــة لإيـــران وإيقـــاف تمددهـــا فـــي 
البلاد من جهة، وبين عدم خســـارته دعم 
الفصائـــل في مجلس النواب العراقي من 

جهة ثانية.
قــــد يكون إرضاء هذيــــن الطرفين هو 
أوضح مثال للتعريف بالمهمة المستحيلة 
التــــي حملها الرجل علــــى عاتقه. كما أن 
حكومتــــه مــــا زالت هشــــة فــــي الحقيقة، 
خاصة وأن مســــألة الفســــاد الذي تحدث 
الكاظمــــي عــــن محاربته بقــــوة في بداية 
اســــتلامه للحكومة، لا تزال تشكل واحدة 
مــــن أكبر مشــــكلات العــــراق، ناهيك عن 
الهيمنة المســــتمرة للفصائل السياســــية 
التقليديــــة، وأنشــــطة القــــوات المواليــــة 
لإيــــران، إذ تشــــكل كلها أغــــلالاً تقيد أي 
محاولــــة لتلبية مطالــــب المحتجين. وإذا 
كانت جائحة فايــــروس كورونا قد حدّت 
مــــن زخــــم الاحتجاجات وقوتهــــا، إلا أن 
أســــبابها الجذرية مــــا تزال بــــلا علاج، 
وعليــــه فمــــا زال تصاعــــد الحــــراك 

متوقعاً في أي وقت.
وتشترك الولايات المتحدة مع 
الكاظمي في هدف رئيس يحفظ 
مصلحة الطرفين، هو منع العراق 
من أن يصبح الحامية الأمامية 
لـ“إمبراطورية إيران 
الإقليمية“، والتي من 
شأنها أن تهدد 
حلفاء واشنطن 
في المنطقة 
وتجعل اندلاع 
حرب أوسع فيها 
أو  قوســــين  قــــاب 

أدنــــى. كذلك يــــدرك الأميركيــــون، وإدارة 
بايــــدن بالــــذات – لمــــا لهــــا من بــــاع في 
مدى الســــرعة  التعامل مع ملف العراق– 
يملــــؤوا  أن  للأصوليــــين  يمكــــن  التــــي 
خلالهــــا أي فراغ في الســــلطة، فقد عاين 
على  الجميع اســــتيلاء تنظيــــم ”داعش“ 
أجزاء من العراق بعد انســــحاب الرئيس 
بــــاراك أوباما عام 2011. والســــؤال هنا: 
ما الــــذي تفعله الولايــــات المتحدة حيال 

ذلك كله؟
استقبل الرئيس السابق ”الجمهوري“ 
دونالد ترامب الكاظمي، وبعد أقل من عام 
اســـتضافه مجدداً الرئيس ”الديمقراطي“ 
جو بايـــدن في البيت الأبيض، الأمر الذي 
لا يمكـــن فهمه إلا بمثابة اســـتمرار للدعم 
الأميركي القوي لرئيس الحكومة العراقي. 
غيـــر أنّ المشـــكلة تكمن فـــي أن الولايات 
المتحدة، والتي هي أقـــوى لاعب خارجي 
فـــي المنطقـــة، تريد الخروج مـــن العراق، 
ولذلك وضع الكاظمي على رأس أولوياته 
من الزيارة إقنـــاع الولايات المتحدة بعدم 
تعريض العراق لمصير مماثل لأفغانستان 
في الوقـــت الحاضر، وهذا مـــا أعلن عنه 
نائب رئيـــس لجنة العلاقـــات الخارجية 
فـــي البرلمان العراقي ظافـــر العاني قائلاً 
”إن انســـحاب القوات الأميركية سيجعل 
العراق رسمياً تحت سيطرة الميليشيات، 

ويحوّله إلى أفغانستان ثانية“.
وبحســـب صحيفة ”واشنطن بوست“ 
الأميركيـــة، يميـــل الـــرأي الســـائد داخل 
إدارة بايدن، وخاصـــة داخل أروقة وزارة 
الدفاع، إلـــى اعتبار العراق منطقة حيوية 
للمصالـــح الأميركية المســـتقبلية، وأن أي 
انســـحاب متسرع ســـيكون بمثابة كارثة 
علـــى العلاقـــات الأميركيـــة مـــع حلفائها 
العراقيـــين والإقليميـــين على حد ســـواء. 
كما تعتبر هذه الأوســـاط أن الانســـحاب 
ســـيظهر الغلبة للقـــوات المواليـــة لإيران 
في كل من ســـوريا والعراق، لكنَّ ”الوضع 
الحالي غيـــر مقبـــول لـــلإدارة الأميركية 
التـــي تنتظر عرض الكاظمـــي للإجراءات 
التي يمكنـــه اتخاذهـــا لوقـــف الهجمات 
التـــي تمس القواعـــد والمصالح الأميركية 
فـــي العـــراق“. وهنا مكمن المشـــكلة، فأي 
إجـــراءات تلك التـــي يســـتطيع الكاظمي 
اتخاذها وهـــو المعتمد منـــذ البداية على 
الدعـــم الأميركي، كما أنه ما زال إلى اليوم 
يتحرك من موقعه بصعوبة بالغة في حقل 
من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية، 

اسمه العراق؟

شريك ضعيف لواشنطن

في أســـبوع واحد فقط، وقبـــل زيارة 
الكاظمي مباشـــرة، شُـــنَّت ســـت هجمات 
ضد قوات وأفـــراد أميركيين فـــي العراق 
وســـوريا. جاء هذا التصعيـــد في أعقاب 
الضربـــة الأميركيـــة الشـــهر الماضي على 
الحـــدود العراقية الســـورية ضـــد قوات 
عراقية موالية لإيـــران، والتي كان هدفها 
ردع المزيـــد مـــن الحـــوادث بعـــد خمـــس 
هجمات ســـابقة علـــى القـــوات الأميركية 

داخل العراق!
لذلك فإن إدارة بايدن، التي تريد ردعاً 
محدوداً دون أن تقع فـــي ”دوامة العنف“ 
مـــع القـــوات والفصائل المواليـــة لإيران، 
تجد نفســـها اليوم متروكـــة أمام خيارات 
محـــدودة نتيجـــة زيـــادة الهجمـــات ضد 
قواتها ومصالحها في العراق وســـوريا، 
وتطلـــب ضمانـــات من رئيـــس وزراء هي 

ضمانه بالأساس.
فـــي المقابل يـــرى عراقيـــون كثيرون 
أن زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن لم تكن 
المعتادة بين  ســـوى جزء من ”الرقصـــة“ 
الولايات المتحدة وإيران في تنافســـهما 
علـــى النفـــوذ في العـــراق، حيـــث ترفع 
واشـــنطن من خلال اســـتقبال الكاظمي 
أســـهمه وتزيد من رأســـماله الشخصي، 
وهو الذي يمثل بنظرها ”أهون الشرور“، 
ومـــن المفيد لها إعادة ترتيب الأوراق كي 
يبقـــى الكاظمي في موقعـــه، على أمل ألا 
يختار العراقيون في الانتخابات القادمة 
زعيمـــاً مـــن قوات الحشـــد الشـــعبي أو 
حلفائـــه، أي حلفاء إيران السياســـيين، 
التابعـــة  الســـلام“  ”ســـرايا  مـــن  أو 

لمقتدى الصدر.
وتـــرى أن هذا يكفي للحـــد من تهديد 
العراق لشركاء الولايات المتحدة، ويسمح 
بتشكيل البيئة السياسية العراقية بطريقة 
تخفف من التداعيات المحلية للتنافس مع 
إيـــران في العـــراق والمنطقـــة. ولذلك فإن 
واشـــنطن هي الأخـــرى تســـير على حبل 
مشـــدود بـــين حمايـــة قواتهـــا والحد من 
الأخطـــار التي تتعرض لها هـــذه القوات 
(وبالتالي الهيبـــة الأميركية بالعموم) من 
طـــرف، وبـــين تحقيق مصالحهـــا وتأمين 
مصالـــح حلفائها في المنطقـــة من الطرف 

الآخـــر، لكنها من حيث تـــدري أو لا تدري 
تدفع بالكاظمي نفســـه، لأن يكـــون، وكما 
يـــرى الكثير من العراقيـــين، رجل إيران لا 

العراق.

الصفقة الكبرى.. مع إيران؟

يريـــد الكاظمي حـــواراً مباشـــراً مع 
إيـــران.. وكل المؤشـــرات الحاليـــة توحي 
برغبتـــه هـــذه، إذ يحاول رئيـــس الوزراء 
أن يؤكـــد دائمـــاً على أن دوامـــة الانحدار 
الكبيرة في العـــراق لن تتوقف إلا بصفقة 
كبرى، ليســـت مـــع العرب أو مـــع أوروبا 
والناتو أو الولايات المتحدة، بل مع إيران 
ذاتها. والمشكلة هنا أن التصرفات الغربية 
تدفع بهـــذا الاتجاه وكأن هنالك تســـليماً 
غربيـــاً بـــأن العـــراق عمق اســـتراتيجي 
لإيران، ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع فيه 
دون موافقة طهران، خاصة وقد بلغت من 
القوة والســـطوة في المنطقـــة حداً لم يعد 

معه إرغامها على شيء ممكناً!
حتى في حال عقد الصفقة، لا يبدو أن 
الأمور ستســـير ضمن السيناريو المتفائل 
بالنســـبة إلى الكاظمي، فقد فشـــل رؤساء 
الوزراء العراقيـــون المتعاقبون في إعادة 
التوازن إلـــى العلاقة الثنائية التي ترجح 
كفتها دائماً لصالح طهـــران، ويرجع ذلك 
بجزئه الأكبر إلى عدم فهم كيفية تشـــكيل 
السياســـة الخارجيـــة في إيـــران، وليس 
الكاظمي بحال أفضل ممن ســـبقه في هذه 

النقطة.
حتى في هذا الخيار، لا يمكن التعويل 
على الكاظمي وحـــده، بل يجب أن تتدخل 
الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية 
أيضاً وفي مقدمتها السعودية التي بدأت 
مفاوضات مـــع إيران في العراق نفســـه، 
وربمـــا مصـــر والأردن اللتـــان تحـــاولان 
التحالـــف اقتصاديـــاً مع العـــراق ولكنه 
تحالف لم يتجاوز الاتفاق الشـــكلي المدعّم 
بالتوقيعـــات والأوراق فقط، دون أي آثار 
فعلية على الأرض، وذلك بسبب صعوبات 
لم يســـتطع الكاظمي تجاوزها حتى الآن، 
وفي الحقيقة فلقد تأخرت الدول العربية، 
وترددت أيضاً، في مد يد العون والمساعدة 
للعـــراق، وتركته فريســـة لإيـــران، وقد آن 
الأوان وحانت الفرصة لتغيير هذا الواقع.

وبالنتيجة، يظهـــر مصطفى الكاظمي 
اليـــوم وكأنه أقـــوى رئيـــس وزراء يمكن 
للعـــراق الحصول عليـــه، لكن لا يمكن هنا 
إلا التأكيد على أن الرجل يمتلك من القوة 
بقدر ما يمُنح لـــه، ومع أنه قد حصل على 
دعم دولي واســـع غير مســـبوق لم يتلقه 
أي مســـؤول عراقـــي منـــذ 2003، ابتـــداء 
من واشـــنطن مروراً بالعواصـــم العربية 
وطهران إلـــى الفاتيكان وبروكســـل، لكن 
ميزانه ما زال عاجزاً لجهة اســـتثمار هذا 

الدعـــم وتوظيفه لتحقيق إنجازات تذكر 
على مســـتوى البلاد، ومـــع ذلك فهو لن 
يتوانى عن تسخير هذا الدعم لتحصيل 
مكاسب سياسية على مستوى الداخل 
العراقي استعداداً للانتخابات المقبلة، 
وزيارته إلى واشنطن قبل 3 أشهر من 
إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة 
فـــي العراق، ترفع ســـقف احتمالات 
فوزه بولاية جديـــدة، غير أن الإدارة 
الأميركية تُدرك جيداً أن الرهان على 
الكاظمي رهان خاســـر، ولكن ”مكرهٌ 

لأنه أفضـــل الموجود.  أخاك لا بطـــل“ 
وأظن أن حالة الكاظمي اليوم تشـــبه 
حالـــة حيدر العبادي الـــذي فُتحت له 
أبواب الدعم العربي والغربي، وحتى 
التركي، ولكن سرعان ما أدى دخول 

إيران وحلفائها من الفصائل العســـكرية 
على خط رئاســـة الحكومـــة العراقية، إلى 
قلب الأمور رأساً على عقب، فأصبح حليف 
الأمـــس مرفوضا اليوم. وهذا ما أتوقع أن 
يتكـــرر مع الكاظمي، لذلـــك ألم يكن تقديم 
”الهدايا المجانية“ له من الجانب الأميركي 
مجازفة دبلوماسية واســـتعجالاً في غير 
مكانه سيســـيئ لسياســـة واشنطن تجاه 

العراق ويعرضها للحرج؟
مـــن جهة أخـــرى.. ينبغـــي إدراك أن 
كل إنجاز ســـيتحقق في العـــراق، خلال 
المتبقـــي من ولايـــة الكاظمـــي، أو إذا ما 
تحصل علـــى ولاية ثانية، سيحســـب له 
دون الإشارة إلى مستويات الدعم الهائلة 
التي يحصل عليها، كما ســـيتم تبرير كل 
إخفاق قد يتســـبب به، ربمـــا يكون هذا 
الوضع مقبولاً بالنسبة إلى أطراف كثيرة 
مؤثرة في الشـــأن العراقي، أما بالنسبة 
إلى العـــراق والعراقيـــين فالكاظمي بلا 
شـــك لا يعول عليه. وما يحتاجه العراق 
حقـــاً هو رئيس حكومة قوي بالأســـاس، 
قادر على حشـــد دعم داخلي مؤثر، ودعم 
إقليمي عربي، ودولي غربي أكثر فاعلية، 
والأهـــم من ذلك والشـــرط الـــلازم له، أن 
يكـــون رجـــل سياســـة متمكن مـــن رؤاه 
الاســـتراتيجية، ومنفتح على التعلم من 
التجارب السابقة، ومدفوع بالتفكير في 
مصلحة البلاد والعمل لأجلها، ولو كلفه 
ذلـــك انتـــزاع مفاتيح القـــوة انتزاعاً من 
الفواعل الكثيرة الموجودة على الســـاحة 

العراقية.

ربما أنا مـــن داعمي الكاظمي بمعنى 
مـــا، ومن منطلق عملي بحت، إذ يُحســـب 
للرجـــل صـــدق المحاولـــة والجديـــة في 
الاتصـــال بالجميـــع، والتهدئـــة مـــع كل 
الأطراف. ومع ذلك فلســـت هنـــا لأقع في 
فـــخ المغالاة فـــي تقديـــر عمـــل الكاظمي 
وسياساته، أو أصل في دعمه حداً يجانب 
الصواب، وهذا ما رأيته على الأقل في ما 
كتبه ديفيد أغناتيوس يوم الســـابع عشر 
من الشـــهر الماضي في الواشنطن بوست 
”حكومة مصطفـــى الكاظمي فـــي العراق 

أمامها طريق طويـــل لتقطعه، لكنها على 
الأقل البداية“. ولكن ما أعرفه عن الشعب 
العراقـــي مما أظن أن الســـيد أغناتيوس 
لا يعرفـــه يجعلنـــي ميـــالاً للتخمـــين بأن 
الكاظمـــي لـــن يفلـــح فـــي الحفـــاظ على 
وســـتكون  للـــوزراء،  رئيســـاً  منصبـــه 
خسارته محرجة لأميركا والخليج ومصر 
والأردن، خاصـــة وأنّ الأخيرتين تحاولان 
دعمـــه بشـــتى الطـــرق، وهذا مـــا تخبر 
بـــه الاتفاقيـــات الكثيرة الموقعـــة مؤخراً 
بينهما وبين بغداد التي عرفت بـ“الشـــام 
الجديـــد“، فالجميع يعلـــم أن مصير هذه 
ســـابقاتها،  كمـــا  ســـيكون،  الاتفاقيـــات 
حبـــراً على ورق، ورهـــين الطي في أدراج 
المكاتب. ولتثبت طهـــران مرة بعد أخرى 
أنها صاحبة القرار الأخير بشـــأن تسمية 
رئيس الـــوزراء لبلد خاضع لســـيطرتها 
ونفوذها، ولتســـتمر أيضاً في إفشال أي 
اتفاقيات بـــين العراق وجـــواره العربي، 
فقـــط لأن هـــذه الاتفاقيـــات لا تصـــب في 
مصلحتها. وهذا بالضبط ما يجعل نجاح 
أي اتفاقية عربية مع العراق مشروطاً بأن 
تفتح الدول العربية أسواقها واقتصادها 

للإيرانيين أولاً.
علـــى  العراقيـــة  للتوافقـــات  ووفقـــا 
الرئاسات الثلاث من جهة، وتغول النفوذ 
الإيرانـــي في شـــأن العـــراق السياســـي 
مـــن جهة ثانية، ســـيبقى منصـــب رئيس 
وزراء العراق شـــكلياً بـــلا أثر فعلي لرأيه 
ولا تطبيق عملي لســـيادته، لأنه ســـيبقى 
مضطـــراً للتأرجـــح بـــين ما تتطلـــع إليه 
واشـــنطن في العـــراق الجديـــد من جهة، 
وبـــين الضغط الذي تمارســـه طهران عبر 
القـــوات والتيارات المواليـــة لها من جهة 
ثانيـــة، ولذلك لن ينجـــح أي رئيس وزراء 
عراقي إلا إذا صبّ جلّ اهتمامه على إدارة 
الوهمي ليبقى في منصبه  هذا ”التوازن“ 
الإداري مضمونـــاً والسياســـي من حيث 

الشكل فقط،.
مـــا الحـــل إذن؟ وهـــل نتـــرك العراق 

بمفرده عليلاً ونهباً لإيران!
أمام هذا الاســـتعصاء الـــذي دام عدة 
ســـنوات، والذي انعكس سلباً، وما زال 
حتى اليوم، على أمن العراق واستقراره 
واقتصـــاده، أفلا يكون من الأفضل أن 
تعمل الإدارة الأميركية، وهي على 
وشك الانسحاب من العراق، على 
تأسيس لجنة دولية – إقليمية 
– محلية برئاسة سياسي 
بالمنطقة،  وخبيـــر  مخضرم 
ومشهود له من أطراف متعددة، 
ويكون لهـــذه اللجنة صلاحيات 
النظر في الشـــأن العراقي، والتوجيه 
بالتفاوض مع الإيرانيين، بهدف الوصول 
إلـــى مـــا يضمن للعـــراق وحـــدة أراضيه 
وسيادته الوطنية عليها، ويضمن للشعب 
العراقـــي تضميـــد جراحـــه والبناء لأجل 
مســـتقبله، وأن يتمكـــن سياســـيو بغداد 
مـــن قيـــادة وطنهم بأنفســـهم، ومن إقامة 
تحالفاتهم وتنسيق سياساتهم مع غيرهم 

بما يخدم مصلحة العراق أولاً؟
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زيارة الكاظمي إلى واشنطن 

جزء من «الرقصة» المعتادة 

بين الولايات المتحدة وإيران 

في تنافسهما على النفوذ 

في العراق

أميركا والعراق ومعضلة رئيس الوزراء: السير على حبل مشدود
الكاظمي يتحرك في حقل من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية اسمه العراق

ــــــة مزمنة في التعامــــــل مع رئيس  ــــــذ العام 2004 معضل تواجه واشــــــنطن من
ــــــوزراء في العراق نظراً إلى الضغــــــوط التي يُعاني منها المنصب بحد ذاته  ال
واصطدامها في كل مرة بالنفوذ الإيراني في العراق والتكتلات السياســــــية 
والتنظيمات العسكرية العراقية الموالية لطهران. وتنسحب هذه المعضلة على 
ــــــس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ذي النفوذ السياســــــي المحدود،  رئي
الذي يبدو وكأنه يســــــير على حبل مشــــــدود بين واشنطن الداعمة له وطهران 

المتحكمة في أغلب كواليس الساحة السياسية في العراق.

حليف غير قادر على مواجهة نفوذ إيران

 لها عبر التكتلات السياسية
وبعض التنظيمات العسكرية 

العراقية الموالية لها. ولذلك 
يسعى كل من الفريقين أميركا 

وإيران وبشكل حثيث لكسب أو 
استمالة رئيس الوزراء العراقي 

لصالحه، سراً أو
و ي ر

علانية، الأمر 
الذي عطّل

بشكل كبير 
صلاحيات 

هذا المنصب 
وقيّد صاحبه 

تحول  حتى

وعليــــه فمــــا زال تصاعــــد الحــــراك
متوقعاً في أي وقت.

ز ي

وتشترك الولايات المتحدة مع
الكاظمي في هدف رئيس يحفظ
مصلحة الطرفين، هو منع العراق
من أن يصبح الحامية الأمامية
لـ“إمبراطورية إيران
الإقليمية“، والتي من
شأنها أن تهدد
حلفاء واشنطن
في المنطقة
وتجعل اندلاع
حرب أوسع فيها
أو قوســــين  قــــاب 

مطالب يعجز الكاظمي عن تحقيقها

حسن إسميك

ّ

كاتب ومفكر عربي

الهيمنة المستمرة 

للفصائل السياسية 

التقليدية وأنشطة القوات 

د 
ّ
الموالية لإيران أغلال تقي

محاولات تلبية مطالب 

المحتجين
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ذا 

 
 
ل

عراقي إلا
”التو هذا
الإداري م
و

الشكل فقط
مـــا ا
بمفرده عل
أمام ه
ســـنوات
م

حتى ال
واقتص
تع
و

النظر
بالتفاوض
إلـــى مـــا
وسيادته
العراقـــي
مســـتقبله
مـــن قيـــا
تحالفاتهم
بما يخدم
م



آراء الجمعة 2021/08/06 8
السنة 44 العدد 12140

زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشي ومؤيدوه أقلعوا عن 

استخدام المفردات التقليدية في قاموس 
المظلومية السياسية واستبدلوها 

بـ“فزاعات شعاراتية“ يفهمها الغرب 
جيدا ويحسب لها ألف حساب.

لم تعد شعارات الأمس من قبيل 
”الاضطهاد“ و“الإقصاء“ و“قمع 

الحريات الدينية“ التي كانت تستخدمها 
جماعة الغنوشي في المنابر الغربية 
أثناء حكمي الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي قادرة على الإيفاء 

بالغرض، وإقناع الديمقراطيات 
الأوروبية بـ“عدالة قضيتهم“ بل صار 

من الحكمة لدى هؤلاء المتلونين، البحث 
عن المفردة المناسبة في الوقت المناسب، 

ومخاطبة الغرب بلغته المستجدة 
ومزاجه الراهن.

وليس هناك أنسب الآن من اتهام 
خصمك السياسي بالفوضوية، والسعي 

لتقويض بنيان الدولة في وقت يحتاج 
فيه الجميع إلى سلطة تحتكر العنف 

لصالح شرعية الدولة، ويحد من 
الاحتجاجات العشوائية التي لا تخدم 
إلا الشعبوية، خصوصا تحت سطوة 

جائحة كورونا وتبعاتها التي أصابت 
العالم بمس من الجنون.. وتونس 

واحدة من البلدان التي تتهددها فوضى 
عارمة لا تحُمد عقباها.

الحقيقة أنّ كل شيء في هذا البلد 
المحتقن قابل للاشتعال.. إنها كومة قش 

تنتظر عود ثقاب.. وقيس سعيّد في 
نظر حركة النهضة، هو ذاك الرجل الذي 

يمسك بعلبة كبريت ويلوّح بها دائما 
أمام خصومه السياسيين ليفعل بتونس 

ما فعله نيرون بروما وفق الأسطورة 
السائدة.

قيس سعيّد بقامته الطويلة ذات 
الظل العالي وصوته الجهوري الفصيح 

الذي يليق بقارئ بيانات عسكرية، 
وصاحب النظرات الشاخصة نحو الأفق 

المجهول، هو ذاك الذي ”قد يفتح باب 
الفوضى المدمرة على مصراعيه ويصيب 

ديمقراطيتنا الناشئة في مقتل“، وفق 
زعم حركة النهضة.. لذلك وجب إيقافه 

عند حدّه.. تقول تقارير وتشكّيات جماعة 
الغنوشي للغرب الأوروبي والأميركي.

لم يستخدم الإخوان في تونس 
هذه المرة في بياناتهم وتصريحاتهم 

للإعلام الأجنبي أي مفردة تتعلق 
بـ“المس من هوية البلاد الإسلامية“ ولا 
”قمع الممارسات العبادية“ وغيرها من 
الكليشيهات المستخدمة في دفاترهم 
العتيقة بل ركزوا على التحذير من 

وقوع البلاد في نوع من ”الأناركية“ 
(الفوضوية) وفق المصطلح الغربي الذي 

يعني كلمة ”بلا حكم“ في اليونانية 
القديمة، ثم صار تعبيرا عن تيار فكري 

على مدار القرون الثلاثة الماضية صاغه 
بعض المفكرين، وعلى رأسهم الإنجليزي 

جودوين، والروسي كروبوتكين، 
والفرنسي براودهون، وغيرهم. وهو 

ما يمكن عدّه ثورة على المفاهيم 
التقليدية للمسيرة الفكرية والسياسية 

للإنسانية، من بينها الدين الذي 
يعتبره الفوضويون وسيلة لقمع الفرد 
وتدجينه، بالإضافة إلى شيطنة الدولة 

ورفض سطوتها الضريبية التي تسعى 
للمزيد من إفقار المواطن.

هذا الاتهام تكرّر مرارا على لسان 
الغنوشي وغيره من قيادات حركة 
النهضة كتلك التدوينة التي كتبها 
صهره رفيق عبدالسلام يوم إقدام 

متظاهرين على إحراق مقرات حزب 
حركة النهضة يوم الخامس والعشرين 
من يوليو ”قيس سعيّد يسعى لتنصيب 

نفسه الحاكم المطلق عن طريق 
تنسيقيات شعبوية فوضوية متحالفة 

مع البلطجية“. ودعا رئيس الجمهورية 
إلى ضرورة أن يختار بين “الفوضى 

أو الدولة“ وأن “لا يختفي وراء مجلس 
الأمن القومي لأنه أصبح جزءا من 

المشكلة وليس جزءا من الحل“.
التوجسات من شخص قيس سعيّد 
و“فوضويته“ ليست غريبة على حركة 
النهضة وقيادييها منذ انتخابه رئيسا 

يناصره جمهور من الشباب والفقراء 
والمعطلين والهامشيين دون أن يقف 
خلفه حزب سياسي أو تموّل حملته 

طبقة اقتصادية أو تدعمه جهة أجنبية. 
نعم، كل ما يوحي به شخص هذا الرجل 
وسلوكه السياسي وتصريحاته هو أنه 
من ذاك النوع النادر والمحبّب لدى فئة 

الفوضويين الذين لا يمكن بأي حال من 
الأحوال، أن نضعهم في سلّة واحدة، 
فمنهم المثقف المبدع والفنان المتألق 
والوطني الغيور.. ومنهم غير ذلك.. 
فليكن.. ولعل رأي القيادي في حزب 
الغنوشي محمد بن سالم، لم يجانب 

الصواب حين قال في لقاء إذاعي قبيل 
إعلان فوز قيس سعيّد بالرئاسة يوم 
18 سبتمبر 2019، إن “قيس سعيد لا 
يمكن أن يكون العصفور النادر لكن 

في الهم عندك ما تختار“، مشيرا بقوله 
“هذا الرجل يساري المنشأ وقد انشق 

رفقة أصدقائه عن حزب الوطنيين 
الديمقراطيين اليساري، وأصبح أكثر 
تطرّفا منه“، وتابع بن سالم في لقائه 

الإذاعي “أنا حينما أقول سأدعم 
قيس سعيّد فقط لأنه مؤمن بالثورة 

لكنه متطرف في العلمانية ولديه 
أفكار فوضوية وله علاقات بأناس 

فوضويين“.
من ضربك على يدك يا سيد راشد 

الغنوشي ـ أنت وجماعتك ـ حتى تساند 
في البداية، انتخاب رجل تعلم سلفا 
أنه ”فوضوي“ ثم تعود لتذكّر العالم 
وتحذره من ”فوضويته“.. أليس هذا 

ضربا من التلوّن الحربائي واستعدادا 
للتضحية بكل شيء مقابل البقاء في 

السلطة؟
قيس سعيد لم يبدّل تبديلا، وظل 

يتجول في شارع بورقيبة بقامته 
الفارعة مثل نخلة وهو يحيّي أنصاره 

ومؤيديه من مختلف الفئات العمرية 
والشرائح الاجتماعية، لكن راشد 

الغنوشي اختفى من المشهد وتلقى 
الانتكاسة تلو الأخرى حتى أن الكثير 

من جماعته ومقربيه نصحوه بالخروج 
من هذا الباب الصغير قبل أن تنسدّ 

أمامه كل المنافذ.
يريد زعيم حركة النهضة التي لم 

يعد زعيمها الفعلي أن يتذاكى على 
الغرب الأوروبي والأميركي في نظر 

الكثير من المحللين عبر تحذيراته 
المتكررة في وسائل إعلام أجنبية 
من سلوكيات قيس سعيّد التي قد 
تبدو في ظاهرها تحظى بالتأييد 
الجماهيري، لكنها تخفي عواقب 

وخيمة في نظره، تتمثل في تشجيع 

الناس على شق عصا الطاعة ضد 
مؤسسات الدولة، مما ينذر بعصيان 

مدني مزمن، ويؤسس لسابقة لا تحمد 
عقباها في المنظور القريب والبعيد.
يجنّد أنصار هذا الزعم كل كتب 
التاريخ ونظرياته لإثبات صحة هذا 
الادعاء والقول بأن ”ألف يوم بحاكم 

ظالم، أفضل بكثير من يوم واحد دون 
حاكم“ كما قال التونسي عبدالرحمن بن 
خلدون، لكن هذه المقاربة لن تنطلي على 

من خبر ألاعيب قادة 
الإسلام السياسي 

ومراوغاتهم 
المعهودة المبنية 
على ازدواجية 

الخطاب.
الذين سينصتون 

إلى ”نصائح 
الغنوشي“ من 

الأوروبيين هم صنفان: إما مغفلون 
يأخذون بنصيحة الذئب تحت ذرائع 
استباقية قد تضمن لهم بعض الأمن 

والاستقرار، وإمّا من ذوي العقلية 
الاستعمارية بالغة الاستعلاء والاستهتار 

بإرادة الشعوب في العيش بكرامة 
وحرية، وذلك من مبدأ أن الإسلاميين 

وحلفاءهم من الفاسدين سيحافظون على 
مصالحنا مقابل أن يغنموا من ثروات 

شعوبهم، ولا عزاء للمتخلفين.
هذا الأمر يشبه ويقترن بالمقايضة 

التي أطلقها الغنوشي على 
شكل تحذير موجه للحكومات 

الأوروبية، إما أن تردعوا 
قيس سعيد عن حركته مع 

الجماهير 
الغاضبة 
وتعيدونا 

إلى البرلمان ورئاسة الحكومة أو نطلق 
حشود المهاجرين ونسهّل عبورهم إلى 
أراضيكم على متن المراكب المتهالكة.. 

وهو أمر غاية في الصفاقة والاستهتار 
بأرواح جماهير الشبان المعطلين عن 

العمل في بلدهم أي نحاربكم بضحايانا 
في التنمية والتشغيل الذين سنضحي 
بهم مرة ثانية ونشجعهم على امتطاء 

مراكب الموت.
وهذا الابتزاز السياسي يذكّر 

بتهديدات الزعيم الليبي معمر القذافي 
قبل أن تجهز عليه ثورة السابع عشر 

من فبراير.
لنتوقف عند ”الاتهام“ الذي وصف 

به الإسلاميون في تونس خصمهم 
قيس سعيد، ونقيّمه بمعزل عن التسمية 

التي من شأنها أن تدعو إلى النفور 
والاشمئزاز: ألم يعرّف منظر الفوضوية 

الروسي كروبوتكين فكرته على أنها 
الخطوة التالية لمستقبل البشرية في 

ظل المأزق السياسي والاقتصادي الذي 
تعيشه الشعوب؟

إنها مسألة تسميات لا أكثر 
ولا أقل.. وما يسميه الإسلاميون 
بالفوضوية هو ببساطة تصحيح 
لمسار يجب أن يصحح، حتى أن ما 

لفت انتباه متابعي الأخبار في تونس 
هو مشهد طريف لشاب مؤيد لقيس 

سعيد، رفع يافطة كتب عليها ”إذا كان 
هذا انقلابا، فنحن مع الانقلاب“.

كان تحالف الشيوعيين العراقيين 
مع تيار سياسي ديني متخلف 

وطائفي سبق له وأن ارتكب جرائم ضد 
الإنسانية يقوده رجل دين اسمه مقتدى 

الصدر صادما بالنسبة إلى الكثيرين 
ممن لم يتعرفوا من قبل على تفاصيل 
الفشل السياسي الشيوعي في العراق.

تسعون سنة من الفشل من غير 
مراجعة أو مساءلة أو نقد ذاتي.

”ليس كافيا أن تكون شيوعيا لكي 
تكون تقدميا“ عبارة هي خلاصة تلك 

التسعين سنة من النضال السلبي. ومن 
أجل أن نتحاشى الخوض في تفاصيل 

يمكن أن تملأ الآلاف من الصفحات بالألم 
المستفهم والحيرة المعذبة، يكفي القول 

إن تواطؤ الحزب الشيوعي العراقي 
مع أعدائه من قوى اليمين والرجعية 
قد أدى إلى وقوع مجازر عديدة، راح 

ضحيتها الآلاف من الشيوعيين الذين لم 
يكن لديهم ذنب سوى أنهم وثقوا بنزاهة 

قيادتهم التي كانت تمارس استبدادا 
مغلقا على سلوك ذرائعي لا يمتّ إلى 

مبادئ الشيوعية بصلة.
أحيانا كانت القيادة الشيوعية 

تضحي بقواعدها وتنجو بنفسها ومَن 
هو مقرّب منها كما حدث عام 1979 
وأحيانا أخرى كانت لا تجد الوقت 

للهرب فتُذبح كما حدث عام 1963.
وبالرغم من كل الهزائم التي مني 

بها الحزب الشيوعي العراقي وبالرغم 
من أن الأحياء من المنتسبين إليه قد 

قضوا الجزء الأكبر من حياتهم خارج 
العراق، فإن كل ذلك لم يدفع القيادات 
إلى النظر إلى دورها التوعوي بقدر 

من النزاهة والتعفف والمبدئية بحيث 
يكون الشيوعي نموذجا يُحتذى به 

على مستوى تمسكه بالدولة المدنية 
والمجتمع المتنور والقيم الحضارية 
التي تتيح للمواطن العراقي فرصة 
الانفتاح على العالم وانفتاح العالم 

عليه.
كان أسوأ ما فعلوه بعد 2003 أنهم 
انضموا إلى موكب الحشود الرجعية 

التي رحبت بالمحتل. كان ذلك حدثا 
كارثيا استسلم له الشيوعيون بألفة 

ويقين كما لو أن شيوعيي العالم 
لم يكونوا عبر السنوات في مقدمة 

الصفوف المقاومة للاحتلال. لقد 
وضعوا التاريخ على الرف وصاروا 

ينظرون بإعجاب إلى زعيم حزبهم 
وهو يلتقط الصور مع ممثلي سلطة 

الاحتلال. كان أعظم إنجاز لهم في 
تلك المرحلة أن يُعين واحد منهم وزيرا 
للثقافة. فالثقافة مهنتهم كما أوهموا 

الكثيرين بذلك.
في ذلك الوقت كانت مكاتبهم تحُرق 
بمَن فيها من قبل أنصار مقتدى الصدر. 
يومها توهم الصدر أنهم تقدميون ولأن 

كل تقدمي هو كافر من وجهة نظره 
كما أن هناك فتوى ”الشيوعية كفر 
وإلحاد“ فقد أمر أتباعه بتصفيتهم 

ولم يكن يخطر في باله أنهم سيركعون 
في حضرته بعد سنوات معلنين عن 

إيمانهم بخطه ”الثوري“.
وهكذا تحالف الشيوعيون 

العراقيون مع قتلتهم. خليط من خيانة 
التاريخ والتنكر للمبادئ والصلافة في 
مواجهة الحقيقة التي ابتذلوها تحت 
شعارات التكتيك والحتمية التاريخية 
التي وضعوها على الميزان في المزاد.

مَن تابع مسيرة الخيبة والتخاذل 
والنفعية التي مشى فيها الحزب 

الشيوعي لا بد أن يفهم السبب الذي 
يدعو بعض قوى اليسار التونسي إلى 

الدفاع عن حركة النهضة والوقوف 
ضد الإجراءات القانونية التي اتخذها 

الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل 
إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي سببه 

فساد الطبقة السياسية من الأحزاب 
الحاكمة وفي مقدمتها حركة النهضة.

من خلال ردود أفعال أحد زعماء 
اليسار التونسي المنفعلة اكتشفت أن 

الإخوة اليساريين في تونس يصدقون 
أن مجلس النواب الذي حولته حركة 

النهضة وأنصارها من الأحزاب الأخرى 
إلى سيرك غلب التهريج فيه على تشريع 
القوانين هو عنوان الديمقراطية وأن رفع 
الحصانة عن أعضاء مجلس النواب من 
أجل تقديم الفاسدين منهم إلى القضاء 

هو جريمة في حق الديمقراطية وأن قيام 
الرئيس بواجباته الدستورية استجابة 

لنداء الشعب هو خرق للدستور.
ما الذي ترغب فيه قوى اليسار 

وهي تدافع عن التيارات الرجعية التي 
أغرقت البلد عبر عشر سنوات في بحر 

من الظلام؟
لقد مُنيت تلك القوى بالفشل الذريع 

حين استبعدها الشعب عن مجلس 
النواب. فهي في حقيقة أمرها لا وجود 

لها في الحياة السياسية. السبب 
الأساس في ذلك كما كنا نتوهم يكمن في 
أن حركة النهضة قد صفت رموز اليسار 
في وقت مبكر من عمر الثورة. ذلك يمكن 

أن يكون واحدا من الأسباب غير أن 
السبب الرئيس إنما يكمن في أن الشعب 
لا يثق بأشخاص متلونين، نظريا يقفون 

مع التقدم غير أنهم عمليا يقفون مع 
القوى الرجعية التي ذبحتهم.

اليسار التونسي في دفاعه عن 
الظلاميين والفاسدين في تونس لا يقل 
سوءا عن الشيوعيين في العراق الذين 

يُصنفون باعتبارهم يساريين. قوى 
رجعية تتبختر بأزيائها التقدمية وهي ما 
ورثته من ماض، تنبغي إعادة النظر فيه.

العشرات من السنين واليساريون 
يكذبون علينا بتقدميتهم التي اتضح 

أنها مجرد غطاء زخرفي لرجعية 
متأصلة.

{الفوضوية} تهمة على مقاس الغرب يوجهها الغنوشي لسعيّد

{إذا كان هذا انقلابا فنحن مع 
الانقلاب} لافتة رفعها شاب 

تونسي مؤيد لقرارات الرئيس 
قيس سعيّد، فما يطلق عليه 

الإسلاميون {فوضوية} هو 
ببساطة شديدة تصحيح لمسار 

يجب أن يصحح

مَن تابع مسيرة الخيبة التي 
مشى فيها الحزب الشيوعي 
العراقي يفهم السبب الذي 

يدعو بعض قوى اليسار 
التونسي إلى الدفاع عن حركة 

النهضة والوقوف ضد إجراءات 
الرئيس التونسي قيس سعيد

رجعيون بثياب تقدمية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

دا 

ل
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ر
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كما قال التونسي عبدالرحمن بن  حاكم“
خلدون، لكن هذه المقاربة لن تنطلي على

مصالحنا مقابل أن يغنموا من ثروات 
شعوبهم، ولا عزاء للمتخلفين.

مراكب الموت.
وهذا الابتزاز السي
يدات الزعيم الليبي
أن تجهز عليه ثور

فبراير.
”الاته لنتوقف عند
لإسلاميون في تونس
س سعيد، ونقيّمه بم
 من شأنها أن تدع
شمئزاز: ألم يعرّف
سي كروبوتكين فك
طوة التالية لمستقب
 المأزق السياسي و
تعيشه الشعوب؟
إنها مسألة ت
ولا أقل.. وما يسم
بالفوضوية هو بب
لمسار يجب أن يصح
ت انتباه متابعي ا
 مشهد طريف لشا
يد، رفع يافطة كتب
انقلابا، فنحن مع
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من خبر ألاعيب قادة

الإسلام السياسي 
ومراوغاتهم

المعهودة المبنية
على ازدواجية

الخطاب.
الذين سينصتون

”نصائح  إلى
من الغنوشي“

هذا الأمر يشبه ويقترن بالمقايضة 
التي أطلقها الغنوشي على

شكل تحذير موجه للحكومات 
الأوروبية، إما أن تردعوا 
قيس سعيد عن حركته مع

الجماهير
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دفع لبنان ثمن حروبه الداخلية 
وحروب الآخرين على أرضه، وهي 
حروب مستمرّة منذ العام 1969، تاريخ 

توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم الذي كان 
بداية النهاية للوطن الصغير. لن ينقذه 

توبيخ الرئيس إيمانويل ماكرون للطبقة 
السياسية اللبنانية وفشلها في تشكيل 
حكومة. قبل أن يباشر ماكرون الإعداد 
للكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي، 
كان يُفترض به أن يسأل ما الذي يمكن 

توقعه من بلد رئيس الجمهورية فيه 
ميشال عون ويحكمه عمليا ”حزب الله“، 

الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني؟

أن يصمد لبنان كلّ هذه السنوات 
قبل أن يبدأ رحلة الانهيار الكامل يُعتبر 
إنجازا بحدّ ذاته. لن ينقذ لبنان مؤتمر 

دولي، على النسق الذي دعت إليه 
فرنسا. لا ينقذ لبنان سوى تغيير جذري 

في موازين القوى في المنطقة يزيح 
عنه الهيمنة الإيرانيّة التي أوصلت إلى 

كارثة مرفأ بيروت وقبلها إلى انهيار 
النظام المصرفي… وإلى تحويل لبنان 

أرضا طاردة لشعبها الذي سرقت أمواله 
وصار يبحث عن خبز ودواء… وكهرباء!
لا يعكس النهاية المأساوية للبنان 

أكثر من الكلمة التي ألقاها رئيس 
الجمهورية والتي تحدّث فيها عن سعيه 

إلى تشكيل حكومة لبنانيّة، فضلا عن 
كلام إنشائي. يقول ذلك في الوقت الذي 

يتأكّد يوميا أنّه وضع كلّ العراقيل 
لمنع تشكيل مثل هذه الحكومة. فعل 

ذلك طوال تسعة أشهر كان فيها سعد 
الحريري رئيسا مكلّفا بتشكيل الحكومة. 

مازال يفعل ذلك مع نجيب ميقاتي… 
الذي كان في استطاعته لو شكّل حكومة 
قبل الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ 

بيروت توجيه كلمة فيها جملة مفيدة 
أو أكثر إلى المؤتمر الدولي. كان يمكن 

لميقاتي إلقاء كلمة على علاقة بما يمرّ به 
لبنان بدل كلمة ميشال عون التي تكشف 

أن الرجل يعيش في عالم آخر لا علاقة 
له لا بلبنان ولا بالمنطقة ولا بالعالم.

لم يعد يوم الرابع من آب – أغسطس 
2020، يوم تفجير مرفأ بيروت وتدمير 
جزء من عاصمة لبنان. إنّه يوم إعلان 

نهاية لبنان. كلّ ما يمكن قوله بعد 
سنة كاملة على الكارثة إنّه لم يبق 

شيء من لبنان الكبير الذي أعلن عنه 
في أوّل أيلول – سبتمبر 1920. عاش 

لبنان قرنا كاملا. هذه معجزة إذا أخذنا 
في الاعتبار كلّ ما تعرّض له على يد 

أبنائه أوّلا الذين لم يعرفوا قيمة العيش 
في بلد آمن ومزدهر فيه حرّيات عامة 

وجامعات في مستوى عالمي ونظام 
مصرفي متطور… ويحكمه دستور 

يفرض تغيير رئيس الجمهورية كلّ ست 
سنوات.

نعم، صمد لبنان طويلا قبل أن 
يتلقى الضربة القاضية مع تفجير مرفأ 

بيروت. ما هو لافت للنظر في الذكرى 
السنوية الأولى لتلك الكارثة، ذلك 

التذكير باتفاق القاهرة عبر صواريخ 
أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه 

مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية. 
كلّ ما يعنيه ذلك أنّ لبنان ليس سوى 

”ساحة“. استخدم الفلسطيني هذه 

الساحة في مرحلة معيّنة امتدت من 
1969 إلى 1982. أصبح لبنان بعد ذلك 

منطقة نفوذ سورية – إيرانية حتى 26 
نيسان – أبريل 2005 تاريخ انسحاب 

الجيش السوري. ما لبث أن سقط 
تحت النفوذ الإيراني بعدما استطاعت 

”الجمهورية الإسلامية“، ملء الفراغ 
الذي خلّفه الجيش السوري وأجهزته 

الأمنية المختلفة.
انتهى لبنان دولة فاشلة على كل 

المستويات وفي كل الميادين بعدما عزل 
نفسه عن محيطه العربي. ليس ما يؤكّد 

ذلك أكثر من الصواريخ التي أطلقت 
في اتجاه كريات شمونة على الرغم 
من وجود الجيش اللبناني والقوات 

الدولية في المنطقة ووجود القرار الرقم 
1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة والذي أوقف حرب صيف 
2006 التي كانت نقطة تحول أساسية 
في اتجاه وضع ”حزب الله“ يده على 

لبنان.
يتحدّث رئيس الجمهورية الرافض 

لتشكيل حكومة إلى المجتمع الدولي 
رافضا أخذ العلم بأن إيران تبعث 

برسائل عبر جنوب لبنان. هناك رئيس 
للجمهورية وعد سابقا بكشف حقيقة 
تفجير مرفأ بيروت في غضون خمسة 

أيام، فيما كان كل همّه في مرحلة ما 
بعد التفجير قطع الطريق على أيّ 

تحقيق دولي. كان مثل هذا التحقيق 
كفيلا، مهما طال، في توضيح العوامل 

التي أدت إلى تفجير ما بقي من نيترات 
الأمونيوم المخزّنة منذ العام 2013 في 

أحد عنابر مرفأ بيروت…
إلى أين سيذهب لبنان بعد الفشل 
الذي تكرّس في مرحلة ما بعد تفجير 

مرفأ بيروت وفي ظلّ رفض رئيس 
الجمهورية تشكيل ”حكومة مهمّة“ على 

حد تعبير الرئيس الفرنسي و“ذات 
صلاحيات كاملة“ حسب ما تؤكد الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
الأكيد أن لبنان الذي عرفناه لم يعد 

موجودا. هناك أسئلة كثيرة ولكن لا 
أجوبة تتعلّق بمستقبل بلد عليه البحث 
عن صيغة جديدة ونظام سياسي جديد. 

لقد نجح ميشال عون الذي أوصله 
”حزب الله“ إلى قصر بعبدا مع صهره 

جبران باسيل في تدمير النظام والعلاقة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 
الوزراء. ركّز على كيفية القضاء على 
دستور الطائف بحسناته وسيئاته. 

يصعب التكهّن بطبيعة النظام الجديد 
في لبنان، لكن ليس ما يمنع الاعتراف 

بأنّ كائنا ما سيولد من لبنان القديم. ما 
طبيعة الكائن الجديد الذي سيظلّ يحمل 

اسم لبنان؟
تستحيل ولادة كائن أو كيان لدولة 

قابلة للحياة في المدى المنظور. لا بدّ 
من انتظار نهاية المخاض الذي يمرّ 

فيه المشرق العربي كلّه. لكن ما لا مفرّ 
من التوقف عنده أن لبنان كان صيغة 

ناجحة إلى حد كبير. لا يبدو مستقبله 
مرتبطا بالوضع الإقليمي فحسب، 

بل يبدو هذا المستقبل رهن قيام دولة 
مركزية أو لامركزية لا وجود فيها 

لجيشين أيضا. إذا كان من عبرة يمكن 
استخلاصها من الوصايات التي مرّ 
فيها لبنان، فإن هذه العبرة تفيد بأن 
لا دولة بوجود جيشين، أي الجيش 

اللبناني وميليشيا ”حزب الله“ التي 
يوجد رئيس للجمهورية وصل بفضلها 

إلى قصر بعبدا، رئيس للجمهورية لا 
يريد معرفة لماذا كان تفجير مرفأ بيروت 

ومن المسؤول عن ذلك…
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سعيدة اليعقوبي

في كل عملية إرهابية تحدث 
في سيناء المصرية يتم إلقاء 
المسؤولية على أجهزة الأمن التي 

تتعامل منذ سنوات مع تكفيريين لا 
يزالون يقومون باستهداف عناصر 
الجيش والشرطة في هذه المنطقة، 

ما جعل البعض يعتقد أن هناك 
خللا استخباريا يمكنهم من تنفيذ 

عملياتهم من وقت إلى آخر.
تشير بعض التصرفات الأمنية 
إلى استمرار سياسة رد الفعل في 

التعامل مع التكفيريين بما يمنحهم 
تفوقا نسبيا جرّاء الاستفادة من 
عنصر المفاجأة، كما يظهرهم نقل 

عملياتهم من بقعة إلى أخرى مجاورة 
بأنهم يمتلكون قوة بشرية وتسليحية 

لن تنضب وقادرة على امتصاص 
الصدمات التي تعرضوا لها طوال 

سنوات.

يستطيع دارسو الجغرافيا 
السياسية لسيناء بسهولة فهم 

أسباب عدم السيطرة التامة على 
العمليات الإرهابية حتى الآن، والتي 

لا تخلو منها دول متقدمة، فالبيئة 
التي ينشط فيها الإرهابيون، وهي 

قبلية بصورة أساسية، فرّخت أعدادا 
تجعل قوتهم تحافظ على الحد الأدنى 
لها والمزعج أيضا، كلما أوشكت على 

النضوب تجد من يمدهم بذخيرة 
جديدة.

تبدو المسألة معقدة وتلعب فيها 
مظالم تاريخية ممتدة دورا مهمّا 
حيث جرى تهميش وسط وشمال 

سيناء في عهود سابقة والتركيز على 
جنوبها كمنطقة سياحية ما أوجد 

ضغائن اجتماعية أسهمت في زيادة 
استقطاب الإرهابيين لعناصر محلية، 

ناهيك عن التفاوت الاقتصادي 
الذي جعل البعض يعمل في تجارة 
المخدرات والأسلحة وتهريب البشر 

ورواج الهجرة غير الشرعية، وهؤلاء 
ربطتهم علاقة قوية بمتطرفين.

تتمتع سيناء بجغرافيا فريدة 
كانت أحد أسباب ميزتها ونكبتها، 

وتركيز التكفيريين عليها، فهي تطل 
على البحرين الأحمر من الجنوب 
والمتوسط من الشمال، وتطل على 

خليجي العقبة من الشرق والسويس 

من الغرب، وعلى مقربة من المجرى 
الحيوي قناة السويس، كما أن 

التصاقها الحدودي بكل من إسرائيل 
وقطاع غزة جعلها بيئة جيدة لجذب 

الإرهابيين إليها.
منذ سقوط نظام الإخوان في 

مصر قبل حوالي ثمانية أعوام 
انتقلت الصورة الذهنية عن 

سيناء من ساحة معارك حقيقية، 
أو محتملة، مع إسرائيل، إلى 

ساحة معارك مع تكفيريين ينتمون 
لتنظيمات مختلفة وجدوا فيها 

أجواء خصبة لممارسة العنف لإرهاق 
الدولة المصرية أملا في إجبارها 

على تخفيف قبضتها على الإخوان 
والجماعات المتطرفة التي تدور في 

فلكها.
بين هاتين الصورتين جرت مياه 
كثيرة ومرت فترات صعود وهبوط 
متباينة حتى تم رسم صورة ثالثة 

لا تقل أهمية، وتتعلق بتصدير 
العنف من غزة إلى سيناء عبر 

سلسلة طويلة من الأنفاق ربطت 
بين الجانبين اختلطت فيها التجارة 
بالإرهاب وتحولت سيناء إلى مأوى 

لأنواع عدة من المتشددين دخلوها من 
فوق الأرض وتحتها.

استثمرت بعض أجهزة 
المخابرات المتحالفة مع تكفيريين 

التي تجيد توظيفهم أمنيا وسياسيا 
ارتفاع مستوى الرخاوة السائدة في 

سيناء حتى تحولت إلى منغّص مؤلم 
لمصر كان من الضروري التعامل 

معه بقسوة لأن التهاون يؤدي إلى 
صعوبة السيطرة على منطقة تمثل 
أهمية استراتيجية بعد أن تزايدت 

فيها أعداد الإرهابيين بصورة كبيرة.
كانت ذروة تجميعهم قبيل فترة 

حكم الإخوان وفي أثنائها، وهي 
الفترة التي انشغلت خلالها قوات 

الجيش والشرطة بتطورات الأوضاع 
السياسية في الشارع ومنع انفلات 

مظاهراته عقب النجاح في عزل 
الجماعة عن الحكم وزيادة وتيرة 

العنف الذي أدخل سيناء في حلقة 
أشد دموية فرضت على النظام 
المصري التعامل معها بطريقة 

مغايرة.
تستغرق عملية تجفيف المنابع 

وقتا حيث تراكمت الأخطاء وتشابكت 
أسبابها، فالتعاطي الأمني وحده لا 
يكفي لتوفير الاستقرار، لذلك شملت 
العملية الشاملة المعروفة بـ”سيناء 
2018“ جملة من الممارسات المكمّلة 

تخص البيئة التي شكلت ملاذا 
للتكفيريين والعمل على تقويض 

العناصر التي أفضت إلى احتضان 
بعضهم.

في مقدمة الممارسات الالتفات 
عمليا إلى تغيير البيئة بشكل يقطع 

كل السبل على من لجأوا إليها كملاذ 
آمن قد لا تقترب منه قوات الأمن 

خوفا من مواجهتها حربا ضارية، 
غير أن التطورات أثبتت العكس 

فقد تحمل الجيش المواجهة وحقق 
نجاحات كبيرة، واخترق الحصون 

القوية المتمثلة في تنظيف جبل 
الحلال بوسط سيناء من الإرهابيين.

تجلّت معالم التوجهات الجديدة 
في شقين، أحدهما خارجي وركز على 
سد المنافذ البرية والبحرية ومعالجة 

قصة الأنفاق المرهقة والمتشعبة 
التي شيّدت وتسلل منها إرهابيون 
وأسلحتهم، والتوصل إلى تفاهمات 
أمنية مع حركة حماس الفلسطينية 
تم بموجبها تحمل جزء معتبر من 

عملية منع تهريب البشر والأسلحة 
القادمة من غزة.

والشق الآخر داخلي وقُصد منه 
تخفيف المعاناة عن أهالي سيناء 
الذين تعاطفوا قسرا أو قهرا مع 

التكفيريين، وجرى تنفيذ مجموعة من 
الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية 
كي تنتهي عزلة الأهالي عن الجزء 

الغربي من الدولة المصرية، فقد لعبت 
جغرافية سيناء وتاريخها كساحة 

للحروب دورا في عدم الاهتمام 
بسكانها بدرجة كافية.

قلّم الاقتراب من معالجة أوجه 
القصور، بالتوازي مع التحركات 

الأمنية الحاسمة، أظافر الكثير 
من التنظيمات التكفيرية التي 

يكاد وجودها يقتصر على عمليات 
متباعدة زمنيا مقارنة بما كانت عليه 

قبل ثلاثة أعوام، لكنها تشير في 
مجملها إلى أن المتطرفين لا يزالون 

قادرين على الفعل.
تنطوي العملية الإرهابية التي 

وقعت قبل أيام في شمال سيناء 
على إشارة توحي بأن هؤلاء لم يتم 

القضاء عليهم، وهو هدف دعائي 
يعملون على تكريسه لتسويق فكرة 
أن قبضة الأمن المصري رخوة ولن 

تتمكن من قطع دابرهم والفترة 
المقبلة يمكن أن تشهد عمليات جديدة 
للتشكيك في إجراءات الحكومة التي 

اتخذتها في سيناء.
تريد العمليات النوعية التي 

تُسقط ضحايا من رجال الجيش قطع 
الطريق على محاولات زرع سيناء 

بالحجر والبشر وفق خطة ترمي إلى 
تعميرها ونقل نحو خمسة مليون 

مصري من الوادي وتوطينهم هناك 
وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
تحمل الخطة ثلاثة أغراض 

رئيسية، الأول: تكفّل المشروعات 
التنموية بوقف انضمام بعض 

السكان إلى صفوف التكفيريين، 
والثاني: كبح أي عدوان عسكري في 

المستقبل من جانب إسرائيل التي 
اعتمدت في احتلالها لسيناء سابقا 

على قلة سكانها، والثالث: إنهاء 
إشكالية الفراغ التي أدت إلى تسويق 

سيناريو قضم مساحة من شمال 
سيناء وضمها إلى غزة كتمهيد لإقامة 

دولة فلسطينية.
قادت شواغل كثيرة إلى تركيز 

الحكومة المصرية على سيناء، 
ومكافحة الإرهاب تبدو الجزء الظاهر 
فيها بينما هناك أجزاء غاطسة تتكفل 

الأيام بالكشف عنها تدريجيا، وهو 
ما يؤكد أن مهمة الجيش المصري في 

سيناء تتجاوز حدود منع تحويلها 
إلى ملاذ للتكفيريين، ولذلك فالأمن 

وحده لن يكفي لدحر الإرهابيين في 
سيناء بألوانهم المختلفة.

الأمن وحده لا يكفي 
لدحر الإرهابيين في سيناء

لبنان لا ينقذه سوى تغيير جذري 
في موازين القوى يزيح عنه 

الهيمنة الإيرانية التي حوّلت البلد 
إلى أرض طاردة لشعبها الذي 
سرقت أمواله وصار يبحث عن 

خبز ودواء… وكهرباء!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

شواغل كثيرة قادت إلى تركيز
الحكومة المصرية على سيناء،
ومكافحة الإرهاب تبدو الجزء
الظاهر فيها وهو ما يؤكد أن
مهمة الجيش المصري هناك

تتجاوز حدود منع تحويلها إلى
ملاذ للتكفيريين



 آوغســبورغ (ألمانيا) – تطمح شركات 
ناشـــئة في ألمانيا لمزاحمة شركة سبيس 
إكـــس الأميركيـــة فـــي تطويـــر القاذفات 
الأقمار  لإطـــلاق  المســـتخدمة  الصغـــرى 
ســـتكون  والتي  الصغيرة  الاصطناعيـــة 

منخفضة التكلفة.
ونجحـــت شـــركة روكيـــت فاكتوري 
آوغســـبورغ (آر.أف.أي) التـــي تتّخذ من 
بافاريـــا مقـــرّا لها نهايـــة يوليو الماضي 
في تشـــغيل محـــرّك صاروخهـــا آر.أف.

ثمانـــي  لمـــدّة  الأولـــى  للمـــرّة  وان  أي 
ثـــوان فـــي موقـــع كيرونا للتجـــارب في 

السويد.
ويعمـــل هذا النظـــام بتقنية الإحراق 
على مراحل الذي يســـتخدم في صواريخ 
ســـبيس إكس التي يقـــف وراء تطويرها 
مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك وأيضا 

بلو أوريغن المملوكة للملياردير الأميركي 
جيف بيزوس مؤسس أمازون.

ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى يورن شـــبورمان المدير التشغيلي في 
شركة آر.أف.أي قوله إن ”هذه التقنية هي 
الأولى من نوعها في أوروبا حيت تسمح 
بوضع حمولة إضافية في المدار بنســـبة 

30 في المئة“.
ومن الشـــركات الناشـــئة الأخرى في 
هذا المجال هـــاي إمبالس التي تتّخذ من 
بـــادن – فورتمبرغ مقرّا لها والتي جرّبت 
أيضا محرّك صاروخهـــا النموذجي لمدّة 
أكثر مـــن 20 ثانية في مايـــو الماضي في 
جـــزر شـــتلاند بأســـكتلندا، مســـتخدمة 
وقودا مصنوعا من الشمع يُفترض به أن 

يحترق بسرعة ليعطي المفعول المرجوّ.
ويؤكد كريســـتيان شميرير (33 عاما) 

الذي شـــارك في تأســـيس الشـــركة قائلا 
”تقنيتنا متطـــوّرة بما فيه الكفاية لتزويد 

السوق بقاذفات صغيرة“.
أمـــا الشـــركة الثالثة التـــي خاضت 
غمار هذا المجال فهي إزار إيروســـبايس 
بالقـــرب مـــن ميونـــخ وتســـتعد لإجراء 
تجربتهـــا الأولـــى. وهـــي تتمتّـــع بأكبر 
محفظة تمويلية مع مســـتثمرين من قبيل 
صنـــدوق أتش.فـــي كابيتـــال ومجموعة 
بورشـــه القابضـــة وبنك لومبـــار أودييه 

السويسري.
وقدّم هؤلاء مع غيرهم من المستثمرين 
ما مجموعـــه أكثر مـــن 150 مليون يورو 
لهـــذه الشـــركة الناشـــئة التـــي يديرها 
مهندســـون بالكاد بلغـــوا عقدهم الثالث. 
ومـــن المرتقـــب القيـــام بمهمـــة تجريبية 

لصاروخ سبيكتروم خلال عام 2022.
وتجعل هذه المشـــاريع من ألمانيا أحد 
المرشـــحين الأكثـــر جدّية لخـــوض غمار 
المخصصة  الاصطناعيـــة  الأقمار  ســـوق 
لمراقبة الأرض وتوفير الإنترنت للسيارات 

والإكسسوارات الموصولة.
مـــن  إيروســـبايس  إزار  وبحســـب 
المرتقب أن تتخطى قيمة السوق 30 مليار 
يورو بحلول 2027، من بينها 10 مليارات 
يـــورو للأقمـــار الاصطناعيـــة الصغيرة 
والمتوســـطة الحجم والمطلوبة من زبائن 

من القطاع الخاص أو مؤسستيين.
ويشبّه كريستيان شميرير ”الصاروخ 
الكبيـــر بالحافلـــة التـــي تنـــزل الـــركاب 
فـــي مكان واحـــد، في حـــين أن القاذفات 
الصغرى هي بمثابة سيارات أجرة تضع 
الأقمار الاصطناعية في الموقع المحدّد من 

قبل الزبون“.
وتزن هـــذه الأقمـــار الصغيرة بضع 
مئات مـــن الكيلوغرامات، فـــي مقابل 10 

أطنـــان تقريبـــا للأقمـــار التي يرســـلها 
صاروخ أريان إلى الفضـــاء، وهو الرائد 

على الصعيد الأوروبي.

والهدف الذي تســـعى هذه الشركات 
الناشـــئة إلـــى تحقيقه أيضـــا هو تقديم 
أسعار أرخص من أسعار المنافسين على 

المدى الطويل.
وتعوّل هذه الشركات الألمانية الثلاث 
على أســـطول مـــن 20 إلـــى 40 صاروخا 
يمكن أن تتم إعادة اســـتخدام قسم منها 
وتُســـتعمل لتنفيذ عشـــرات المهمات في 

السنة.
غيـــر أن ألمانيـــا ليســـت وحدهـــا من 
يســـعى إلى خـــوض غمار هذه الســـوق 
الواعـــدة، فســـبيس إكس التـــي تتعاون 
مع وكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا) قد 
ســـبق لها أن وضعـــت في المـــدار أقمارا 
الأميركية  وتعـــدّ  صغـــرى.  اصطناعيـــة 
روكيت لاب مـــن الرائدين في هذا المجال، 

وقد نفّذت رحلات تجارية.
وتنشط الصين أيضا على هذا الخط 
وتضمّ أوروبا حوالي خمســـة مشـــاريع 

واعدة، أبرزها في إسبانيا وبريطانيا.
وتشـــير كارلا فيلوتيكو المتعاونة مع 
مكتب الاستشارات الألماني سبايستك إلى 
أن موثوقية النموذج الاقتصادي ستكون 
مسألة أساسية في السنوات الثلاث إلى 
الخمس المقبلة، ما قد يؤدي إلى استبعاد 

عدّة جهات من السوق.

 تونس – كشـــفت بيانات حديثة نشرتها 
الوكالة التونســـية للنهوض بالاســـتثمار 
الخارجي تراجع الاســـتثمارات الخارجية 
المتدفقـــة إلى البـــلاد بنهاية النصف الأول 
من العام، مما يعني أن الســـلطات أمامها 
الكثيـــر لتفعلـــه حتـــى تعيـــد زخـــم مناخ 

الأعمال المتذبذب.
الاســـتثمارات  قيمـــة  وانحســـرت 
الخارجيـــة إلى تونس 7.4 فـــي المئة لتبلغ 
945.8 مليـــون دينـــار (339.7 مليون دولار) 
مقابل أكثر مـــن مليار دينـــار (336 مليون 

دولار) بمقارنة سنوية.
وبحساب سعر الصرف فقد استقطبت 
تونـــس خـــلال الفترة الفاصلـــة بين يناير 
ويونيـــو الماضيين ما قيمتـــه 343.7 مليون 

دينار (123.45 مليون دولار).
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  وشـــهدت 
تراجعا حادا خلال الربـــع الأول من العام 
وصـــل إلى مســـتوى 31.6 فـــي المئة بفعل 
تأثيرات جائحة فايـــروس كورونا وركود 

الاستثمارات الدولية في العالم.
وبحســـب إحصائيات وكالة النهوض 
تراجعـــت  فقـــد  الخارجـــي،  بالاســـتثمار 
الاستثمارات الدولية في البورصة بنسبة 
55.5 فـــي المئـــة لتبلـــغ مـــع نهايـــة يونيو 
الماضي ما قيمتـــه 17.4 مليون دينار (6.25 
مليـــون دولار) مقابـــل 39.1 مليـــون دينار 
(14 مليـــون دولار) فـــي الفتـــرة ذاتها قبل 

عام.
وتعكـــس الأرقـــام حقيقـــة أن ســـوق 
الأوراق المالية التونسية لا تزال بعيدة عن 
مســـتوى تقديم الدعم للاقتصاد التونسي 
المشـــلول، وهي تحتاج إلى إعـــادة هيكلة 

وإصلاحات لجذب المزيد من المســـتثمرين 
إليها.

وعلـــى مســـتوى التوزيـــع القطاعـــي 
أظهرت  المباشـــرة  الدولية  للاســـتثمارات 
المؤشـــرات الإحصائيـــة للوكالـــة أن جـــل 
القطاعات ســـجلت نموا ســـلبيا باستثناء 

قطاع الخدمات.
ولـــم يســـتقطب قطـــاع الطاقـــة خلال 
النصف الأول من هذه الســـنة ســـوى 95.5 
مليون دولار قياســـا بحوالي 121.4 مليون 
دولار على أساس سنوي أي بتراجع قدره 

21.3 في المئة.

كمـــا شـــهدت الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة فـــي قطـــاع الزراعـــة تراجعـــا 
واضحا، حيث تقلصت من نحو 2.6 مليون 
دولار في النصـــف الأول من العام الماضي 

لتصل إلى 750 ألف دولار فقط.
ولئن ألقى بعض المراقبين باللوم على 
الجائحة وارتباك حكومة هشـــام المشيشي 
المقالة في بلوغ هذا المستوى من الاستثمار 
الـــذي يمس من ثقة المســـتثمرين الأجانب 
بمنـــاخ الأعمال التونســـي، إلا أن الرئيس 
قيس سعيد يعتبر أنّ البلد ”ضحية للفساد 
واللصوص اللذين كانـــا عائقا أمام تدفق 

الاستثمارات على تونس“.

7.4
في المئة نسبة تراجع الاستثمار

في النصف الأول من 2021

على أساس سنوي
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رة بما فيه 
ّ
تقنيتنا متطو

الكفاية لتزويد السوق 

بقاذفات صغيرة

كريستيان شميرير

شركات ألمانية ناشئة تزاحم سبيس إكس

في صناعة إطلاق الأقمار الاصطناعية

تراجع الاستثمارات

الخارجية في تونس

منذ بداية ٢٠٢١

أردوغان يكافح لتغيير أرقام النمو ويضغط لخفض الفائدة
ق تهاوي الليرة

ّ
الغموض بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي يعم

 أنقرة – تكافح الحكومة التركية لتغيير 
المؤشــــرات المتعلقة بالنمو وفــــي مقدمتها 
معدل التضخم إلا أنها في كل مرة تتعرض 
إلى خيبــــة تمتد آثارها إلــــى حياة الأتراك 
وأيضــــا إلــــى المســــتثمرين ســــواء كانوا 
محليــــين أو أجانب وتتجلــــى بوضوح مع 

تراجع قيمة الليرة.
ويبدو أن خيبات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ســــتتكرر مــــع اقتراب موعد 
تحديد مــــا إذا كان البنك المركزي ســــيعمل 
بنصيحتــــه أم لا، بشــــأن خفــــض أســــعار 
الفائدة رغــــم أنه يروج بأن الاقتصاد يتجه 
إلى التعافي وأن بمقــــدور الإجراءات التي 
تقوم بهــــا الحكومة أن تدفع الناتج المحلي 
الإجمالي إلى النمو قياسا بالعام الماضي.

ولم يخف أردوغان في مقابلة تلفزيونية 
مساء الأربعاء الماضي أمنياته في أن ينمو 
الاقتصــــاد بأكثر من 7 فــــي المئة هذا العام، 
وتوقع أن ينخفض التضخم بعد أغسطس 
الحالي، قائلا إن ”التضخم الذي بلغ 18.95 

في المئة في يوليو لن يرتفع أكثر“.
وأظهــــرت بيانات رســــمية أن التضخم 
المســــجل يأتي على خلفية ارتفاع أســــعار 
الأغذية والطاقة، ليماثل مســــتوى الفائدة 
القياســــي للبنك المركزي عنــــد 19 في المئة، 
مما يزيد الضغط على المركزي للإبقاء على 

سياسة مشددة.
ولكن أردوغان كرر مرة أخرى معارضته 
طويلة الأمد لأسعار الفائدة المرتفعة، قائلا 
إنها ”تســــبب التضخــــم“، ممــــا يعني أنه 
يعمــــل علــــى التأثير على محافــــظ المركزي 
شهاب قاوجي أوغلو الذي عينه قبل أشهر.
الأساســــي  التضخــــم  أرقــــام  وتشــــير 
التي تقــــل غالبا عــــن التضخم فــــي المدن، 
إلــــى أن التضخم الإجمالي قــــد لا يتراجع 
كثيرا وبالســــرعة التي يتوقعهــــا المركزي 

والحكومة.

وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة عادة 
إلى تــــآكل القوة الشــــرائية للســــكان وهو 
ما يعني أنهــــم يملكون مــــالا قليلا مقارنة 
بحاجتهم إلى الإنفاق على شراء السلع أو 
الحصــــول على ضمانات لمشــــتريات مكلفة 

مثل السيارات والمساكن.
وسرعان ما أثرت تصريحات أردوغان 
علــــى الليرة، التي لامســــت الخميس أدنى 
مســــتوياتها مقابــــل الدولار في أســــبوع، 
بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية التي 

قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.
وبلغــــت الليــــرة 8.55 مقابــــل الدولار، 
لتهبط من إغلاق عند 8.48 الأربعاء الماضي، 
ولامست في وقت سابق من اليوم 8.5 مقابل 
الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع.

وتشــــير تقارير صادرة عن المؤسسات 
الماليــــة الدوليــــة إلــــى أن الليــــرة التركية 
خســــرت قرابة 12 في المئة منذ بداية العام 
الجاري، وهــــذا النزيــــف المتواصل للعملة 
يعود بالأســــاس إلــــى تخبط السياســــات 

الاقتصادية التي يريد أردوغان تطبيقها.
وقــــال متعامل في النقــــد الأجنبي لدى 
أحــــد البنــــوك لرويتــــرز إنه رغــــم توقعات 
هبــــوط التضخم فــــي الأشــــهر المقبلة، فإن 
الســــوق ترى فرصة محــــدودة لأن يخفض 
المركزي أســــعار الفائدة قريبا، وإن حديث 

السياسيين عن الخفض أضعف الليرة.
وانتهــــج أردوغان منذ توليه الرئاســــة 
سياســــة المغامرة بخفض أســــعار الفائدة 
فارضا إرادتــــه على المركزي بإجراء خفض 
كبيــــر فــــي أســــعار الفائــــدة، مــــا تعارض 
مــــع الوضــــع الهــــش للتوازنــــات الماليــــة 
ووضوح  بســــرعة  وانعكس  والاقتصادية، 

في اتجاه انهيار متسارع لليرة.
وأقــــال فــــي مــــارس الماضــــي محافظ 
المركزي الســــابق ناجي إقبــــال، الذي لاقى 
ثناء الســــوق عبر رفــــع تكلفــــة الاقتراض 
القياسية من 10.25 في المئة إلى 19 في المئة 
على مدى فتــــرة ولايته التــــي دامت أربعة 
أشهر وسعى خلالها إلى مكافحة التضخم 

ودعم الليرة التركية.
وهــــذا الأســــلوب لا يريــــده الرئيــــس 
أغــــرب  مــــن  واحــــدة  صاحــــب  التركــــي 
النظريــــات الاقتصاديــــة فــــي العالم عن أن 

تخفيض أســــعار الفائدة يؤدي إلى تراجع 
التضخم.

وفــــي محاولــــة منــــه لتهدئة الســــوق، 
قــــال قاوجي أوغلو في يونيــــو الماضي إنّ 
التوقعات بخفض وشــــيك لســــعر الفائدة 

”يجب أن تختفي“.
وعــــزل أردوغان في شــــهر يوليو 2019 
محافظ المركزي مراد تشــــيتن كايا بســــبب 
فشــــل السياســــات النقديــــة فــــي مواجهة 
التباطــــؤ الاقتصــــادي، فيمــــا دق خبــــراء 
نواقيــــس الخطر مــــن أنها بدايــــة مغامرة 
قد تكون الأخطر في مســــيرة انهيار الليرة 

التركية.
البنــــوك  قلــــق  الخطــــوة  وأثــــارت 
المحليــــة والعالميــــة من أن يصبــــح المركزي 
أداة سياســــية فــــي يــــد أردوغــــان وغيــــر 

الــــدول  فــــي  الحــــال  هــــو  كمــــا  مســــتقل 
المتقدمة.

ولم تكن إقالة تشــــيتن كايا مفاجئة بل 
كانت مبيتــــة منذ فتــــرة لأن المحافظ المقال 
كان مصــــرّا على اعتمــــاد منطق اقتصادي 

سليم في التعامل مع أسعار الفائدة.
وفــــي نوفمبــــر العــــام الماضــــي أقــــال 
أردوغــــان محافــــظ المركزي الأســــبق مراد 
أويســــال الذي تولى المنصــــب لفترة تزيد 
قليلا عن العام بســــبب تراجع قيمة العملة 
لعدة أسابيع، وقام بتعيين ناجي إقبال بدلا 

منه.
وبينمــــا تتبــــدد الترجيحــــات لزيــــادة 
رســــمية لأســــعار الفائــــدة أو تثبيتها على 
الأقل لكبح خسائر الليرة، فقد لجأ المركزي 
حتــــى الآن إلى إجراءات غير رســــمية لرفع 

تكلفــــة التمويــــل، بمــــا فــــي ذلــــك خطوات 
على صعيد الســــيولة وتوجيــــه المقرضين 

للاقتراض بسعر أعلى.
وتزايــــدت عزلــــة تركيــــا عــــن محيــــط 
الأســــواق الصاعدة جــــراء الانهيار الحاد 
فــــي قيمة الليرة وعجز الحلــــول الترقيعية 
المتبعــــة عن معالجة اختــــلال النظام المالي 

بينمــــا تجمــــع المؤشــــرات علــــى أن هــــذه 
الأزمة تظل محلية ولا تؤثر على الأســــواق 

الصاعدة الأخرى.
وتوسعت الحكومة التركية والسلطات 
النقديــــة خلال الســــنوات الخمس الأخيرة 
في ضخ السيولة النقدية في النظام المالي، 
وتم إنفاق جــــزء من الاحتياطــــات النقدية 
بوتيرة أســــرع مما فعلت أي دولة صاعدة 

رئيسية.
ويقول خبراء إن أسباب انهيار الليرة، 
هي محليــــة بدرجــــة كبيرة، وهــــو ما دفع 
المؤسســــات الاســــتثمارية العالمية الكبرى، 
مثل سيتي غروب وفيديلتي إنترناشيونال 
إلــــى التعامــــل مــــع تركيــــا بمعــــزل عــــن 
التعامــــل مــــع غيرهــــا مــــن الاقتصــــادات 

الصاعدة.

لا أثر للإصلاحات حتى الآن

زاد الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان، الذي تضررت شــــــعبيته كثيرا 
بســــــبب آثار سياســــــاته على الاقتصاد المتعثر، من وتيرة الضغط لخفض 
ــــــك المركزي، في  أســــــعار الفائدة قبل أيام مــــــن اجتماع مجلس إدارة البن
محاولة يائســــــة لتغيير أرقام النمو ســــــرعان ما انعكســــــت على قيمة الليرة 

المتداعية منذ سنوات أمام سلة العملات الرئيسية.

مرحلة جديدة في السباق نحو الفضاء

متعاملون في النقد الأجنبي 

لدى بنوك تركية يرون 

ض 
ّ
فرصة محدودة لأن يخف

البنك المركزي أسعار 

الفائدة قريبا

التضخم الذي بلغ 

18.95 في المئة في 

يوليو لن يرتفع أكثر

رجب طيب أردوغان



 الخرطــوم – كثــــف الســــودان جهوده 
لإزالة كافــــة العراقيل أمــــام تنمية الثروة 
الحيوانيــــة، التــــي تعد أحد روافــــد النقد 
الأجنبــــي الشــــحيح للبــــلاد، حيــــث بدأت 
الحكومــــة الانتقاليــــة في تنفيــــذ برنامج 
واسع النطاق لمســــاعدة المنتجين وتأهيل 

مراكز الإنتاج والمحاجر.
وبــــدأت وزارة الثــــروة الحيوانية في 
تجســــيد خطــــة لإعــــادة هيكلــــة وتطوير 
واســــعة في القطــــاع، بهدف رفع إســــهام 
القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
5 فــــي المئــــة حاليا إلــــى 25 فــــي المئة بعد 

سنوات قليلة من الآن.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الحيوانيــــة  الثــــروة  وزارة  أن  الرســــمية 
اتفقــــت مع بنك الثروة الحيوانية الأربعاء 
الماضــــي علــــى تشــــكيل لجنــــة للشــــراكة 
الاســــتراتيجية للمشــــاريع المتمثلــــة فــــي 
تطوير القطاع الإنتاجي التقليدي وإنتاج 
اللحــــوم المكثفة بمواصفات عالية تســــهم 

في زيادة الصادرات.
وتشمل الاتفاقية أيضا تطوير وتأهيل 
أسواق الماشية والمسالخ بكافة المحافظات 
عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
مع الاســــتثمار في تمويل وإنشاء المحاجر 
البيطريــــة والمســــالخ مع إنشــــاء محفظة 

استثمارية لمساعدة مصدري المواشي.
نشــــاط  توســــيع  أن  خبــــراء  ويــــرى 
هــــذا القطاع الاســــتراتيجي يحتــــاج إلى 
تمويلات كبيــــرة قد لا تتمكن الحكومة من 
توفيرها وبالتالي فإن عليها عقد صفقات 
استثمارية جديدة لجذب المزيد من رؤوس 

الأموال إليه.
وبينما تمتلك البلاد ثــــروات طبيعية 
هائلــــة، لــــم تتمكــــن كل الحكومــــات التي 
تقلدت الســــلطة طيلة عقود من استغلالها 
على النحو الذي يحقق قفزات سنوية في 
النــــاتج المحلي الإجمالي، ويعــــود بالنفع 

على السكان.
ولم ينجــــح قطاع الثــــروة الحيوانية 
الــــذي يعتبر نفط الســــودانيين الحقيقي، 
فــــي أداء دوره الحقيقــــي كمصــــدر للنقد 
الأجنبي ومعززا للنمو الاقتصادي وقطاع 

الصادرات في البلاد.

وتشــــير التقديرات إلى أن الســــودان 
يتمتع بقرابة 102 مليون رأس من الماشية، 
تتحرك في مراع طبيعية، تُقدر مســــاحتها 
بنحــــو 118 مليون فــــدان، فضلا عن معدل 
أمطار ســــنوي يزيــــد عن 400 مليــــار متر 

مكعب.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
الاســــتثمارات في القطاع، إلا أن الخرطوم 
عجزت عن الاســــتفادة من الأموال المتدفقة 
إليهــــا وزيــــادة احتياطاتهــــا النقدية من 
العملة الصعبة، التي تعد من بين الأضعف 
عربيــــا بواقع مليــــار دولار، وفق صندوق 

النقد الدولي.

وقبــــل الإطاحــــة بالرئيــــس المخلــــوع 
عمر البشــــير واجهت الثــــروة الحيوانية 
صعوبــــات كبيرة تحول دون الاســــتغلال 
الأمثــــل لها منها فرض رســــوم على نقلها 
بين المحافظات المختلفة، وانتشار التهريب 

عبر الحدود.
إحــــدى  البيطــــري  الإهمــــال  ويمثــــل 
الصعوبــــات الأخرى أمــــام تصدير الثروة 
الحيوانيــــة، نظرا لغياب شــــروط الجودة 
وعــــدم وجود مســــالخ متطــــورة، وهو ما 
يفقــــد القطــــاع قيمــــة مضافــــة، يمكن أن 
تــــدر عائدات أكبــــر على الخزينــــة العامة 

للبلاد.
وأكــــد رئيــــس غرفة مصــــدري اللحوم 
الســــابق خالــــد المقبــــول فــــي تصريحات 
ســــابقة عدم وجود أي عناصر للتمكين في 

القطــــاع من قبل الســــلطة. وقال إن ”أغلب 
النشــــاط يتولاه القطاع الخاص ولا تقوم 
وزارة الثــــروة الحيوانيــــة إلا بإجــــراءات 

محدودة“.
وأشــــار إلــــى أن صــــادرات اللحــــوم 
تســــتطيع الوصول إلــــى 3 مليارات دولار 
سنويا، وتعمل على سد العجز في الموازنة 
العامة إلا أنها لا تحقق سوى مليار دولار 

في الوقت الحاضر.
ويســــتحوذ الســــودان على حوالي 30 
في المئة من الثــــروة الحيوانية في العالم 
العربــــي، مما يتيــــح له تحقيــــق إيرادات 
كبيرة يمكن من خلالها معالجة الاختلالات 

في التوازنات المالية.
للتنميــــة  العربيــــة  المنظمــــة  وتؤكــــد 
الزراعية قدرة قطاع الثروة الحيوانية في 
الســــودان على سد فجوة اللحوم الحمراء 
في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات 

محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.
الإدارة  مديــــر  يوســــف  محمــــد  وكان 
العامــــة للمحاجر وصحــــة اللحوم بوزارة 
الثروة الحيوانية قد أكد منتصف الشــــهر 
الماضــــي وجود وفــــرة كبيرة مــــن الضأن 

للسوق المحلي وأيضا للتصدير.
وقــــال فــــي ذلــــك الوقــــت إن عائــــدات 
صادرات الماشــــية بلغت 300 مليون دولار 
فــــي الربع الثاني من العــــام الجاري، لكنه 
أشار إلى أن الصادرات لم ترتق للمستوى 
المطلوب مقارنة بحجم كمية المواشــــي في 

البلاد.
الســــوق  الخرطــــوم  وتســــتهدف 
السعودية بشــــكل كبير حيث كانت تصدر 
ســــنويا مــــا بــــين 6 و7 ملايــــين رأس من 
الماشية، لكن منذ بداية 2021 لم تتمكن من 
تصدير سوى أكثر بقليل من مليون رأس.

وأعلنت الحكومة فــــي مارس الماضي 
عن مبــــادرة مصدري الماشــــية لتشــــجيع 
الاســــتثمارات في الثروة الحيوانية لدعم 
الاقتصــــاد المحلــــي وتعزيز الشــــراكة مع 

القطاع الخاص.
الحيوانية  الثــــروة  وزيــــر  وبحســــب 
حافــــظ إبراهيــــم عبدالنبــــي فــــإن القطاع 
يســــاهم ســــنويا بحوالي 15 و20 في المئة 

في الناتج المحلي الإجمالي للسودان.
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خطة لتطوير القطاع

● إنشاء محفظة استثمارية لمساعدة   

    مصدري الماشية

● تطوير قطاع الإنتاج التقليدي وإنتاج 

    اللحوم المكثفة

● تأهيل أسواق الماشية والمسالخ بكافة 

    المحافظات

● تعزيز الشراكات بين القطاعين العام 

    والخاص

 عمــان – يعطــــي تقريــــر حديــــث للبنك 
الدولــــي تطرق إلى قضيــــة البطالة تأكيدا 
علــــى أن الأردن لا يــــزال بعيــــدا عن بلوغ 
أهداف دعم ســــوق العمل بالشكل المطلوب 
فــــي ظل الخطى البطيئــــة المتعلقة بتعزيز 

دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ومسؤولون  اقتصاد  خبراء  ويتخوف 
أردنيون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية 
التــــي قد تؤجج التوتــــر الاجتماعي جراء 
حالة التدهور الحاصلــــة والتي زادت من 

تعقيداته الأزمة الصحية.
وأقــــر وزير العمل يوســــف الشــــمالي 
بوصول نســــبة البطالة بين الشــــباب إلى 
نحــــو 50 في المئــــة. وقال فــــي تصريحات 
نقلتهــــا وســــائل إعلام محليــــة مؤخرا إن 
”تقرير البنك الدولي بشــــأن نسب البطالة 

حقيقي وواقعي ولا ننكر ذلك“.
ووفقــــا لبيانــــات دائــــرة الإحصاءات 
العامة الأردنية التي نشرت أواخر الشهر 
الماضي، فقد سجل معدل البطالة في الربع 
الأول مــــن العــــام الجاري 24.7 فــــي المئة، 
بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع 

الأخير من العام الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 400 ألف 
شــــخص بينهم 260 ألف من فئة الشــــباب 
مــــن إجمالــــي نحــــو 10.75 مليون نســــمة 
يمثلون عدد السكان، وهي نسبة يعتبرها 

المسؤولون الحكوميون عالية جدا.
ويشــــهد الأردن منــــذ عشــــر ســــنوات 
ارتفاعــــا مطردا في نســــبة البطالة، ورغم 
الوعود الحكومية بالتشــــغيل والتوظيف، 

إلا أنها لم تنعكس على أرض الواقع.
وتشكل البطالة أكبر الهواجس للأردن 
الذي يعاني بالأساس أوضاعا اقتصادية 
صعبــــة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام 
بســــبب جائحة كورونا، التي رفعت أيضا 

مديونية البلد الداخلية والخارجية.
وتأثر البلد الذي يســــتورد أكثر من 90 
فــــي المئة من حاجاته مــــن الطاقة ويعتمد 
علــــى المســــاعدات بشــــكل مفــــرط كثيــــرا 
بالأزمتين المســــتمرتين فــــي كل من العراق 

وسوريا وخاصة أزمة اللاجئين.
وجــــراء ذلــــك تتعــــرض ســــوق العمل 
العمالــــة  مــــع  قويــــة  لمنافســــة  الأردنيــــة 
الســــورية، حيث تســــتوعب البلاد حوالي 
2.9 مليــــون غير أردنــــي، بينهم 1.3 مليون 
سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية 

وفلسطينية وعراقية ويمنية.
وفي محاولــــة لاحتواء أزمــــة البطالة 
تبحث الحكومة حاليا توســــيع مشــــاركة 
القطــــاع الخاص في تنميــــة الاقتصاد من 

أجل تخفيف هذه المشكلة المزمنة.
وعقــــدت الحكومــــة سلســــلة لقــــاءات 
مــــع ممثلــــي القطــــاع الخاص حــــول أهم 
السياســــات والإصلاحات المطلوبة للنمو 
وخلــــق فــــرص العمــــل بالإضافــــة إلى ما 

تحتاجه القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية 
من دعم في هذه المرحلة.

واعتبــــر وزيــــر التخطيــــط والتعاون 
الدولي ناصر الشريدة أثناء لقائه بمجلس 
الاســــتراتيجيات  منتدى  وأعضــــاء  إدارة 
الأردنــــي في وقت ســــابق هذا الأســــبوع، 
أن الأردن يواجه مطبــــات يجب تجاوزها 
ســــريعا من خلال تحفيز النمو وكل ما له 

علاقة بذلك.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الشــــريدة قولــــه إن ”أهم 
التحديــــات التي تواجه الاقتصــــاد اليوم 
تتمثــــل بارتفاع معــــدل البطالــــة وتباطؤ 
النمو وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
وكذلك التحديــــات التي فرضتها الجائحة 

محليا وعالميا“.
وأعدت الحكومة وثيقة حول أولوياتها 
حتى 2023 ووثيقة الأردن 2025، بالإضافة 
إلى الاســــتراتيجيات القطاعيــــة وأهداف 
أجنــــدة التنميــــة المســــتدامة والبرنامــــج 

التنفيذي للأعوام -2021 2024.
وكان العاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي قــــد وجــــه الحكومة نهايــــة مايو 
الماضي إلى وضع برنامج عمل اقتصادي 
واضح المعالــــم مرتبط بمدد زمنية محددة 
لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص من 

أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.
ولفت بشــــكل واضح إلى تحدي الفقر 
والبطالــــة، قائــــلا إنهمــــا ”ازدادا بشــــكل 
ملحوظ نتيجة تداعيــــات جائحة كورونا، 
ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما“.
وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017، أصدر 
العاهــــل الأردنــــي مــــا يُعرف بـــــ“الأوراق 
النقاشــــية“، وعددهــــا ســــبع، وهي تمثل 
رؤيتــــه لتحقيــــق الإصلاح الشــــامل، لكن 
المتابعين رأوا أنــــه لا توجد إرادة حقيقية 
لتنفيــــذ الإصــــلاح، مــــا أدى إلــــى خروج 
احتجاجــــات خــــلال الســــنوات الماضيــــة 

للمطالبة بتغيير النهج.
وتســــتهدف أولويات الحكومة تحفيز 
القطــــاع الخاص علــــى توفيــــر المزيد من 
فــــرص عمل، وزيــــادة الاســــتثمار المحلي 
والأجنبــــي، وزيادة الصــــادرات من خلال 
جملة مــــن الإجــــراءات والإصلاحات التي 

وزعت على ثلاثة محاور أساسية.
ويتضمن محــــوران منهــــا الأولويات 
القصــــوى علــــى المســــتوى الكلــــي، أمــــا 
المحور الثالث فيشــــمل مستوى القطاعات 
المســــتهدفة فــــي المرحلــــة الحاليــــة، وهي 
وتكنولوجيــــا  والصناعــــة  الســــياحة 

المعلومات والزراعة.
ويراهــــن المســــؤولون الأردنيون الآن 
على اعتماد نموذج شراكات جديد لتعزيز 
مؤشرات النمو وذلك بتوسيع دور القطاع 
الخــــاص إلى جانــــب ما يقوم بــــه القطاع 

العام.

وأكــــد نائب رئيــــس الهيئــــة الإدارية 
للمنتــــدى كريم قعوار خــــلال اللقاء أهمية 
المشــــاركة بين القطاعين العــــام والخاص 
للوصول إلى التعافي المنشــــود والخروج 

من آثار جائحة كورونا الاقتصادية.
وقال إنه ”هناك ضرورة ملحة لتطبيق 
أولويــــات الحكومة للتعافــــي الاقتصادي 
وإعطاء الأهمية لبعض القطاعات الواعدة 
التي تســــتحق الرعايــــة لتعزيز دورها في 
الغذائية  كالصناعات  الاقتصادية  التنمية 

والدوائية“.
ورجحــــت وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير أصدرته 
نهاية الشهر الماضي أن يتعافى الاقتصاد 
الأردني بشــــكل تدريجي مــــع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنســــبة 2 في المئة خلال 

الفترة العامين الحالي والقادم.
وأشــــار خبراء الوكالة إلى أن ارتفاع 
معدل النمو سيقود إلى انخفاض معدلات 
البطالة بشــــكل تدريجي إلــــى 21 في المئة 

بحلول 2023.

هــــي  موازنــــة  الحكومــــة  واعتمــــدت 
الأصعب والأكثر اســــتثنائية للعام 2021، 
وقد أقــــرت في أبريل الماضي حزمة برامج 
تحفيزيــــة للاقتصاد بقيمــــة تقدر بحوالي 
448 مليــــون دينــــار (630 مليــــون دولار)، 
للتخفيف من الآثار الســــلبية التي تسببت 

فيها الجائحة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردني قد حثّ في تقرير أصدره منتصف 
مايــــو الماضــــي حــــول ”حالــــة اقتصــــاد 
الأردن 2020“، الحكومــــة على وضع خطة 
اقتصادية تعتمد على الاستثمار بمصادر 
بديلــــة وجديــــدة، وإعــــداد خطة شــــاملة 
ومحكمــــة تُعتمد لتنشــــيط الاســــتثمارات 

وجذب المزيد منها إلى البلاد.
ووضعــــت وكالــــة فيتــــش فــــي مايو 
الماضــــي التصنيــــف الائتمانــــي لــــلأردن 
علــــى المــــدى الطويــــل عند بي.بي ســــالب 
مــــع نظرة مســــتقبلية ”ســــلبية“، ما يؤكد 
التحديــــات التــــي تواجــــه الماليــــة العامة 
للدولة التي تسعى إلى إنعاش اقتصادها 

المتضرر.
وذكرت فيتــــش حينهــــا أن التوقعات 
الســــلبية تعكس خطر زيادة تدهور الدين 
الحكومي، وســــط تعاف غير مؤكد وسياق 
اجتماعــــي صعــــب فــــي أعقــــاب جائحــــة 

كورونا.
وتظهر أحدث بيانات وزارة المالية أن 
رصيد الدين العام المســــتحق على الأردن 
في الأشهر الخمسة الأولى من 2021 ارتفع 
بنحــــو اثنين في المئة 27 مليار دينار (38.1 
مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار دينار 
في نهايــــة 2020. ويعادل الدين العام 85.9 
فــــي المئة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي 

للأردن.

ــــــي حول المعدلات المرتفعــــــة للبطالة في الأردن  حملت إشــــــارات البنك الدول
انتقادات لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتوســــــيع آفاق 
ســــــوق العمل، وهو ما دفعها إلى إعادة النظر في اســــــتراتيجيتها من خلال 
مطاردة حلّ توسيع مشاركة دور القطاع الخاص في التنمية وبالتالي توفير 

فرص وظيفية أكثر.

الأردن يحاول مواجهة

البطالة بسلاح القطاع الخاص
تزايد الضغوط على الحكومة لإصلاح سوق العمل

أزمة مستعصية تبحث عن حل

قت الشــــركة الســــعودية   الريــاض – حقَّ
للصناعات الأساســــية (ســــابك) في الربع 
الثانــــي مــــن العــــام الحالي صافــــي ربح 
هو الأعلى منذ عشــــر ســــنوات والذي تم 
تســــجيله في الربع الثالــــث من عام 2011، 
كمــــا فاقت الأربــــاح والإيرادات متوســــط 

عات المحللين. توقُّ
وبلغت إيرادات الشــــركة 42.42 مليار 
ريــــال (11.3 مليــــار دولار)، محققــــة زيادة 
قدرها 13 في المئة مقارنة بالربع السابق، 
مدفوعة بالطفرة في الطلب على المشتقات 

النفطية والكيميائية حول العالم.
وبلغ الدخل من العمليات للربع الثاني 
نحو 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، 
بزيادة 45 في المئة عن الربع الســــابق، في 
حين وصل صافي الربــــح إلى 7.64 مليار 
ريال (أكثر من ملياري دولار بقليل)، وهو 
أعلى بنسبة 57 في المئة من صافي الربح 

للربع السابق.
وأوضــــح نائب رئيس مجلــــس إدارة 
ســــابك الرئيــــس التنفيــــذي يوســــف بن 
عبدالله البنيان أن أداء الشركة المالي في 

الربع الثاني كان قويًا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى البنيان قوله إن ”التحسن 

في هامــــش الربح الــــذي شــــهدناه أثناء 
الربــــع الأول مــــن العام الجاري اســــتمرّ، 
وأسهم في تحقيق هذا الأداء ارتفاع حجم 

المبيعات وأسعار المنتجات“.
وأرجع البنيــــان تلك المؤشــــرات إلى 
ارتفــــاع أســــعار النفط وتــــوازن العرض 
والطلب لمعظم المنتجات الرئيسية في ظل 
مواصلــــة الاقتصاد العالمــــي طريقه نحو 

الانتعاش.
وتعززت قدرة الشركة على الاستفادة 
من تحسّــــن الظروف الخارجية من خلال 
مواصلتها تنفيذ برنامج التحول واســــع 
النطــــاق الــــذي تتبنــــاه، إذ حرصت على 

ضبط حركة رأس المال بشكل قوي.
وبــــدأت الشــــركة، التــــي اســــتحوذت 
شــــركة أرامكو النفطية قبل عامين على 70 
في المئة من أسهمها في صفقة بلغت 69.1 
مليار دولار، في 2015 برنامجها التحولي 
بهدف تطوير نموذجها التشغيلي وزيادة 
الاســــتدامة  وتعزيز  التنافســــية  القــــدرة 

والابتكار.
وأبرز البنيان اهتمام ســــابك المستمر 
بعوائــــد المســــاهمين، إذ أوصــــى مجلس 
إدارة الشــــركة في يونيو الماضي بتوزيع 
أربــــاح نقديــــة بقيمــــة 1.75 ريال للســــهم 

الواحــــد عــــن النصــــف الأول مــــن العام 
الحالي، بزيادة نسبتها 17 في المئة تقريبًا 
عن توزيعات الأربــــاح النقدية البالغة 1.5 
ريال للســــهم الواحد عــــن النصف الثاني 

من العام الماضي.
وتزامــــن إعــــلان النتائج مــــع الذكرى 
الســــنوية الأولى لاستكمال أرامكو صفقة 
الاستحواذ على أسهم سابك، حيث ركزت 
العديد من فرق العمل اهتمامها خلال هذا 
العام على الاســــتفادة مــــن أوجه التعاون 
والتكامل بين الشــــركتين لزيــــادة الكفاءة 

وإضافة قيمة للزبائن.

ونجحــــت فرق العمل في تحقيق قيمة 
230 مليون دولار فــــي نهاية الربع الثاني 

من 2021 نتيجة أنشطة التعاون.
وأعلنــــت مؤخــــرا عــــن خطــــط لإعادة 
والمبيعــــات  التســــويق  أنشــــطة  ترتيــــب 
مســــؤولية  نقــــل  تحديــــدًا  تتضمــــن 
التســــويق والمبيعات لعدد مــــن منتجات 
البتروكيماويات والبوليمرات إلى سابك، 
في المقابل ستركز شــــركة أرامكو لتجارة 
المنتجات البترولية على منتجات الوقود.

ويقــــول خبــــراء إن هــــذه التغييرات 
الــــذراع  بوصفهــــا  ســــابك  دور  تعكــــس 
الكيميائيــــة لأرامكــــو بمــــا يتوافــــق مــــع 
المــــدى  علــــى  الشــــركتين  اســــتراتيجية 

الطويل.
وأظهرت ســــابك في الربع الثاني من 
2021 التزامها المســــتمر بالاســــتدامة عبر 
تدشــــين عدد من المبــــادرات المهمــــة التي 
تضمنت إطلاق مادة جديدة معاد تدويرها 
من النفايات البلاستيكية، وإطلاق برامج 
تعاون رفيعة المســــتوى من شــــأنها طرح 
منتجات ســــابك من البوليمرات الدائرية 
المعتمدة فــــي قطاعات مختلفة منها قطاع 

العناية الشخصية وقطاع البناء. آفاق مفتوحة تعزز النشاط

برنامج سوداني لتفكيك العقبات

أمام تنمية الثروة الحيوانية

سابك السعودية تجني أكبر

الأرباح في عشر سنوات

ارتفاع البطالة وتباطؤ

النمو أهم التحديات

التي تواجه الأردن

ناصر الشريدة

الأرقام تعود إلى ارتفاع 

أسعار النفط وتوازن 

العرض والطلب

يوسف البنيان



 خـــلال القـــرن الماضـــي شـــكل النفط 
وفـــي  الغـــرب  فـــي  الصناعـــة  عصـــب 
آســـيا؛ بســـببه تشـــن الحـــروب. وكان 
ارتجـــاف ســـعر برميل النفـــط، صعودا 
أو هبوطـــا، يؤدي إلى هزّة في أســـواق 

المال.
الطلـــب علـــى النفط لم ينتـــه، ولكن 
يمكـــن القـــول إن النفـــط بـــات مهـــددا 
بخســـارة المرتبـــة الأولى أمـــام صناعة 
أشـــباه الموصلات والرقائـــق، أو هو في 

طريقه إلى خسارتها.
والطلـــب علـــى الرقائـــق لا يقتصر 
والهواتـــف  الكمبيوتـــر  أجهـــزة  علـــى 
المحمولة، هناك طلـــب متزايد عليها في 
والذكاء  والأتمتـــة  الســـيارات  صناعـــة 
وتشـــير  والروبوتـــات،  الاصطناعـــي 
الأرقـــام إلـــى أن حجـــم ســـوق أشـــباه 
الموصلات خلال عام 2020 بلغ 520 مليار 

دولار.

الحكومـــة الصينيـــة التـــي أدركـــت 
أهمية التحول الجديد جعلت من تطوير 
التكنولوجيـــا، والحديـــث هنـــا يشـــمل 
الأتمتـــة والذكاء الاصطناعـــي والهاتف 

المحمول، أولوية قصوى.
هذا ما تظهـــره النتائـــج، كما يقول 
دانيـــال كاســـترو مديـــر مركـــز ابتـــكار 
البيانـــات التابـــع لمؤسســـة تكنولوجيا 
الولايات  منبهـــا  والابتكار،  المعلومـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة 
”الانتباه إلى مـــا تفعله الصين والتفاعل 
معـــه، لأن الـــدول التـــي تقـــود التطوير 
ســـتصوغ مســـتقبلها وتحســـن قدرتها 
التنافســـية الاقتصادية بشكل كبير، في 
حـــين أن الدول التي تتخلـــف عن الركب 
تجازف بفقـــدان قدرتها التنافســـية في 

الصناعات الرئيسية“.
الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس وحـــده 
المتعطـــش لأشـــباه الموصـــلات، صناعة 
السيارات تبدي أيضا نفس التعطش إن 

لم يكن أكثر.

أولوية وطنية

هل تســـمح الولايات المتحدة للصين 
بتولّـــي القيـــادة الاقتصاديـــة العالميـــة 
والســـيطرة علـــى التكنولوجيـــا الذكية 

وصناعة أشباه الموصلات؟

متابعـــة مـــا يحـــدث داخـــل مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي تؤكـــد أن الولايات 
المتحدة لن تســـمح بذلك، فرغم الانقسام 
الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، 
أقر المجلس قانون الابتكار والمنافســـة، 
الـــذي خصـــص 52 مليـــار دولار لدعـــم 
تصنيع الرقائق المحلية كجزء من حزمة 
بقيمـــة ربـــع تريليـــون دولار تهدف إلى 
مواجهة طموحات الصين التكنولوجية، 
وبهدف جعل الولايات المتحدة أكثر قدرة 
على التنافس مع التنين الصيني، بعدما 
تبينّ خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة أن قطاع 
التكنولوجيـــا الأميركـــي، بمـــا في ذلك 
والروبوتات  الموصلات  أشـــباه  صناعة 
والـــذكاء الاصطناعي، تأخـــر كثيرا عن 
بكـــين، وأصبـــح من اللازم ضـــخ أموال 
حكومية ضخمة فـــي البحث والتطوير، 
الولايـــات  ذلـــك  يُبقـــي  أن  أمـــل  علـــى 
المتحـــدة رائـــدة التقـــدم التكنولوجـــي 

في العالم.
زعيـــم  شـــومر  تشـــاك  وبحســـب 
الغالبيـــة فـــي مجلس الشـــيوخ ”يمكن 
للديمقراطيـــات التـــي تتصـــارع فيهـــا 
الأحـــزاب مثل الديمقراطية الأميركية أن 
تســـتثمر في ما تعتبـــره أولوية وطنية 
بالطريقة ذاتهـــا التي تعمل بها حكومة 

مركزية وسلطوية“.
الخبراء اعتبروا أن القرار الأميركي 
جاء متأخرا جدا، وقـــد لا تكون الأموال 
الســـباق،  لكســـب  كافيـــة  المخصصـــة 
فالصـــين هي الأخرى تنفـــق ببذخ كبير 
وحـــده  والزمـــن  التكنولوجيـــا.  علـــى 

سيكشف عن الفائز.
الاتحاد الأوروبي من جانبه يســـعى 
إلـــى دخـــول ســـباق تصنيـــع أشـــباه 
الموصـــلات وقد وضع لنفســـه هدفا هو 
مضاعفـــة حصتـــه فـــي ســـوق الرقائق 
العالمية بحلول عام 2030. وكانت شـــركة 
إنتل الأميركية في قلب هذه الطموحات، 
باقتراحهـــا بناء مصنع جديد في القارة 
لتصنيـــع أشـــباه الموصـــلات بقيمة 20 

مليار دولار.
مؤخـــرا التقـــى الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة إنتل بات غيلســـنجر، كان هناك 
موضوع واحد تصدر جـــدول أعمالهما 
تركز حول الاستثمار في صناعة أشباه 

الموصلات.
بالنسبة إلى مسؤولي 

الاتحاد الأوروبي، نقص 
الإمدادات الذي تعانيه صناعة 
أشباه الموصلات حاليا وإعاقة 

الإنتاج في قطاع السيارات 
الحيوي في الاتحاد الأوروبي 

وحده يكفي لاتخاذ مثل هذا 
الإجراء.

وإذا كانت الاقتصادات، 
بما في ذلك الصين وكوريا 

الجنوبية وتايوان والولايات 
المتحدة، تستثمر أكثر لتجميع 

قطاعات أشباه الموصلات، 
يتساءل مفوض السوق الداخلية في 
الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ”ألا 

ينبغي لأوروبا فعل الأمر نفسه؟“.

وأثار عرض إنتل تدافع دول الاتحاد 
حامـــلا  غيلســـنجر  لجـــذب  الأوروبـــي 
معـــه عـــروض التصنيع، ودعـــم البحث 
والتطويـــر، والعمالة الماهرة، والإعانات 

الحكومية الضخمة.
وتســـعى إنتـــل للحصـــول على دعم 
كبيـــر لمصنعها الأوروبـــي الجديد. وفي 
حين لـــم يتم الكشـــف عن أرقـــام، يقول 
غريغ سلاتر المسؤول التنفيذي للشؤون 
التنظيمية إن الاتحـــاد الأوروبي يعاني 
فـــي   40  –  30 التكلفـــة“  فـــي  ”قصـــورا 
المئة، مقارنـــة مع آســـيا، وإن كثيرا من 
الفارق يعود إلى تدني مســـتويات الدعم 

الحكومي.

سراب جيوسياسي

المبالـــغ المتضمنـــة يجـــب أن تكون 
ضخمـــة إذا حكمنـــا عليهـــا مـــن خلال 
تقـــدم  أخـــرى؛  أماكـــن  فـــي  البرامـــج 
كوريا الجنوبيـــة حوافز لدفـــع برنامج 
استثماري مدته تسعة أعوام قيمته 450 
مليـــار دولار من قبل صانعـــي الرقائق، 
بينما تتحدث الولايات المتحدة عن أكثر 
مـــن 50 مليـــار دولار مخصصة لصناعة 

أشباه الموصلات.
إضافة إلى ذلك، ســـتحتاج إنتل إلى 
موقع تبلـــغ مســـاحته 405 هكتارات مع 
بنية تحتية متطورة قادرة على خدمة ما 
يصل إلى ثمانيـــة مصانع للرقائق. وقد 
قامت بفحـــص دول مثل ألمانيا وهولندا 

وفرنسا وبلجيكا كمواقع محتملة.
الســـؤال الـــذي يواجـــه مســـؤولي 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــم يســـتعدون 
للشـــروع في هـــذا الالتزام، هـــو ما إذا 
كان الأمر ســـينتهي بتبديد مبالغ كبيرة 
مـــن المـــال العـــام في مطـــاردة ســـراب 
جيوسياســـي لا يدعمه منطق الصناعة 

والسوق.

ويحذر مســـؤولون تنفيذيون من أن 
تغيير تلك الصورة سيســـتغرق أعواما 
من الجهد ومبالـــغ هائلة من المال العام، 
في وقت تضخ فيه الحكومات في آســـيا 
والولايات المتحدة عشرات المليارات من 
الدولارات في شـــكل إعانـــات مالية لهذا 

القطاع.
ومـــن أجـــل تنفيـــذ اســـتراتيجيتها 
وزيـــادة قدرتها، كشـــفت إنتـــل عن خطة 
بقيمـــة 20 مليار دولار في مـــارس لبناء 
مصنعـــين جديديـــن في ولايـــة أريزونا. 
كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
فـــي يوليـــو أن إنتـــل تجـــري محادثات 
للاستحواذ على شركة غلوبال فاوندريز، 
أكبـــر شـــركة لتصنيـــع الشـــرائح فـــي 
الولايات المتحدة، مقابل 30 مليار دولار.

الجديـــدة  إنتـــل  طريـــق  خارطـــة 
للحاق بمنافسيها الآســـيويين لن يثبت 
جدواها قبـــل عام 2025 مع إعـــادة بناء 
قدرات تصنيع الشـــرائح فـــي الولايات 
المتحدة. ففي يوليو كشـــف غيلســـنجر 
الغطـــاء عـــن خطط طموحـــة تهدف إلى 
اســـتعادة هيمنة الولايات المتحدة على 
صناعة أشـــباه الموصلات فـــي غضون 
الســـنوات الخمس المقبلة. كما أعلن أن 
أمازون وكوالكوم سيكونان أول عميلين 
رئيســـيين لخدمات شركة إنتل الجديدة، 
التـــي تهدف إلى بناء أشـــباه موصلات 
متطـــورة مـــن تصميـــم شـــركات أخرى 
والتنافـــس مع شـــركة تايـــوان لصناعة 

أشباه الموصلات.

إنتل هي الحل

تهدف إنتل في إطار خطتها الجديدة 
إلى إطلاق وحدة معالجة مركزية جديدة 
كل ســـنة، ما بين عـــام 2021 وعام 2025، 
وســـتكون هـــذه الوحدات أكثـــر تطورا 
وســـتتوج  الســـابقة.  الإصـــدارات  من 
شـــرائح  بإطلاق  الجديدة  الإصدارات 
إنتـــل 20 إيه فـــي 2024، وإنتل 18 إيه 
فـــي 2025، والتـــي تقول إنتـــل إنها 
ســـتفتتح عصر أنغستروم للرقائق، 
حيـــث تُســـتخدم وحدة أنغســـتروم 

(0.1 نانومتر).

وتخطـــط إنتل لإطـــلاق أول وحدات 
ترانزســـتور جديدة لها منـــذ عام 2011، 
وهـــي ريبونفيـــت، إلى جانـــب مع عدد 
كبير من تقنيات الترانزســـتور وغيرها 
التـــي تهدف إلـــى مواكبة قانـــون مور. 
وهـــو القانون الذي ابتكره غوردون مور 
أحد مؤسسي إنتل في 1965، حيث لاحظ 
أن عدد الترانزســـتورات على شـــريحة 
المعالج يتضاعـــف تقريبا كل عامين، في 
حين يبقى ســـعر الشـــريحة علـــى حاله. 
وأدت هـــذه الملاحظة إلى بدء عملية دمج 
الســـيليكون بالدوائـــر المتكاملة على يد 
شركة إنتل مما ساهم في تنشيط الثورة 

التكنولوجية في شتى أنحاء العالم.
إضافـــة إلى ذلك، أعادت إنتل مؤخرا 
تســـمية مجموعتها الحالية من تقنيات 
الشـــرائح قيد التطوير والإنتاج الضخم 
إلى إنتل 7 وإنتل 5. وتهدف هذه الخطوة 
إلى تحســـين تســـويق شـــرائح الشركة 
الأميركيـــة مقابـــل تلـــك التـــي تصنعها 
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات 
وسامســـونغ الكوريـــة الجنوبية، اللتين 
أقل  نانومتريـــة  تســـميات  اســـتخدمتا 
في علاماتهما التجاريـــة على الرغم من 

المكونات المماثلة لشرائح إنتل.
وتهدف استراتيجية إنتل إلى إنشاء 
فرع عمليات جديد لإســـناد مهام تصنيع 

الشـــرائح تصممها خصيصا لشـــركات 
مثل كوالكوم وأمازون وأبل، هذا إضافة 
إلى تصميم شـــرائح خاصـــة تقوم هي 
بتصنيعها. وســـيمثل مثل هذا التوسع 
فـــي خدمات التصنيع تحـــولا كبيرا في 
نموذج أعمـــال إنتل، والـــذي يركز على 
تصنيع الأجهزة المتكاملـــة، أي تصميم 
الشرائح وتصنيعها واستخدامها ضمن 

منتجاتها.

بدعـــم  إنتـــل  طموحـــات  وتحظـــى 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي بايـــدن، التي 
تـــرى أن تعزيز قـــدرات تصنيع الرقائق 
الأميركية مسألة أمن قومي ومنع لخطر 
اســـتراتيجي، لذلك عملت على مواجهة 
المنافســـة التكنولوجيـــة المحمومـــة مع 
الصـــين التـــي تشـــكل صناعة أشـــباه 

الموصلات نقطة محورية فيها.

الجمعة 122021/08/06

السنة 44 العدد 12140 ذكاء اصطناعي
التكنولوجيا الذكية تشعل شرارة حرب باردة جديدة

واشنطن تستثمر 250 مليار دولار وأوروبا ترتمي بين أحضان إنتل
تســــــتفيد صناعة التكنولوجيا الرقمية، وفي قلبهــــــا صناعة تطوير الرقائق 
وأشــــــباه الموصلات، من المنافســــــة المحمومة التي أطلقتهــــــا إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن والإدارة الســــــابقة، عندما اعتبرت أن تصنيع الرقائق 
مسألة أمن قومي، مطلقة شرارة حرب باردة وجدت أوروبا نفسها مضطرة 

لخوض غمارها.

إيمانويل ماكرون وبات غيلسنجر.. شراكة في صناعة أشباه الموصلات

صناعة السيارات أكبر متعطش لأشباه الموصلات

 ماونتــن فيــو (الولايــات المتحــدة) - 
تضع شركة غوغل الأميركية للتكنولوجيا 
وخدمـــات الإنترنـــت رهانـــا أكبـــر على 

الهواتف الذكيـــة من خلال الانضمام إلى 
منافســـيها أبل وسامســـونغ في تصميم 
المكون الأكثر أهميـــة في الهواتف الذكية 

وهـــو المعالج الرئيســـي داخل الشـــركة 
نفسها مصمم على نسق معالجات مراكز 

البيانات.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء عن 
شـــركة ”الفابيـــت“، وهي الشـــركة الأم 
هاتفيهـــا  إن  الاثنـــين  قولهـــا  لغوغـــل، 
و“بيكســـل   “6 ”بيكســـل  الجديديـــن 
برقائـــق  تزويدهمـــا  ســـيتم  بـــرو“   6
”تنســـور“ الجديدة عندمـــا يتم طرحهما 

للبيع.
وكانـــت غوغل قـــد اســـتخدمت في 
فـــي  ”كوالكـــوم“  معالجـــات  الســـابق 
كل هواتـــف بيكســـل منـــذ إطـــلاق أول 
هـــذه الهواتـــف عـــام 2016. وتم تصميم 
الرقاقـــة الجديـــدة لتعزيـــز تكنولوجيا 
وتحســـين  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
التعرف علـــى الكلام ومعالجـــة الصور 

والفيديوهات.
 “6 ”بيكســـل  طـــرح  المزمـــع  ومـــن 
فـــي الســـوق في فتـــرة لاحقة مـــن هذه 

الجيـــل  بتقنيـــة  يعمـــل  وهـــو  الســـنة 
الخامـــس (5 جـــي). ولـــم يُكشـــف بعد 
عـــن الموعـــد المحـــدّد لتســـويقه وعـــن 

سعره.

وســـيكون المكـــون الجديـــد هو أول 
نظام تكنولوجي يشـــمل الرقاقة ويدمج 
العناصر الأساســـية للجهاز. ويستغرق 
تصميم هذا النوع من المعالجات سنوات 
ويعـــد اســـتثمارا ضخما مـــن الناحية 
والمالية وكذلـــك من ناحية الموارد. ولكي 

يحقق هـــذا التوجه عائدات مالية، يجب 
أن تحقـــق هواتف بيكســـل الجديدة من 
إنتاج غوغل مبيعات أفضل من النماذج 

السابقة.
وقـــال ريك أوســـترلو نائـــب رئيس 
إيجـــاز  خـــلال  ديفايســـز“  ”غوغـــل 
إعلامـــي في مقرّ الشـــركة في ســـيلكون 
فالـــي ”إنه بشـــكل عـــام نظـــام محمول 
يتمحـــور علـــى شـــريحة قائمـــة علـــى 
”نحـــن  مقـــرّا  الاصطناعـــي“،  الـــذكاء 
متحمّســـون جدّا. ونمهّـــد الطريق لنموّ 

المشروع“.
وبيكســـل 6 مجهّـــز بمجموعـــة من 
على  للتصوير  الاستشـــعارية  اللواقـــط 
الناحية الخلفية للهاتف وتمتدّ شاشـــته 
على 16.2 ســـنتيمتر وهـــو متوفّر أيضا 
المتخصص بحجم أكبر  بنموذج ”بـــرو“ 

بقليل.
التي  ولم تستحوذ هواتف ”بيكسل“ 
تصنعها غوغل سوى على حصّة بسيطة 

من السوق العالمية للهواتف الذكية التي 
تســـيطر عليها سامســـونغ وأبـــل، إلى 

جانب المصنّعين الصينيين.
وتُعدّ هذه الهواتف وســـيلة تسمح 
نظـــام  قـــدرات  باســـتعراض  لغوغـــل 
أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي 
تطوّره، وهو نظام مجاني يشكّل مرجعا 

للمصنّعين الآخرين.
وقال ســـوندار بيشـــاي المدير العام 
لغوغل ”لطالمـــا صمّمنا منتجاتنا بحيث 
نرتقـــي بالتكنولوجيا“، مشـــيرا إلى أن 
”شريحة تنســـور المكيّفة استغرقت أربع 

ســـنوات من العمل وارتكزت على خبرة 
غوغل في مجال المعلوماتية الممتدّة على 

عقدين“.
وكشـــفت غوغـــل عـــن منتجهـــا هذا 
القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه 
العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس 
على عدّة قطاعات، من صناعة السيّارات 

إلى الكمبيوترات.
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 بغداد – على عكس ما تســـجّله فروع 
جماعة الإخوان المسلمين في عدد البلدان 
العربية من حضور بارز وما تخوضه من 
صراعـــات وما تثيره من ضجيج، لا يكاد 
يُلمس للجماعة اليـــوم أي حضور يُذكر 
فـــي العراق علـــى الرغم مـــن أن تجربة 
الحكـــم القائمة هناك منذ ثمانية عشـــر 
عامـــا محســـوبة بشـــكل أساســـي على 

أحزاب إسلامية.
وعلى الرغم من أنّ عملية المشـــاركة 
السياســـية تقوم علـــى مبدأ المحاصصة 
الحزبيـــة والطائفية والعرقيـــة وهو ما 
أتاح للحزب الإســـلامي واجهة الإخوان 
في العراق، بادئ الأمر، المشاركة بفعالية 
في تأســـيس النظـــام العراقـــي الجديد 
النـــاتج عـــن الاحتـــلال الأميركـــي للبلد 
ولعبِ دورٍ في قيادته، فقد ظلّ هذا الدور 
يتضـــاءل مع تقـــدّم الزمن حتى شـــارف 
علـــى الاضمحلال خـــلال الفترة الحالية 
التي يُقبل فيها العـــراق على انتخابات 

برلمانية مبكّرة.

مبالغة في الانحناء

يعود التراجع فـــي دور الإخوان في 
العـــراق لعدّة أســـباب يتعلّـــق بعضها 
يمثّلهـــم  الـــذي  الحـــزب  بسياســـات 
وبســـلوكيات قياداتـــه ويتعلّق البعض 

الآخر بالمناخ العام السائد في البلاد.
وتبدأ الإشـــكالية انطلاقـــا من هوية 
قياداتـــه  تتـــردّد  الـــذي  ذاتـــه  الحـــزب 
الاعتـــراف  بـــين  مواقفهـــا  وتتضـــارب 
بانتمائـــه لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
وتبعيته لتنظيمهم الدولي العابر لحدود 
البلـــدان، وبين إنكار ذلـــك الانتماء وتلك 

التبعية لأسباب تكتيكية.

ثم تتوالى الإشـــكالات مع سياسات 
منـــذ  دأبـــوا  الذيـــن  الحـــزب  قيـــادات 
خروجهم إلى العمل السياسي والحزبي 
العلنـــي داخـــل العراق ســـنة 2003 على 
إمســـاك العصا مـــن وســـطها ومهادنة 
جميـــع الأطـــراف ولـــو كانـــوا خصوما 
ومنافســـين عملا بمبدأ التقيّة وتطبيقا 
يعتبـــران  اللذيـــن  التمكـــين  لأســـلوب 
مـــن صميـــم سياســـة جماعـــة الإخوان 

وتكتيكاتها.
وقُبيل الغـــزو الأميركي عارض قادة 
آنذاك  الموجـــودون  الإســـلامي  الحـــزب 

خـــارج العراق مـــا كانـــت إدارة جورج 
بوش الابن تخطّط للقيام به من إســـقاط 
لنظام حـــزب البعـــث بالقـــوة واحتلال 
العـــراق، لكنّهـــم عندمـــا دخلـــوا البلاد 
وشـــاركوا فـــي تأســـيس نظـــام الحكم 
الجديـــد عارضوا رفع الســـلاح في وجه 
وخالفوا  ومقاومته  الأميركـــي  الاحتلال 
بذلـــك ما ذهبت إليه عدّة شـــرائح وقوى 
عراقية سنيّة وشـــيعية ما جعل الحزب 
يسجل أول تراجع لشعبيته في المجتمع 
يرفـــع  كان  أن  بعـــد  العراقـــي  الســـنّي 
شـــعار الانفـــراد بتمثيلـــه فـــي العملية 

السياسية.
كذلك هادن الحزب الإســـلامي القوى 
وهـــي  الكبـــرى  الشـــيعية  السياســـية 
تتغوّل وتستولي بالتدريج على دواليب 
الحكم وتقضم حصة الحزب بنفســـه من 
الســـلطة، حتى بلغت مرحلةَ الانقضاض 
على قياداتـــه عندما اتهمّ رئيس الوزراء 
نوري المالكي الـــذي يتزعم حزب الدعوة 
الإســـلامية الشـــيعي ســـنة 2011 طارق 
الهاشمي الذي كان يشغل آنذاك منصب 
نائب رئيـــس للجمهوريـــة بالإرهاب ما 
اضطره إلى الهـــرب خارج العراق حيث 
لا يزال مقيما إلى حدّ الآن هربا من حكم 

غيابي عليه بالإعدام.
وبتجاوز تهم التواطؤ مع التنظيمات 
الإرهابية التـــي يوجهها خصوم الحزب 
الإســـلامي للإخوان فـــي العـــراق، فإن 
هـــؤلاء يظلـــون متّهمـــين بالفشـــل فـــي 
مـــلء الفـــراغ فكريـــا وأيديولوجيا رغم 
تبنّيهـــم لطروحات إســـلامية يصفونها 
بالمعتدلـــة أمام تنظيمي القاعدة وداعش 
وإفســـاح المجال لهما لاكتســـاح مناطق 

السنّة.
وفي بحث له عن الحزب الإســـلامي 
العراقـــي منشـــور علـــى صفحـــة مركز 
”كارنيغي“ للشـــرق الأوســـط، يســـتبعد 
مهنّد سلوم الباحث في معهد الدراسات 
العربية والإســـلامية في جامعة إكسيتر 
أن يســـتعيد الحزب ومـــن ورائه جماعة 
الإخـــوان التـــي يمثّلهـــا دورا مهمّا في 
تجربـــة الحكم في العـــراق بعد أن أثّرت 
الســـنية  الأوســـاط  داخل  الانقســـامات 
ســـلبا علـــى أدائـــه الانتخابـــي وهو ما 
تجسّـــد فـــي الانتخابات الماضيـــة التي 
أجريت ســـنة 2018 والتـــي اضطر بدفع 
من التراجع الكبير في شعبيته إلى عدم 
الترشّـــح إليها باسمه وبقوائم تابعة له 
تاركا لأعضائه خيار الترشّـــح بصفتهم 
مســـتقلين في قوائم ائتلافـــات الأحزاب 
السياســـية الأخرى وليـــس كأعضاء في 
الحزب الإسلامي العراقي. ومع ذلك فقد 
حصـــل على عدد من المقاعد أقّل مما كان 
قد حصل عليه في انتخابات 2005 و2010 

و2014.
ويقـــرّ الحـــزب الإســـلامي بتراجـــع 
شـــعبيته لكنّه يعتقد أن هذا لا علاقة له 

بأدائه وإنما يعكس اتجاها أوسع يؤثر 
علـــى شـــعبية كل الأحزاب السياســـية 
الرئيســـية. فالجمهـــور العراقي محبط 
أيضا من حزب الدعوة الإســـلامية الذي 
حكـــم البـــلاد مطوّلا بســـبب فشـــله في 
إدارة الشـــأن العـــام وعجزه عـــن توفير 
الأمـــن والخدمـــات الأساســـية وفـــرص 

العمل.
وبغـــض النظـــر عـــن الكيفيـــة التي 
يفســـر بها الحـــزب الإســـلامي العراقي 
مكانتـــه المتدنيـــة بين أوســـاط الســـنة، 
يؤكّـــد الباحث أن الحـــزب عانى بالفعل 
من الفشـــل في الوفـــاء بالوعود لحماية 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الســـني  المجتمـــع 
وتحســـين نظام الحكم. ويلقي منتقدوه 
من الســـنة باللوم عليه لفشله في حماية 
المكوّن الذي يدّعـــي تمثيله خلال العنف 
الطائفـــي بين العامين 2006 و2009. فبعد 
تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء 
فـــي بدايـــة تلـــك الحقبة تمـــت تصفية 
الآلاف من الســـنة على أيدي ميليشيات 
شيعية تابعة للحكومة وتهجير عشرات 
الآلاف مـــن النازحـــين داخليـــا مما أدى 
إلـــى تغييرات فـــي التركيبة الســـكانية 
فـــي محافظات كبرى مثل بغداد وديالى. 
وخلال الفترة نفســـها كان أكبر مسؤول 
حكومي ســـنّي هو الأمـــين العام للحزب 
الإســـلامي العراقـــي طـــارق الهاشـــمي 
الذي كان يشـــغل منصـــب نائب لرئيس 

الجمهورية.
وفي الوقت نفســـه، يضيف ســـلوم، 
تفتقر المـــدن ذات الأغلبية الســـنية إلى 
الخدمات الأساســـية مثل المياه النظيفة 
والخدمـــات الصحيـــة والكهربـــاء. وفي 
حين أن معدلات البطالة مرتفعة بشـــكل 
عـــام في العراق فإن المـــدن ذات الأغلبية 

الســـنية لديهـــا أعلى معـــدلات البطالة. 
وبالتالي فإن معارضي الحزب الإسلامي 
العراقي قد نجحوا في إقناع عدد متزايد 
من السنة بأن الحزب هو جهة غير أمينة 
ولا يخـــدم ســـوى مصالحـــه والمصالح 
الخاصـــة لقياداتـــه. ومما يزيـــد الأمور 
ســـوءا أن الحـــزب الإســـلامي العراقي 
فشـــل في التأثير بفعالية على سياسات 
الحكومـــة ما قوّض خططه في الســـعي 
لتقاسم الســـلطة مع الأحزاب السياسية 
الشـــيعية الرئيســـة وحماية السنّة من 
العنـــف المفـــرط الموجه ضدهـــم من قبل 

السلطات.

حزب الدعوة السني!

لمختلف هذه الأسباب لم يعد الحزب 
الإســـلامي يحظى بقبول في الأوســـاط 
الشـــعبية والعشـــائرية فـــي المحافظات 
الســـنية التي تصفه بأنـــه الوجه الآخر 
لحـــزب الدعوة الشـــيعي، وتأخـــذ عليه 
ضلـــوع قادته ومســـؤوليه فـــي صفقات 
فساد والسطو على مساعدات النازحين 
الذيـــن اضطـــرّوا خـــلال فتـــرة الحرب 
الداميـــة ضدّ تنظيم داعـــش إلى مغادرة 
ديارهم، بالإضافة إلى تعاون الحزب مع 
إيران وارتباطاته مع كتل وميليشـــيات 
شـــيعية تســـيطر على  محافظات ديالى 
وصلاح الدين وشـــمال محافظـــة بابل، 
وتمنع نازحيها من العودة إلى ديارهم.

العظمى  الغالبيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
من ســـنّة العراق، فـــإنّ الإخوان وحزبهم 
الإســـلامي ليسوا ســـوى جزء من طبقة 
سياســـية ســـنّية تميّـــزت بالانتهازيـــة، 
بحيـــث انصبّ اهتمامهـــا على تحصيل 
الذاتية،  والمنافـــع  الشـــخصية  المصالح 
أكثر مـــن الدفاع عن مصالح المكوّن الذي 
ظل في واقع الأمر متروكا لمصيره يعاني 
التهميش وانقطاع حركة التنمية بشـــكل 
كامل فـــي مناطقـــه التي تحوّلـــت بفعل 
فقرها إلى مرتع للتشدّد الديني وحاضنة 
لتنظيـــم القاعدة ثمّ تنظيـــم داعش الذي 
جرّ الويلات على مناطق الســـنّة وحوّلها 
إلـــى مســـرح حـــرب ضاريـــة اجتذبـــت 
الميليشـــيات الشـــيعية الباحثـــة أصـــلا 
عن ســـبب وذريعة لدخول تلـــك المناطق 
والتنكيل بأهلها واســـتباحة ممتلكاتهم

وصولا إلى طردهم من مناطقهم 
وتغيير تركيبتها الديموغرافية 

كما هي حال منطقة جرف الصخر 
جنوبي العاصمة بغداد التي 

استولت عليها الميليشيات 
الشيعية بالكامل وحوّلتها 

إلى مستعمرة إيرانية 
تستخدم مركزا لتدريب 

الميليشيات المرتبطة 
بالحرس الثوري 

الإيراني ولتجميع 
وتخزين الأسلحة المهرّبة 

من إيران.
ولقـــد مثّلـــت الســـنوات 

الأخيرة منذ سيطرة تنظيم داعش 

على مـــا يقرب من ثلث مســـاحة العراق 
وما نتج عن ذلك من حرب ضروس دارت 
أعنف حلقاتها وأشدّها دموية في مناطق 
الســـنّة، بل داخل مدنهـــم وبين أحيائهم 
الســـكنية، ومـــا أطلقته تلـــك الحرب من 
حركة نزوح وتشـــرّد طالـــت الملايين من 
الســـكان الذين لا يـــزال الكثير منهم إمّا 
مشـــرّدين خارج ديارهم وإما عادوا إلى 
مناطقهـــم وهـــي خرائب غيـــر صالحة 
للعيـــش وتفتقـــر إلى أبســـط الخدمات 
الأساسية وموارد الرزق، أبرز الشواهد 
على ضعف مشـــاركة السياسيين السنّة 
ومـــن ضمنهم القيادات المحلّية للإخوان 
في العملية السياســـية بالعراق، بحيث 
فشـــلوا بشـــكل كامل في خدمـــة قضايا 
مكوّنهـــم وفـــي حمايتـــه والدفـــاع عن 
مصالحه، خصوصـــا في أحلك الظروف 

وأصعب المراحل. وتســـاهم الانقسامات 
بـــين القوى والأحـــزاب والكتل السُـــنّية 
بشـــكل كبير فـــي إضعاف قـــوة ونفوذ 
المكون الســـني في صراعه على السلطة 
والموارد مع المكون الشيعي الذي يهيمن 
علـــى الجـــزء الأكبـــر منهمـــا ويفـــرض 
ســـيطرته شـــبه المطلقـــة علـــى مختلف 

مقدّرات الدولة.

في خدمة مشروع نقيض

لا تـــزال الكتل السياســـية السُـــنّية 
تفتقـــر إلى رؤية واضحـــة لحل الأزمات 
المتراكمة فـــي المحافظـــات التي تمثلها 
تلـــك الكتل وهـــي أزمات تعيشـــها منذ 
الغزو الأميركي للعراق وتعمقت بشـــكل 
أكبـــر بعد الحرب على تنظيم داعش بين 

سنتي 2014 و2017.
ولا تمثّل ”حروب“ الإلغاء أمرا طارئا 
على البيت السياسي السنّي في العراق، 
وعلى الحزب الإسلامي ففي صيف سنة 
2016 وفي أوج الحرب على تنظيم داعش 
وفي قمّة معاناة أبناء المناطق الســـنية 
من ويلاتها اندلع اشتباك بلا رحمة بين 
وزير الدفاع فـــي حكومة حيدر العبادي 
خالد العبيـــدي ورئيس البرلمـــان آنذاك 
القيـــادي في الحزب الإســـلامي ســـليم 
الجبـــوري انتهى بإزاحـــة العبيدي من 
المنصـــب بعد أن تواطـــأ ضدّه الجبوري 
مـــع قـــوى وأحـــزاب شـــيعية، وخـــلال 
الانتخابـــات التـــي تلـــت تلـــك الأحداث 
بســـنتين، دفـــع الجبـــوري نفســـه ثمن 
الصـــراع ضـــد أنبـــاء جلدتـــه حيث لم 
يســـتطع حتى الحفاظ علـــى مقعده في 

البرلمان.
وإذ لم يســـتطع الإخوان في العراق 
ممثلين بالحزب الإســـلامي الحفاظ على 
دور قيادي في حكم العراق طيلة الثماني 
عشـــرة ســـنة الماضيـــة بســـبب هيمنة 
الأحزاب الشـــيعية ذات الصلات القوية 
بإيـــران على مقاليد الدولـــة واحتكارها 
أهم منصب تنفيـــذي فيها وهو منصب 
رئيـــس الوزراء، فقد كان الحلّ الأســـهل 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مغانم السلطة 
هو الدخول في خدمة المشروع الإيراني 
الذي تعتمد طهران بالأساس على القوى 
الشيعية العراقية الموالية لها في تنفيذه 
ويقوم على توســـيع النفـــوذ في العراق 
وتوطيـــده وصـــولا إلـــى الهيمنـــة على 
القرار العراقي السياسي والاقتصادي 

والأمني.
وعلى هذه الخلفية أقامت 
الحكومات الإيرانية 
علاقات واسعة مع قادة 
الحزب الإسلامي في 
العراق الذين لا تنقطع 
زياراتهم لطهران 
وأيضا لقاءاتهم بالمسؤولين 
الإيرانيين في بغداد، وذلك 
على غرار العلاقات التي تربط بين 
إيران ومعظم القيادات السياسية 

السنّية العراقية.

عملا بمبدأ إذا لم تغلبه انضم إليه 

استطابة المقاعد الوثيرة

التأثير السياسي للإخوان في العراق يتلاشى تحت ضغط 

ماكنة حكم الأحزاب الشيعية
ا في شعبيته من دورة انتخابية إلى أخرى

ّ
الحزب الإسلامي يشهد نزيفا حاد

فشــــــل الإخوان في العراق ممثلين بالحزب الإسلامي في الحفاظ على دور 
قيادي في نظام الحكم الذي شــــــاركوا في تأسيســــــه بعد الغزو الأميركي 
للبلاد يدفع بهم نحو هامش التراجع والانكفاء وصولا إلى المرحلة الحالية 
ــــــث يواجهون الاضمحلال والذوبان في ماكنة الحكم التي تهيمن عليها  حي
القوى الشــــــيعية ذات الصلات القوية بإيران ليصبحوا بذلك بمثابة مجرّد 

ديكور مكمّل لـ“ديمقراطية“ المحاصصة وتقاسم المغانم.

الإخوان في العراق بالغوا في

إمساك العصا من وسطها

ومهادنة الجميع خصوما

ومنافسين تطبيقا لأسلوب 

التقية وطمعا في التمكين

أبوبكر البغدادي زعيم داعش 

وجد موطئ قدم لتنظيمه 

ة العراق على 
ّ
ن

ُ
في مناطق س

أرضية فشل الإخوان في ملء 

الفراغ أمامه
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فقرها إلى مرتع للتشدّد الديني وحاضنة
لتنظيـــم القاعدة ثمّ تنظيـــم داعش الذي
الســـنّة وحوّلها مناطق جرّ الويلات على
ي م م م

إلـــى مســـرح حـــرب ضاريـــة اجتذبـــت
الميليشـــيات الشـــيعية الباحثـــة أصـــلا
عن ســـبب وذريعة لدخول تلـــك المناطق
والتنكيل بأهلها واســـتباحة ممتلكاتهم

وصولا إلى طردهم من مناطقهم 
وتغيير تركيبتها الديموغرافية
حال منطقة جرف الصخر كما هي

جنوبي العاصمة بغداد التي 
استولت عليها الميليشيات 
الشيعية بالكامل وحوّلتها

إلى مستعمرة إيرانية 
تستخدم مركزا لتدريب 
الميليشيات المرتبطة
بالحرس الثوري
الإيراني ولتجميع

وتخزين الأسلحة المهرّبة 
من إيران.

ولقـــد مثّلـــت الســـنوات
إي

الأخيرة منذ سيطرة تنظيم داعش 

بإيـــران على مقاليد الدولـــة واحتكارها
أهم منصب تنفيـــذي فيها وهو منصب
رئيـــس الوزراء، فقد كان الحلّ الأســـهل
ب ي ب م

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مغانم السلطة
هو الدخول في خدمة المشروع الإيراني
الذي تعتمد طهران بالأساس على القوى
الشيعية العراقية الموالية لها في تنفيذه
ويقوم على توســـيع النفـــوذ في العراق
وتوطيـــده وصـــولا إلـــى الهيمنـــة على
والاقتصادي السياسي القرار العراقي

والأمني.
وعلى هذه الخلفية أقامت
الحكومات الإيرانية
علاقات واسعة مع قادة
الحزب الإسلامي في
العراق الذين لا تنقطع
زياراتهم لطهران
وأيضا لقاءاتهم بالمسؤولين
الإيرانيين في بغداد، وذلك
على غرار العلاقات التي تربط بين
إيران ومعظم القيادات السياسية

السنّية العراقية.
م إ
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 نيويــورك - افتُتـــح الأربعاء أول عمل 
مسرحي يُعرض على مســـارح برودواي 
منـــذ أن أغلقـــت جائحـــة كورونـــا عـــام 
2020 المســـارح في مدينـــة نيويورك، في 
ما تعين علـــى الجمهـــور الحصول على 
التطعيـــم ووضـــع الكمامـــات مـــن أجل 

الحضور.
وبيعـــت جميع تذاكـــر العرض الأول 
للمخرجة دانيا  لمســـرحية ”باس أوفـــر“ 
تيمـــور، وهي معالجة عصرية لمســـرحية 
”ويتينـــج فـــور غـــودو“ أو ”فـــي انتظار 
الراحـــل  الأيرلنـــدي  للكاتـــب  غـــودو“ 
صامويل بيكيت، على مســـرح أوجســـت 

ويلسون في مانهاتن.

ضد العنصرية

كتبتهـــا  التـــي  المســـرحية،  تحكـــي 
أنطوانيت تشينوني نواندو، قصة شابين 
من السود يقفان لساعات في زاوية شارع 

يدعوان أن تحدث لهما معجزة.

نالت المســــرحية استحسان النقاد بما 
تتضمنــــه من خصائــــص تقنية تجعل من 
الســــهل عرضها في هذه الفترة المحفوفة 
بالمخــــاوف مــــن فايروس كوفيــــد – 19، إذ 
يتكــــون فريق العمــــل من ثلاثــــة ممثلين، 

ويستمر العرض 85 دقيقة دون انقطاع.
ولكــــن أبرز ما يشــــد إلى هــــذا العمل 
المســــرحي الجديــــد هــــو ما قــــام عليه من 
أصــــداء حول الوقائع التي حدثت مؤخرا، 
ومن بينها الجريمــــة العنصرية التي راح 
ضحيتهــــا الرجل الأســــود جــــورج فلويد 
أثنــــاء محاولــــة إيقافه من قبل الشــــرطة، 
ومختلــــف  الأميركيــــون  أدانهــــا  والتــــي 
أقطار العالــــم، وخرجت ضدها العديد من 

المظاهرات المناهضة لها.
 والمســــرحية من بطولة سود خائفين 
من الموت على أيدي الشــــرطة في الشارع، 
في إســــقاط غيــــر مباشــــر لإثــــارة قضية 

الجريمة والعنصرية والتمييز العرقي.
الحادثة التي أبهــــرت المتفرجين، هي 
بســــيطة وفــــي غايــــة التعقيــــد والإرباك: 
شــــخصان ينتظران ثالثا. ويبدو الســــأم 
ســــيد الموقف.. إنها فــــن التحدث عن الملل 

بتسلية عالية تقتل الملل.
التقاطعــــات في المســــرحية كثيرة مع 
النص الأصلي لبيكيت ”في انتظار غودو“ 
والذي يعد أكثر أعماله شــــهرة وســــطوة 

وتأثيرا.
المســــرحية رســــخت قلم بيكيت المميز 
بالبســــاطة والجوهريــــة، ووفقــــا لبعض 
تفسيراته، أنه كلما كان يكتب أعماله وفقا 
للإنســــان المعاصر كان بالفعــــل يميل إلى 
التشــــاؤم. وقد نجح بيكيت في شرح هذا 
التشاؤم بأســــلوب ”الفكاهة السوداء“ في 

أعمال اتسمت بالإيجاز والاختصار.
ودخلت مسرحيته ”في انتظار غودو“ 
الإرث العالمــــي والإنســــاني فأصبــــح لكل 
شــــخص الحرية في التصرف والاقتباس 
منها والنســــج على منوالها، لكن ”الأصل 
التجاري“ يبقى للأيرلندي الشهير بيكيت، 
الــــذي أتحف القــــراء والمتفرجــــين بروائع 
علــــى شــــاكلة ”نهايــــة اللعبة“ و“شــــريط 
كــــراب الأخيــــر“ و“المســــرحية الصامتة“.
ومــــا العمــــل الأميركي المعــــروض مؤخرا 

ســــوى تأكيد على أهمية مســــرح بيكيت، 
شــــديد  كان  الــــذي  والفيلســــوف  المفكــــر 
الاهتمــــام بالحداثــــة بالفنــــون البصرية، 
وعلى أنه يمكن قراءته من أكثر من زاوية، 
ويمكن إســــقاط مســــرحيته علــــى أحداث 
وقضايــــا معاصــــرة، وهــــو ما نجــــح فيه 
العــــرض، الذي رغم أنه لعب على الملل في 
نسخته الأصلية فإنه في القراءة الجديدة 
لدانيــــا تيمور حــــاول أن يتجــــاوز رتابة 
الإيقاع، وذلك عبر ما تطرحه الشخصيتان 

الرئيسيتان من أفكار في حوارهما.

عودة برودواي

أشـــار منتجـــو العمـــل، ومـــن بينهم 
الكاتبة أنطوانيت تشينوني نواندو، إلى 
أن العـــرض يأتي في ظل تحســـن الحالة 

الصحية العامة مع ضرورة الاحتياط.
وتلزم القواعد التي أعلنتها مســـارح 
بـــرودواي الأســـبوع الماضـــي الجمهور 
المســـرح  فـــي  والعاملـــين  والممثلـــين 
بالحصـــول على تطعيـــم كامـــل، وكذلك 
بوضع الكمامـــات طوال فتـــرة العرض. 
وتســـمح القواعد للمســـارح باســـتقبال 

طاقتها القصوى من الجمهور.
وقالت المخرجة دانيا تيمور ”الأجواء 
مذهلـــة. أجرينا بروفـــة وكان لدينا نحو 
500 شخص هنا. الفرح الملموس وامتنان 

الجمهور جعلاني أبكي“.
وسيلي العرض الأول لمسرحية ”باس 
أوفـــر“ حفـــل مجاني في الشـــارع خارج 

المسرح.
وقالـــت تيمـــور إن الممثلـــين وطاقـــم 
العمـــل اتبعـــوا بروتوكـــولات الســـلامة 

بصرامـــة. مضيفـــة ”نحـــن جميعا نضع 
كمامات. والجمهور نفس الشيء. لذا فإن 
الوضع آمـــن تماما فيما يتعلق بكوفيد – 
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ومـــن المقرر معـــاودة افتتـــاح معظم 
عـــروض بـــرودواي، ومنها مســـرحيات 
موســـيقية كبيرة مثـــل ”هاميلتون“ و“ذا 

لايون كينج“ أو (الأســـد الملـــك) و“ويكد“ 
أو (الشـــرير) ، فـــي ســـبتمبر بعد إغلاق 
المســـارح منذ مارس 2020 عندما تفشـــى 

الوباء في نيويورك لأول مرة.
وقالـــت تيمـــور ”آمل أن يكـــون هذا 
التجمـــع احتفالا ليس فقـــط للفرقة ولكن 
أيضـــا للجمهور الـــذي لديه ثقـــة كبيرة 
بدرجـــة تجعله يجلـــس فـــي الداخل مع 
ألف شـــخص ويثق في أنها (المسرحية) 
ســـتكون آمنة، إنها فرصة للاحتفال بذلك 

وبمعاودة افتتاح برودواي“.
وكان نجم موســـيقى الـــروك بروس 
سبرينجســـتين دشـــن افتتـــاح مســـارح 
برودواي لأول مرة بعـــد كورونا بعرضه 
المنفرد ”سبرينجستين أون برودواي“ في 
يونيـــو الماضي، لكن أمام عدد محدود من 

الجمهور.

{في انتظار غودو} في نسخة أميركية جديدة تعالج العنصرية
رغم مرور ثلاثة عقود على غياب المفكر والكاتب المسرحي الأيرلندي صامويل 
ــــــزال تحفظ له أروع ما قدّم في مســــــرح العبث وهي  بيكيت، فالبشــــــرية ما ت
ــــــر من الأعمال الخالدة بمزاجها  رائعــــــة ”في انتظار غودو“، والتي باتت تعتب
الســــــوداوي وســــــخريتها وعبثها وأفكارها التي تحاول تخليص الإنســــــان 
المعاصر من خيباته. وأخيرا أعيد مرة أخرى اقتباس مسرحيته هذه في حلة 

أميركية حولتها إلى عمل ضد التمييز العرقي.

الخوف من شبح العنصرية

{باس أوفر}.. شابان أسودان ينتظران حدوث معجزة  

 الرياض - أطلقت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية السعودية أخيرا مسابقة وطنية 
بعنـــوان ”مســـابقة الكوميديـــا“ تهـــدف 
المتخصصـــة  المواهـــب  اكتشـــاف  إلـــى 
فـــي تقـــديم عـــروض كوميديـــة حية أو 
مســـجلة، وأتاحت التسجيل فيها لجميع 
الراغبين بالمشاركة وذلك من خلال تقديم 
طلبات التســـجيل عبر منصة إلكترونية 

مخصصة لهذه المسابقة.
وتســـتهدف المســـابقة فئة الشـــباب 
والشـــابات الموهوبـــين من عمـــر 18 إلى 

35 ســـنة في مجـــال الكوميديا والمهتمين 
بالفنون الكوميدية.

وتمر المســـابقة بالعديـــد من المراحل 
الرئيســـية التي تعقب مرحلة التسجيل، 
بداية بمرحلة تجـــارب الأداء المبدئية في 
المدينة التي اختارها المتســـابق مسبقاً، 
ثـــم تليهـــا مرحلة عـــروض المناطق التي 
قســـمتها الهيئـــة إلـــى خمـــس مناطـــق 
جغرافيـــة على مســـتوى المملكـــة وهي: 
المنطقة الوسطى (حائل، عنيزة، الرياض)، 
المنطقة الجنوبية (جازان، خميس مشيط، 

أبها)، المنطقة الشمالية (الجوف، تبوك)، 
القطيف،  (الهفـــوف،  الشـــرقية  المنطقـــة 
الدمام، الخبـــر)، المنطقة الغربية (المدينة 

المنورة، الطائف، جدة).
وبعدهـــا تدخل المســـابقة في مرحلة 
العـــروض نصـــف النهائية التـــي يتأهل 
مـــن خلالهـــا 20 مرشـــحاً فـــي معســـكر 
نصـــف نهائـــي يقـــام فـــي مدينـــة جدة 
خلال الفترة من التاســـع والعشـــرين من 
ســـبتمبر إلى غايـــة الثاني مـــن أكتوبر

القادمين.

وتقـــام المرحلـــة قبـــل النهائية خلال 
الفتـــرة مـــن الثالـــث إلـــى الثالث عشـــر 
مـــن أكتوبر 2021 وتشـــهد تأهل خمســـة 
مرشـــحين للحفـــل النهائي الذي ســـيقام 
فـــي مدينـــة الريـــاض الذي ســـتُعلن فيه 
أســـماء الفائزيـــن، حيث يحصـــل الفائز 
بالمركـــز الأول على جائـــزة مالية تبلغ 35 
ألـــف ريال، والمركز الثانـــي 20 ألف ريال، 
والفائـــز بالمركز الثالث يحصل على مبلغ 

15 ألف ريال.
وتنـــدرج ”مســـابقة الكوميديا“ تحت 
مبادرة اكتشـــاف المواهب ضمن مبادرات 
هيئة المسرح والفنون الأدائية وبدعمٍ من 
وزارة الثقافـــة، التي تســـعى الهيئة من 
خلالها لتوفير الفرصة للشباب والشابات 
واســـتثمار مواهبهم الكوميدية بتوجيه 
من خبـــراء وأيقونات منتجي الكوميديا، 
وذلك بهـــدف تطويـــر إنتـــاج الكوميديا 

والترفيه الحي في أنحاء المملكة كافة.
ومواصلة في دعم القطاع المســـرحي 
في الســـعودية نظمـــت الجمعية العربية 
الســـعودية للثقافـــة والفنـــون في مقرها 
بالريـــاض، بحضـــور عدد مـــن المهتمين 
ملتقـــى  والنقـــاد  المســـرحية  بالفنـــون 
”الرياض المســـرحي للعروض المبتكرة“، 
والذي اختتم الخميس، حيث قدمت خلاله 
عدد من الفرق المحلية عروضها المسرحية 
في ما كان الحضور على موعد مع ندوات 

فكرية ونقدية تهم الفن المسرحي.
ومـــن بـــين العـــروض المشـــاركة في 
الحدث نجد عملا مسرحيا للمخرج تركي 
و  باعيســـى بعنوان ”صخب بلا صوت“ 
تنـــاول موضوع نصـــرة المظلـــوم، وهو 
مـــن تأليف محمد الزريق وأحمد ســـلام، 
وشـــارك في التمثيل محمد الزريق، خالد 
الحارثي، عبدالعزيز الزريق، أحمد سلام، 
في ما قدم الســـينوغرافيا البراء الشهري 

وألحان وغناء عبدالله خالد.

وتتناول المســـرحية بذكاء الكثير من 
الظواهـــر الاجتماعيـــة اللافتـــة في نقد 
صريح لمجتمـــع يهيمن فيـــه القويّ على 
الضعيـــف، ويســـود فيه اختـــلال العدل، 
وينقـــد العـــرض بشـــكل لاذع الكثير من 
الممارسات التي تشوب بعض الأفراد في 
المجتمع الســـعودي، في ما يشبه الرسالة 
الإنســـانية الداعيـــة إلى قيم التســـامح 

والتضامن وغيرها.
عرضـــا  كذلـــك  التظاهـــرة  وقدمـــت 
للمخرج  لمســـرحية ”مذكـــرات صوتيـــة“ 
أحمـــد عقيـــل وتأليـــف عزيـــز بحيص، 
وشـــارك في التمثيل هيلـــة الفهد، محمد 
عزام، عائشة بلحاج، ياسر شولان، وأيمن 
مطهـــر، وتركز المســـرحية علـــى الجانب 
الفني وعلـــى خطورة إهمـــال المعالجات 

الصحية والنفسية.
كمـــا قـــدم المخـــرج والمؤلـــف المنذر 
النغيص مســـرحية ”جريمـــة لم تحدث“ 
شـــارك فيهـــا محمـــد الغامـــدي، مهنـــد 
الصالـــح، متعـــب المالكـــي، ريم العنزي، 
محمـــد الضويحي، دنيا العنـــزي ، ديما 
بسام، حسام الزهراني، سعد محمد، زياد 
الصالحي، شـــغف، وعايض الســـبيعي، 
وتهـــدف المســـرحية إلى إيصال رســـالة 
الإبـــداع والابتكار والمحافظة على الهوية 

والابتعاد عن التقليد.
مـــن  هامـــا  عـــددا  الملتقـــى  وقـــدم 
الندوات مـــن بينها ندوات يومية طرحت 
قـــراءات نقدية للعـــروض التي قدمت في

المهرجان.
ويهـــدف الملتقـــى  إلـــى اســـتقطاب 
وتحفيزهـــم،  وتشـــجيعهم  المســـرحيين 
وتقـــديم المواهـــب فـــي مجالات المســـرح 
والإخراج والتمثيل والتقنيات المسرحية.
فكرة هذه التظاهرة في دورتها الأولى 
تعد تثمينا للتجارب الهامة للمســـرحيين 
حيـــث يخوضون معًا كفـــرق في جوانب 

متعددة من التأليف والإخراج والتمثيل، 
إضافة إلى إدارة التقنيات وكل ما يرتبط 

بالعرض المسرحي.
وقد ســـمّي هذا الملتقى باســـم الفنان 
محمـــد الطويـــان، نظير ما قدمـــه طوال 

مسيرته الفنية.

ويســـعى الملتقى لتقديم مواهب شابة 
في مختلـــف مجـــالات المســـرح، إذ قامت 
طريقـــة تنفيـــذه علـــى أن يكـــون الفريـــق 
المســـرحي المشـــارك هو من يقـــوم بجميع 
مراحـــل العمـــل مـــن التأليـــف واختيـــار 
المشاهد والنصوص والديكور إذ يقومون 
بورشـــة عمل داخل كل فرقة تقـــدم عملها 
بشـــكل متكامل ومتاح لهم العرض في أيّ 

مكان داخل مرافق الجمعية.

السعودية تدعم المواهب المسرحية الشابة بفعاليات مبتكرة

المسرحيون الشباب يناقشون القضايا الراهنة لواقعهم

{باس أوفر} أول مسرحية 

في برودواي بنيويورك منذ 

الإغلاق الطويل بسبب كورونا 

بطلاها شابان أسودان 

+

بعد نجاح عرض هذه 

المسرحية من المقرر معاودة 

افتتاح معظم عروض 

برودواي ومنها مسرحيات 

موسيقية كبيرة

{مسابقة الكوميديا} 

و{ملتقى الرياض المسرحي 

للعروض المبتكرة} تظاهرتان 

لدعم المواهب المسرحية

+
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 دمشــق - ضمـــن مشـــروعها للاحتفاء 
بالموسيقيين السوريين أصحاب البصمات 
الإبداعية احتفت الفرقة الوطنية السورية 
للموســـيقى العربيـــة بقيـــادة المايســـترو 
عدنـــان فتح الله بقامة فنيـــة أغنت المكتبة 
الغنائية بالمئات من الموشـــحات من خلال 
أمسية موسيقية حملت عنوان ”تحية إلى 

الموسيقار الراحل عدنان أبوالشامات“.
يوصـــف الملحن الســـوري الراحـــل عدنان 
أبوالشـــامات بأنه موسوعة في الموسيقى 
العربية والســـورية ومقاماتهـــا وأوزانها 
وإيقاعاتهـــا، وبأنه واحـــد من أهم مبدعي 
ســـوريا فـــي القـــرن العشـــرين وصاحب 
مســـيرة اعتنـــت بإحياء التـــراث الغنائي 

العربي واستمراره.
كرمته  الذي  أبوالشـــامات  الموســـيقي 
وزارة الثقافة أخيرا من خلال إحياء الفرقة 
الوطنيـــة الســـورية للموســـيقى العربية 
أمســـية غنائية لأجمـــل ما لحنـــه لقامات 
غنائيـــة عربيـــة، هو مـــن مواليد دمشـــق 
عام 1934 وبدأ دراســـته الموســـيقية بعمر 
16 عامـــاً وانتســـب إلى المعهد الموســـيقي 
الشـــرقي بدمشـــق عـــام 1950 حيـــث تلقى 
جميـــع المعارف الموســـيقية علـــى يد كبار 

الفنانين آنذاك.

كتـــاب  بحســـب  أبوالشـــامات  تعلـــم 
”مبدعـــو الألحـــان الســـورية فـــي القـــرن 
للباحـــث أحمد بوبـــس قراءة  العشـــرين“ 
النوتـــة والإيقـــاع على يد حســـن دركزلي 
والصولفيج عنـــد إيليا ســـرمندس وأخذ 
الموشـــحات من ســـعيد فرحـــات والأنغام 
الشـــرقية والأدوار مـــن يحيى الســـعودي 
وعـــزف العـــود علـــى يـــد فـــؤاد محفوظ 
ومحمـــد النحاس والكونتربـــاص على يد 
فيلكس خـــوري وأخذ رقص الســـماح من 
عبدالوهاب ســـيفي والأدب الموســـيقي من 

نسيب الاختيار.
كان  المعهـــد  فـــي  دراســـته  وخـــلال 
أبوالشامات يرافق المنشدين سعيد فرحات 
وصالح المحبك في ليالي الإنشـــاد الديني 
وكان معـــه أيضاً الشـــقيقان عدنان وزهير 
منيني وعمر عقاد وبذلك أضاف الإنشـــاد 
الديني إلى معارفه الموسيقية وتعرف على 

أساليب التلحين فيه وقوالبه الغنائية.
بعد تخرجه من المعهد بدأ أبوالشامات 
مســـيرته العلميـــة مـــع الموســـيقى فقـــام 
بتدريـــس الموســـيقى فـــي المعهـــد الأهلي 
للمكفوفـــين، وكان يـــدرس طـــلاب المعهـــد 
نهـــارا، ويـــدرب فتيـــات هوين الفـــن ليلاً 
علـــى رقص الســـماح فشـــكل منهـــن فرقة 
للموشحات ورقص السماح أقامت العديد 

من الحفلات.
في عام 1958 عمل في إذاعة حلب عازفاً 
علـــى الكونتربـــاص ضمن فرقـــة الإذاعة 
الموســـيقية وهنالـــك بـــدأ أولـــى خطوات 
التلحـــين فكانت أولى أغانيه ”طبع الملاح“ 
ثم الأغنية الدينية ”ياهادي روحنا للإيمان“ 
وغناهما المطـــرب الراحل محمد خيري ثم 
لحن للمطرب الكبيـــر صباح فخري وقتها 
12 أغنية شـــملت الموشحات والقصائد من 
أهمها ”النشـــيد الوطني“ و“وطني ونذرت 

له الجهدا“ كلمات عدنان مارتيني.
ومــــن قامــــات حلــــب الذين لحــــن لهم 
أبوالشــــامات مصطفى ماهر وسحر ومها 

الجابــــري وفضــــلاً عــــن ذلك شــــكل فرقة 
موســــيقية وغناء لنادي شــــباب العروبة 
لحن لها اسكتش ”عيد النصر“ عن الجلاء 
من كلمات الشاعر نظمي عبدالعزيز، وقدم 

على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب.
أمضى أبوالشامات في حلب 6 سنوات 
وفــــي عــــام 1964 انتقل إلى دمشــــق ليبدأ 
عملــــه في مديرية المســــارح والموســــيقى، 
وتولــــى رئاســــة الفرقة الموســــيقية لفرقة 
أميــــة للفنــــون الشــــعبية، وقــــام بجمــــع 
وإعــــداد الكثير من الغنــــاء الفلكلوري من 
المحافظات قدمتــــه الفرقة كما لحن الكثير 
مــــن القصائــــد والموشــــحات والأغنيــــات 
الشــــعبية حتى اســــتقال عام 1987 ليتفرغ 

لنشاطه الموسيقي.
فــــي عــــام 1989 أســــس فرقــــة الأنغام 
العربية التي تولــــى قيادتها ووضع هدفاً 
لهــــا تقديم التراث الغنائــــي العربي عامة 
والسوري خاصة إضافة إلى تقديم ألحانه 

التي هي امتداد لهذا التراث.
شغل التلحين حيزاً مهماً من نشاطات 
أبوالشــــامات فلحن الكثير مــــن الأغنيات 
لكبار المطربين السوريين وبلغ عدد ألحانه 
121 حتــــى عام 2000 كمــــا وردت في كتابه 
وكان لصباح فخري  ”ديوان الموشــــحات“ 
منهــــا موشــــحات مثــــل ”قد مــــل صبري“ 
و“أيهــــا الوجــــه المنيــــر“ و“خليــــل لــــي“، 
ومــــن الذين غنــــوا ألحانه أيضــــاً كروان 
وداوود محمد وياســــين محمود وســــمير 
حلمــــي وســــهام شــــماس وحمزة شــــكور 

وعبدالرحمن عطية.
كمــــا لحــــن العديــــد من الاسكتشــــات 
منها  الغنائية  واللوحــــات  والأوبريتــــات 
التــــي تحكــــي  ملحمــــة ”بطــــل الشــــعب“ 
قصة ســــوريا منذ مطلع القرن العشــــرين 
ومدتهــــا أربــــع ســــاعات وتضمنت ســــتا 
وأربعــــين لوحة كما لحن أوبريت ”اللوحة 
التي تضمنت عدة موشحات  الأندلســــية“ 
بمرافقــــة رقــــص الســــماح وغناها صباح 

فخري ومها الجابري.
مــــن  العديــــد  موســــيقى  ووضــــع 
المســــرحيات منها ”ســــهرة مع أبي خليل 
و“بــــرج المدابغ“  و“كفر قاســــم“  القباني“ 
ولحــــن عملــــين لمســــرح العرائــــس همــــا 
”الأيــــدي الناعمــــة“ و“الحســــناء النائمة“ 
وللتلفزيــــون لحــــن مجموعة مــــن المقاطع 
و“أســــماء  الغنائية لمسلســــلي ”المغنون“ 

الله الحسنى“.
الموســــيقى  في  أبوالشــــامات  تعمــــق 
العربيــــة ومقاماتهــــا وعلومها وســــاعده 
ذلــــك على خوض غمار البحث الموســــيقي 
فوضــــع كتــــاب ”المنهج الشــــامل“ لصالح 
نقابة الفنانين وتضمن برنامجاً موسيقياً 
كاملاً لفحوص الموســــيقيين المتقدمين إلى 

عضوية النقابة.
وشارك في تأليف ثلاثة كتب لمهرجان 
الأغنية السورية عن أحمد الأوبري وعمر 
البطش وأبي خليل القباني وكان يقوم هو 
بإعداد القسم الخاص بألحان الموسيقيين 
الثلاثة ووضع كتاب ”ديوان الموشــــحات“ 
ضمّنه جميع ألحانــــه حتى تاريخ صدور 

الكتاب بالنوتة والكلمة.
رحــــل الفنان عدنان أبوالشــــامات في 
الســــابع من مــــارس عام 2011 عن ســــبعة 
وســــبعين عامــــا، ونال في حياتــــه العديد 
مــــن التكريمــــات منهــــا بــــراءة تقدير من 
نقابــــة الفنانين 1985 وشــــهادة تقدير من 
وزارة الإعلام في ســــوريا 1987 وشــــهادة 
تقدير مــــن مهرجان المحبــــة 1991 ودبلوم 
شــــرف من معهد حلب للموسيقى وتقدير 
من دار الأوبرا المصريــــة 1993 والأورنينا 
من مهرجان الأغنية السورية لأفضل لحن 
1997 وشــــهادة تقدير مــــن المجمع العربي 

للموسيقى 2000.

سوريا تكرم موسيقارها 

الراحل عدنان أبوالشامات

واحد من أبرز الملحنين والمنظرين الموسيقيين

كتابة الرواية تكسبك عقلا منظما
الروائية المصرية رباب كساب: جيل الألفية الثالثة إضافة مهمة إلى الأدب

 تنشــــغل أعمال الروائية رباب كســــاب 
بقضايــــا الواقع الاجتماعــــي في مختلف 
وثقافيــــة  اجتماعيــــة  مــــن  مســــتوياتها 
وسياســــية واقتصاديــــة، ســــعيا لإضاءة 
وطموحاته  الإنســــان  حيوات  تشــــكيلات 
وأحلامه وما يواجهه في ســــبيل ذلك من 
تحديات، وتتميز معالجتها برؤية متميزة 
فــــي قدرتها علــــى الإمســــاك بخصوصية 
الأحداث والشــــخصيات والأسلوب، وذلك 
انطلاقا من روايتها الأولى ”قفص اســــمه 
أنا“ ثم ”مســــرودة“، و“الفصول الثلاثة“، 

و“فستان فرح“.
وتشــــكل روايتها الأخيرة ”على جبل 
يشــــكر“، الصادرة أخيرا عن دار النسيم، 
نقلة في تجربتها حيث تمزج فيها الخيال 
بالتاريخ وكذلك الواقع المعاش، من خلال 
تناول العربي الذي جاء إلى مصر وسكن 
أعلى الربوة فسُــــمّي الجبل باســــمه، كما 
تتحــــدث عــــن مســــجد أحمد بــــن طولون 
وبيــــت الكريتيلية، والشــــوارع وتاريخها 
وأســــاطيرها، الأرواح الحائــــرة والقلوب 

ة والخذلان. القلقة، عن المحبَّ

الكاتب ابن بيئته

تذكــــر الكاتبة أنها حــــين وصلت إلى 
المرحلــــة الإعدادية باتــــت تلتفت إلى كتب 
أبيها القديمة والمهملة منذ زمن، فأنهتها 
وأعادت قــــراءة بعضها لشــــح الكتب في 
مدينتهــــا، وفي تلك المرحلــــة ظهرت بداية 

الرغبة عندها في الكتابة.
تقــــول ”لم يكــــن هناك شــــكل إبداعي 
واضح، ولكني شعرت بمحبة فعل الكتابة 
ذاتــــه، حتــــى إذا جاء لا أقاومــــه بل أفرح 
به، وذات مــــرة اضطرتني الظروف لأكتب 
قصة أثنــــاء اختبار الشــــهادة الإعدادية، 
فكتبتها وحينها عرفت ما هو الشكل الذي 
يســــتهويني في الكتابة. ثم جاء مشــــروع 
مكتبة الأسرة ليوفر لمدينتي ما تفتقر إليه 
من كتب، ذلك أن كتب المشروع كانت تطرح 
لــــدى باعة الصحــــف في فتــــرة الصيف، 
وباتت أمي تشــــتري لي وهي في طريقها 
للعمــــل كل ما تجــــده عند الباعــــة، وكان 
ذلــــك النواة الأولى لمكتبتي وبداية تحديد 

ذائقتي وما أريد قراءته وما أحبه“.

وتؤكــــد أنــــه كانت لها محــــاولات في 
القصــــة القصيرة قبل الروايــــة ”ولكن لم 
تكن بالمعنى المفهــــوم أو المعروف للقصة 
القصيــــرة، كانت نصوصــــا طويلة يغلب 
عليهــــا الحكــــي، لذا يمكــــن اعتبــــار هذه 
المحــــاولات مقدمة لابد منهــــا لأبدأ. كتبت 
أول روايــــة طويلــــة بعــــد تخرجــــي مــــن 
الجامعة مباشــــرة، وهي رواية لم أنشرها 
طبعا، لكنني ارتحت لهذا الشكل الإبداعي، 
شعرت أنني وجدت ضالتي فيه، ثم كتبت 
’قفص اسمه أنا‘ وتوالت الروايات، كتبت 
القصــــة القصيــــرة في وقــــت متأخر على 
عكس كثيرين الذي بدأوا بقصص قصيرة 
ثم تحولوا للروايــــة، بدأت حكاءة ولازلت 
مخلصــــة للحكي، وإن كنــــت مدركة تماما 
لأن الحالــــة هي التي تحدد شــــكل الكتابة 

إن كان قصة أم رواية“.
وتشير كساب إلى أن قضايا رواياتها 
تشــــكل قضايا المجتمع المصــــري، وتقول 
”الكاتــــب ابــــن بيئتــــه شــــكلا وموضوعا، 
أتأثر بكل ما يحيط بي، جزء لا يتجزأ من 
هذا المجتمع يقع علــــي ما يقع على أهله، 
إلا أنني أعتبر نفســــي أكثر حساســــية لما 
يحدث لهــــذا أتمكن من التعبيــــر عنه في 

شكل أدبي“.
وتضيـــف الكاتبة ”المـــرأة من وجهة 
نظري مثلا هي المؤشر الحقيقي للمجتمع 

ككل فوضـــع المرأة فـــي المجتمع، يعطيك 
دليـــلا على حال هذا المجتمـــع اجتماعيا 
المرأة  ومشكلات  وسياســـيا،  واقتصاديا 
هـــي التـــي تعنينـــي، فأنـــا تكلمـــت عن 
أنانية الطموح ومواجهـــة الواقع المادي 
والتضحيـــة بالعاطفـــة والحـــب كما في 
’قفص اسمه أنا‘، عن التسرب من التعليم، 
عـــن الختان، عـــن طموحها فـــي المجتمع 
وتقبـــل الآخر لها كما في ’مســـرودة‘، عن 
المرأة المعيلة، المطلقة، العانس، تكلمت عن 
الأوضاع الاقتصادية، عن الفتن الطائفية، 
عن مشـــاكل الزواج كما في ’فستان فرح‘، 
عن الباحثين عـــن الربيع في حياتهم كما 
حدث فـــي ’الفصول الثلاثـــة‘. الكثير من 
المشكلات التي تهم مجتمعنا تجد أبطالي 

يتعرضون لها ويقعون تحت طائلتها“.
وحول اتجاهها في روايتها الأخيرة 
”على جبـــل يشـــكر“ للتاريـــخ وتطويعه 
ليشـــكل قناعا للواقع، تلفت كســـاب إلى 
أن ”رواية ’على جبل يشـــكر‘ حالة هروب 
فعليـــة لا أنكر، لم أكن بحاجة للإســـقاط 
بل كنـــت بحاجة للهرب فـــي فترة ما من 
الواقع حتى أســـتطيع تحقيـــق التوازن 
الفعلي لروحي أنا قبل أي أحد، كما أنها 
كانـــت رغبة قديمة فـــي الكتابة عن مكان 
وقعت في شرك سحره قبل أعوام طويلة، 
ووددت حقـــا الكتابـــة عنه منـــذ اللحظة 
الأولـــى لزيارته، لكنهـــا لم تتحقق إلا في 
ظـــروف معينة أهلت لي فكرة اســـتخدام 
التاريخ كمادة للكتابة عن المكان، وللهرب 
فـــي ذات الوقت لعالم فنتـــازي أكثر منه 
تاريخـــي، الأســـطورة لعبـــت دورا مهما 
في هـــذا العمـــل الـــذي ارتبـــط تاريخه 
بالأســـاطير خاصـــة، لذا فلـــم يكن هناك 
إســـقاط أو دلالات أخـــرى، لقـــد قررت أن 
أكتـــب فقط عن مكان أحبه بشـــكل كتابي 

لم أجربه قبلا“.

جيل النقلة الكبرى

 2012 بين رواية كساب ”فستان فرح“ 
وروايتهـــا الأخيـــرة ”على جبل يشـــكر“ 
2021 أكثـــر من تســـع ســـنوات، أصدرت 
خلالهـــا مجموعـــة قصصيـــة ”بيضـــاء 
عاجية وســـوداء أبنوســـية“ 2018، حول 
هذه الفتـــرة تؤكد أنها لـــم تتوقف؛ بعد 
نشر ”فستان فرح“ في منتصف عام 2012 
كان عليهـــا الانتهـــاء من الدكتـــوراه في 
نفس العام فقد ناقشتها في أكتوبر 2012 
ثم ركنت إلى فتـــرة راحة طويلة، حاولت 
فيها كتابة بعـــض الموضوعات لكنها لم 
تســـتمر وهذا عـــادي بالنســـبة لها كما

ترى.

شـــرعت في كتابة ”على جبل يشكر“ 
في 2014 وأنهتها فـــي 2016 تأخرت فقط 
فـــي نشـــرها ليـــس إلا، إذ تعتـــرف أنها 

بطيئة السعي لكنها تسير.
”بيضاء  القصصيـــة  المجموعة  أمـــا 
عاجية وسوداء أبنوسية“، التي صدرت 
فـــي 2018 فهـــي قصـــص عشـــر ســـنين 
متواصلة كانت نصوصا قد نشـــرت في 
الكثير من المطبوعات الأدبية داخل مصر 
وخارجها على مدار عشر سنوات، قامت 

بجمعها في هذا الكتاب 
الذي ضم 24 نصا، 

وصدرت في عام2018 
وسمتها باسم آخر 

نص انضم إليها.
وتقول ”لست 

أكاديمية، لكن حصلت 
على الدرجات العلمية 

من ماجستير ودكتوراه 
من الخارج أي أنني لم 
أعمل في الجامعة، رغم 
عدم اقتناعي بالدراسة 

في تلك الكلية بداية، إلا 
أنني بعد فترة وجدتها 

الأقرب لشخصيتي، وأن 
القدر اختار لي الأكثر 
مناسبة لطبعي، فأنا 
شخص يكره الفراغ 

وهذه الدراسة لم يكن 
فيها أي فراغ، إنها 
تتيح لعقلي العمل 
طيلة الوقت، كانت 

تضغط بشكل رهيب علي 
فكانت الكتابة الملجأ، 

قطعة الحلوى التي 
أحصل عليها بعد طول 

عمل أو بعد عناء، ثم 
جاءت مرحلة الدراسات 

العليا فوجدت أن 
فكرة البحث والتنقيب 
تلائمني وتلائم عملي 

الروائي“.
كســـاب  وتتابـــع 

”أول روايتـــين كتبتهمـــا كانتا في مرحلة 
الماجستير، ثم كتبت التاليتين في مرحلة 
الدكتوراه، كان أســـتاذي يقـــول لي كلما 
حاولت التململ وترك الدراســـة وخاصة 
بعد نشر أول روايتين: عقلك منظم، فكنت 
أقـــول له إن الرواية الســـبب، هذا العقل 
المنظم هو نتيجة العمل مع الشـــخوص 
والروابـــط والتفاصيـــل، البحث العلمي 
كان يسند ذلك بشـــكل غير مباشر لتبدو 

العملية أكثر تكاملا وترابطا“.

وتوضح أن ”العمل أتاح لي التعامل 
مـــع الجمهـــور، أي أننـــي أرى يوميـــا 
عـــددا من النـــاس على كافة المســـتويات 
والأشـــكال، شـــخصيات متحركة ملهمة 
في أغلبها، وإن كانوا يلهمونني بشـــكل 
غير مباشر، فأنا لا أكتبهم أو أكتب عنهم 
ولكنني أحس أنهـــم خبراتي المؤجلة أو 

المستدعاة بين حين وآخر“.
وتؤكد كســـاب أن ”المشـــهد الروائي 
المصـــري زاخر بمبدعيـــه، كل يوم هناك 
إصدار جديد وعمل في طريقه 
للنور وكاتبة أو كاتب 
يشق طريقه الإبداعي وهذا 
يدعو للفرح، لست ملمة 
حقيقة بكل الجديد لكنني 
أتابع الحركة عبر السوشيال 
ميديا، كل حرف يُكتب يشكل 
مسيرة الإبداع عامة ليسة 
الرواية فقط، مصر بلد كبير، 
عدد سكانه تعدى المئة مليون 
نسمة، أحس أن عدد الكتاب 
والمبدعين لابد وأن يكون 
أكثر مما هو عليه، هؤلاء 
الذين ظهروا منذ أوائل 
الألفية الثالثة وأنا واحدة 
منهم نشكل جيلا جديدا في 
مصر، جيل ما بعد الحروب 
والقضايا الكبرى وفكرة 

  الاستعمار وتحرير الأرض“.
وتضيف ”نحن الجيل الذي 
جاء في فترة الاستقرار، جيل له 
قضايا مختلفة وحياة 
أكثر سرعة وتطورا 
ممن سبقونا، جيل لعبت 
التكنولوجيا لعبتها معه 
فأهلته لوضع مغاير، 
فتغيرت مفرداته وأدوات 
تعبيره، وأدوات حصوله 
على ثقافته وتعليمه، إنني 
أنظر إلى الأصغر سنا مني 
وأراهم أكثر تطورا واختلافا، 
لقد قضيت عشرين عاما من 
عمري مثل من سبقني في حياة 
لم تكن بها التكنولوجيا فأنا من 
الأجيال التي عرفت ألعاب الشارع وقنوات 
التلفزيون الأولــــى والثانية ثم كانت نقلة 
كبرى مــــع قنوات المحليات ثــــم الإذاعات 
المتخصصة والقنــــوات المتخصصة حتى 
انتشر الإنترنت، كنت كبرت وفجأة حدث 
انتقــــال نوعي وجذري فــــي المجتمع، لقد 
عاصرت هــــذه النقلة الكبيــــرة لذلك أقول 
نحن إضافة مهمة، نحن لسان حال الواقع 

الحالي بكل مفرداته وتغيراته“.

قدم الكثيرون من الكُتّاب إلى الكتابة 
من مجالات بعيدة عن الأدب، وخاصة 
ــــــاء هم الأكثر  ــــــوم وإن كان الأطب العل
شــــــهرة في هذا الانتقــــــال، لكن هناك 
مجالات أخرى قدّمت مبدعين مميزين 
مثل الهندســــــة والزراعة وغيرها. في 
ــــــث حول الأدب وهــــــذه النقلة من  حدي
ــــــم إلى آخــــــر كان لـ“العــــــرب“ هذا  عال
ــــــة المصرية رباب  الحــــــوار مع الروائي
كســــــاب المتحصلة على الدكتوراه في 

العلوم الزراعية.

المرأة هي المؤشر الحقيقي للمجتمع (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الكاتب ابن بيئته 

شكلا وموضوعا، يتأثر 

بكل ما يحيط به

رباب كساب
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ّ
الفنان أل

ألحان الأغاني لكبار 

المطربين كما نشر كتبا 

في الموسيقى وأعمالا 

أخرى للمسرح وغيره
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الشـــباب  وزارة  تنظـــم   - القاهــرة   
والرياضـــة المصرية بالتعاون مع مدرســـة 
مصـــر،  فـــي  الاســـتقصائية“  ”الســـينما 
وهي مؤسســـة خاصة تهتـــم بإنتاج أفلام 
الموبايـــل، مـــا يســـمّى بـ“المخيـــم العربي 
الـــذي ينطلق  الأفريقـــي لمنتجـــي الفيلم“ 
اليوم الجمعة بمشاركة خمس عشرة دولة، 
ويتضمـــن عقد ورش عمـــل تتعلّق بإنتاج 
محتوى ســـينمائي علـــى الموبايل وتعليم 

التصوير والسيناريو.
ويشـــارك في المؤتمر مئة شـــاب وفتاة 
بهـــدف نشـــر ثقافـــة التطـــوّع والإبـــداع 
والارتقـــاء بالقـــدرات والمواهـــب الفنيـــة 
وتوظيفها للمســـاهمة الإيجابية في كل ما 

يرتقي بالمجتمع. 

سينما مختلفة

أكّد مدير مدرسة السينما الاستقصائية 
أحمد إســـماعيل لـ“العـــرب“، أن المهرجان 
يرمـــي للتعرّف علـــى أحد أنواع ســـينما 

الموبايل، وهو ”السينما 
الاستقصائية“ 
ويسلط الضوء 
على النجاحات 

العلمية التي 
يحقّقها الباحثون 

في مجالات مختلفة 
وتحويلها إلى أفلام 

قصيرة لإبراز هذه 
النماذج بصورة 

فينة تجذب 
المشاهدين إليها.
وأوضح أن 
سينما الموبايل 
أكثر قدرة على 

الوصول إلى فئات 
مختلفة، 

خاصة 
الشباب، 

لكـــن من المهـــمّ توظيفها بشـــكل إيجابي، 

وهو ما يســـعى إليه المهرجـــان، وذلك من 
أجل تعريف الهـــواة والمهتمين بالتصوير 
بكيفيـــة التعامـــل مـــع مخرجـــات البحث 
العلمـــي، مثلا، في تقديم أعمال فنية تلائم 

الجمهور العادي.
إلـــى أن المخيـــم  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
يتضمـــن كيفية تحويل حـــدث عارض إلى 
محـــاكاة فنية يمكـــن توثيقهـــا بالموبايل، 
أو تســـليط الضوء على قضايا مجتمعية 
لا تركّـــز عليها الأفلام الطويلـــة، أو كيفية 
تدشـــين أفـــلام قصيـــرة توثّـــق لحملات 
تقودهـــا الحكومة فـــي مجـــالات متباينة 

وتقديمها بصبغة فنية تجذب الجمهور.
ويؤدّي تقلص ميزانيات إنتاج الأفلام 
الســـينمائية فـــي ظل الأوضـــاع الصحية 
الراهنـــة إلـــى وجـــود أجيال جديـــدة من 
المبدعـــين تنتظـــر الفرصـــة للإعـــلان عن 
نفسها، وتجد في انتشار ما يمكن تسميته 
بابـــا مهما للتعبير عن  بـ“ثقافة الموبايل“ 
نفسها وهؤلاء ســـوف يكونون أكثر قدرة 
على مجـــاراة اهتمامـــات الجمهور بعيدا 
عن مقـــص الرقيـــب، ومـــن دون أن يكون 
ذلك بحاجة إلـــى ميزانيات ضخمة تعرقل 

خططهم.
وارتفع معدل إنتاج الأفلام السينمائية 
القصيرة المنجزة بالموبايل في الســـنوات 
الماضيـــة في مصر، ودائما ما تخصّص 
الخاصة  الســـينمائية  العرض  دور 
وقتا محدّدا لعرضهـــا، وتنظم ما 
التي  الصغيرة  المهرجانات  يشبه 
يشـــارك فيها عدد من الأفلام مثل 
”مهرجان ســـينما الموبايل“ الذي 
تنظمه ســـينما زاوية في القاهرة 

بشكل سنوي، 

ويعرض أفلاما تتّسم بالجرأة والشجاعة 
في التناول وتكون بمثابة حدث يظهر فيه 

الشباب قدراتهم الفنية. 

سرعة الانتشار

أشـــارت إيمـــان توفيق، وهـــي إحدى 
الفتيات المهتمات بتقـــديم محتويات فنية 
عبـــر المويايل، إلى أن الفيديوهات المحُمّلة 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي تشـــكل 
أرشـــيفا مهمّـــا لعـــدد كبير من الشـــباب 
الذيـــن يعوّلـــون على أن تحقّـــق تجاربهم 
المبتدئـــة تراكمـــا يمكـــن أن يفيدهـــم على 
المدى البعيد، بالإضافـــة إلى أن قدرة هذه 
الأعمال على الانتشـــار بســـرعة فائقة في 
الفضـــاء الإلكتروني يحفّز الشـــباب على 
إنتـــاج محتويات فنية عديـــدة لا تتجاوز 
مدتها خمس دقائق، لكنها تســـلط الضوء 

على فكرة بعينيها.
أن المنصـــات  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
وإنســـتغرام  يوتيوب  مثـــل  الإلكترونيـــة 
وتيك توك وغيرها تســـاعد على التوسّـــع 
في ســـينما الموبايل، لأنهـــا تتيح التعديل 
في الصورة وتحســـين جودتها حتى وإن 
لم تكن مصوّرة بأجهزة متطوّرة، وبالتالي 
يصبح هناك منتج بجودة عالية في الشكل 
الخارجي، مـــا يدفع الكثير مـــن القائمين 
على إنتاج الأفـــلام الوثائقية إلى اللجوء 

إلى هذه المنصات لإنتاج أعمالهم.

ولفتت إلـــى أن إدخال تعديلات كبيرة 
علـــى المناهـــج التعليمية فـــي الجامعات 
والكليات المرتبطة بالفنون المختلفة يفتح 
البـــاب لوجود أجيال جديـــدة لها خبرات 
تقـــوم بتوظيفها عبـــر إنتاج أعمال 
عدة، وقد تحظى باحترافية عالية 
وتجـــذب قطاعـــات واســـعة مـــن 
الشباب الذين يميلون إلى مشاهدة 
أعمـــال قصيـــرة تحوي قيمـــة فكرية 

وإبداعية أعلى بالنسبة إليهم.
وعقدت وزارة الشباب والرياضة 
بمصر مؤخرا دورة تدريبية لتعليم 
مع  بالتعـــاون  الموبايل  ســـينما 
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 
”غيز“ بهـــدف تمكين الشـــباب من 
مكافحـــة ظواهر العنـــف المختلفة 
التي تتعرّض لها المـــرأة والأطفال، 

وتعريفهم بكيفية استخدام الموبايل لإنتاج 
أفلام قصيرة للتعرّف على أساسيات سرد 

القصص وتسجيل الفيديو.
حكوميـــة  أجهـــزة  دخـــول  ويعبّـــر 
مصرية على خط تدريب الشـــباب لتطوير 
اســـتخدام ســـينما الموبايل عـــن أن هناك 
حاجـــة لتوجيه هذه الطاقات والاســـتفادة 
مـــن قدراتها الإبداعيـــة، ومحاولة الدخول 
على خط ضبط المحتويـــات المقدّمة والتي 
قـــد لا تحظى بترحيب بعض الجهات التي 

تتعامل معها من منظور أمني.
وثمة مشـــكلة في التعامل مع ســـينما 
الموبايل في مصر ترتبط بأن كافة الجهود 
الموجهة إليها سواء أكان ذلك عبر الجهات 
أو  المهرجانـــات  إدارات  أو  الحكوميـــة 
الجهات الفنية الخاصة، تستهدف البحث 
عن المواهب الجديدة وكيفية تطويعها في 
إنتاج أعمال فنيـــة من دون أن يكون هناك 
اهتمام بتطوير هذا النوع من الإنتاج الذي 
يأخذ فـــي التصاعد على نحـــو كبير على 
مســـتوى العالم، ويشكّل جزءا رئيسيا في 

المهرجانات الدولية.
وينظّم سنويا أكثر من ثلاثين مهرجانا 
لأفـــلام الموبايل في أنحاء عـــدة من العالم 
استطاع بعضها عرض أفلام حازت شهرة 
الـــذي صوّر  عالميـــة مثـــل فيلم ”زيتـــون“ 
بجهاز موبايل نوكيا واســـتطاع الوصول 
إلى هوليوود، والفيلـــم الوثائقي الطويل 
”طهران بدون إذن“ الـــذي وجد طريقه إلى 

مهرجانات دولية أيضا.

وتـــؤدّي النظـــرة الضيقـــة للجهـــات 
القائمة علـــى المهرجانات الفنية لســـينما 
الموبايـــل وعـــدم انتظـــام عقد المســـابقات 
الخاصـــة بها إلى الحد من انتشـــارها في 
مصـــر، والأمر بحاجـــة إلى دخـــول رعاة 
لديهـــم الثقـــة فـــي إمكانية تحقيـــق هذه 
الأعمال نجاحات كبيرة تساعد على تنظيم 
مهرجانـــات منتظمة وتقـــديم جوائز قيمة 

للشباب تساعدهم على تطوير أدواتهم.

على  المعروضة  المحتويـــات  وتبرهـــن 
مواقـــع التواصـــل أن هناك جيـــلا صاعدا 
من المبدعين لديـــه القدرة على تقديم أفكار 
مبتكـــرة وفي وقت قصيـــر، ومن المفترض 
أن يجـــري توجيه هـــؤلاء لإنتـــاج الأفلام 
القصيـــرة والانتقال من مرحلة الهواة إلى 
تقديم أعمـــال احترافية نظـــرا للتطوّرات 
التـــي يتمتع بها الموبايـــل والتي قد تفوق 

أدوات التصوير الحديثة.

سينما الموبايل تدعم ظهور جيل جديد من المخرجين في مصر
ــــــد اهتمام جهات حكومية وخاصة عديدة في مصر بعقد دورات تدريبية  تزاي
تستهدف تعليم الهواة كيفية توظيف الأدوات التكنولوجية الحديثة في إنتاج 
أعمال فنية في ظل شــــــغف متصاعد من قبل فئات شــــــبابية بتقديم محتويات 
فنية خاصة بها قد تفتح لها المجال للدخول في ســــــوق الإنتاج السينمائي أو 

الدرامي لاحقا. 

أفلام الموبايل.. سينما المستقبل

س لثقافة بصرية بديلة
ّ

أفلام بميزانيات منخفضة تؤس

القصيــــر  الفيلــــم  يشــــارك   - عمــان   
”سلاحي“ من بطولة الممثل الأردني الشاب 

محمد نزار في مســــابقة الأفــــلام القصيرة 
في مهرجــــان بنتونفيل الســــينمائي الذي 
مــــن  الثامــــن  حتــــى  فعالياتــــه  تتواصــــل 

أغسطس الجاري.
هــــو فيلم روائــــي قصير  و“ســــلاحي“ 
للمخرجــــة والكاتبــــة آلاء زبــــارة، وبطولة 
محمد نزار وملك نصــــار، تدور أحداثه في 
اليمــــن الــــذي مزقته الحــــروب والنزاعات، 
حيــــث يتتبّع فتاة صماء اســــمها ســــليمة 
ترتبط بكاميرا أهداها إليها شقيقها عقيل 
المراسل الصحافي. ينشغل عقيل في تغطية 
أحــــداث الحــــرب، في حين تتجوّل ســــليمة 
وحدها خــــارج المنزل لتصــــوّر بكاميرتها، 

بينما توشك غارة جوية على الوقوع.
ويقــــام المهرجان في مدينــــة بنتونفيل 
بولاية أركنساس الأميركية، وتقام فعالياته 
علــــى الإنترنت تجنبا لاختــــلاط الجماهير 
ووقاية من وباء كورونــــا. وتضم فعاليات 
المهرجان نشاطات مختلفة افتراضية وعلى 
أرض الواقع، إلــــى جانب العروض الأولى 
والمناقشــــات والأحداث الضخمة بما فيها 
إعــــلان الجوائــــز، كما ينظــــم المهرجان في 
يوم الاختتام عرضا لفيلــــم ”ثيلما ولويز“ 
بمناســــبة مرور ثلاثة عقــــود على صدوره، 

وستعقبه مناقشة لنجمته جينا ديفيس.
ومحمد نــــزار ممثل أردنــــي صاعد لمع 
من خلال مسلسل ”جِن“ (2019) الذي سجل 
أول أعمــــال نتفليكــــس العربيــــة الأصلية، 
وفي نفس العام شارك في مسلسل ”عبور“ 

الــــذي عُــــرض خــــلال الموســــم الرمضاني 
الماضــــي. كما شــــارك في الفيلــــم الأميركي 
”ماء الــــورد“ من إخراج الإعلامي الشــــهير 
جون ســــتيورت، وفــــي العام 2016 شــــارك 
للمخرج  في الأفــــلام القصيرة ”نامــــوس“ 
ســــامر البطيخي، و“خمســــة أولاد وعجل“ 
مع النجــــم العالمي علي ســــليمان وإخراج 

سعيد زاغة.

 دمشق - يلتقي الفنان السوري سامر 
المصري ومواطنته جومانا مراد في عمل 
سينمائي عالمي بعنوان ”شمال 10“ تحت 
إدارة المخـــرج الســـينمائي رايـــان لامار 

والمنتج قيس قنديل.
والفيلم الذي سيجري تصويره قريبا 
في الإمـــارات، يضم نجومـــا عالميين من 
بينهـــم: كينـــغ باتش، لارويـــس هوكينز، 
أريـــاس  يانســـي  جونســـون،  نيفانـــي 

وستيفاني نور.
وســـبق للمصري ومراد أن التقيا في 
أحد أجزاء مسلســـل ”بـــاب الحارة“ كما 
لعبا بطولة حلقة مشـــتركة في مسلســـل 

”سيرة الحب“.

وعـــن الفيلـــم الجديد قـــال المصري 
”العمل رومانســـي كوميدي، أجسّـــد فيه 

شخصية رجل أعمال ثري اسمه ’فاروق‘ 
متزوّج من ’حياة‘ (الفنانة جومانا مراد)، 
يرفـــض زواج ابنتـــه مـــن شـــخص غير 
عربـــي“، وأضاف أن لغة الفيلم ســـتكون 
البطولـــة  دور  وســـتلعب  الإنجليزيـــة، 
فيـــه الممثلة الأميركية مـــن أصول عربية 

ستيفاني نور.
وعـــن اجتماعه مجددا بجومانا مراد 
قال إنه ”جـــرى التخطيط في العديد من 
المـــرات للقيام بدور قوي مع جومانا بعد 
باب الحارة وسيرة الحب، لكن لم تأت إلاّ 

هذه الفرصة الوحيدة“.
الفنـــان  يســـافر  أن  المنتظـــر  ومـــن 
السوري قريبا إلى إســـطنبول للبدء في 
تصوير فيلم جديد يحمل عنوان ”نزوح“ 
تشاركه البطولة فيه الفنانة كندة علوش، 

وهو من إنتاج شـــركة بريطانية وبإدارة 
المخرجة السورية سؤدد كنعان.

ويعـــدّ فيلـــم ”شـــمال 10“ التجربـــة 
الســـينمائية العالميـــة الثالثـــة للمصري 
بعد مشـــاركته في فيلم ”غريبو الأطوار“ 
للمخـــرج ريني هارلين، وهـــو من بطولة 
النجم العالمي بيرس بروســـنان المعروف 
بـــأدوار جيمـــس بونـــد فـــي السلســـلة 

الشهيرة.
وتـــدور أحداثه داخل حـــدود منطقة 
الشرق الأوسط، حول مجرم خطير اسمه 
”ريتشـــارد بيس“، يجد نفســـه عالقا في 
ســـرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل 
مجموعة مـــن اللصوص غير التقليديين، 
حيث ســـيكون لهذه العمليـــة آثار بعيدة 
المـــدى علـــى حياته وعلى عـــدد كبير من 

الأشخاص في محيطه.
وجسّـــد المصري في العمل شخصية 
رجل من أصول عربية اسمه حسن، وهو 
الحـــارس الشـــخصي والـــذراع اليمنى 

للممثل البريطاني تيم روث.
وفـــي العام 2016 قـــدّم المصري أولى 
أفلامـــه العالمية المعنـــون بـ“المختارون“ 
الـــذي صـــوّر فـــي العاصمـــة الرومانية 
بوخارســـت، وتـــدور أحداثـــه فـــي بيئة 
متخيّلـــة، حيـــث يحدث نقص فـــي المياه 
الصالحـــة للشـــرب ما يتســـبّب بفوضى 
عارمة، إلـــى أن تحاول مجموعة صغيرة 
من الناجـــين البحث عن مصـــدر للمياه، 
حتـــى يتســـلّل غريبـــان إلـــى المنطقـــة، 
فيتحـــوّلان إلـــى مجـــرد أدوات اختبـــار 
للنجـــاة. والعمـــل مـــن إخـــراج المخرج 
الإنجليـــزي – الإماراتـــي علـــي مصطفى 
الذي سبق له أيضا التعاون مع المصري 

من خلال فيلم ”من ألف إلى باء“ في العام 
.2013

والمصري رابع فنان ســـوري يشارك 
فـــي أفـــلام عالمية بعد غســـان مســـعود 
وجهاد عبدو وأمل عرفة التي شاركت في 
العـــام 2019 في فيلم ”دموع على الرمال“ 
للمخرج الألماني كريســـتيان بشكن الذي 
يدور حول تأثير الحروب على الجوانب 

الإنسانية.

اللاجئـــين  أوضـــاع  يناقـــش  وهـــو 
الذيـــن يهربـــون مـــن أوطانهـــم خشـــية 
الموت، ولكنهـــم يتمنّون العودة إليها في 
قرارة أنفســـهم، كما يســـلط الضوء على 
التعايش بسلام بين البشر رغم اختلاف 

معتقداتهم وأفكارهم.
أمـــا جومانا مراد التي شـــاركت في 
العشـــرية الأخيرة في العديد من الأفلام 
أول فيلم  المصرية، فيعدّ فيلم ”شمال 10“ 
ســـينمائي عالمـــي في مســـيرتها الفنية، 
وهـــي الحاصلة على شـــهادة ليســـانس 
آداب إنجليزيـــة مـــن جامعة دمشـــق في 
ســـوريا، ممّـــا سيســـاعدها علـــى تأدية 
دور ”حيـــاة“ فـــي العمل الناطـــق باللغة 

الإنجليزية.

{شمال 10}.. ثالث الأفلام
العالمية في مسيرة سامر المصري

فيلم {سلاحي} يمثل 

الأردن في مهرجان 

بنتونفيل الأميركي

خ حضور سامر المصري في هوليوود
ّ

دور جديد يرس

الفيلم يسرد قصة فتاة يمنية 

صماء تمرح بكاميرتها خارج 

البيت، بينما توشك غارة 

جوية على الوقوع

@

 
ّ

فيلم {شمال 10} يعد

التجربة السينمائية العالمية 

الثالثة للمصري بعد 

مشاركته في فيلمي {غريبو 

الأطوار} و{المختارون}

أحمد جمال
كاتب مصري

 إســـماعيل لـ“العـــرب“، أن المهرجان
ي للتعرّف علـــى أحد أنواع ســـينما

يل، وهو ”السينما 
تقصائية“
لط الضوء

النجاحات 
ية التي 

ها الباحثون 
ي

جالات مختلفة 
ويلها إلى أفلام
رة لإبراز هذه 
ذج بصورة
تجذب

هدين إليها.
وأوضح أن 
ما الموبايل
قدرة على

صول إلى فئات
فة،
صة 
ب،

من المهـــمّ توظيفها بشـــكل إيجابي،

خططهم.
وارتفع معدل إنتاج الأفلام السينمائية 
القصيرة المنجزة بالموبايل في الســـنوات 
الماضيـــة في مصر، ودائما ما تخصّص 
الخاصة  الســـينمائية  العرض  دور 
وقتا محدّدا لعرضهـــا، وتنظم ما 
التي  الصغيرة  المهرجانات  يشبه 
يشـــارك فيها عدد من الأفلام مثل 
الذي  ”مهرجان ســـينما الموبايل“
القاهرة  تنظمه ســـينما زاوية في

بشكل سنوي،

أن إدخال ت إلـــى ولفتت
علـــى المناهـــج التعليمية ف
والكليات المرتبطة بالفنون
البـــاب لوجود أجيال جديـــ
تقـــوم بتوظيفها عبـــ
عدة، وقد تحظى باح
وتجـــذب قطاعـــات
الشباب الذين يميلون
أعمـــال قصيـــرة تحوي
وإبداعية أعلى بالنسب
وعقدت وزارة الشب
بمصر مؤخرا دورة ت
ب الموبايل  ســـينما 
الوكالة الألمانية لل
”غيز“ بهـــدف تمكين
مكافحـــة ظواهر الع
التي تتعرّض لها المــ

ثبات.. تصوير.. فتوثيق

من الجيد تحويل حدث 

عارض إلى محاكاة فنية 

عبر الموبايل

أحمد إسماعيل
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 قــــد لا يســــتغرب الكثيــــرون أن تعــــود 
الصالات الفنية اللبنانية شيئا فشيئا إلى 
العــــرض الفني، خاصــــة أن الأوضاع في 
البلاد ليســــت أفضل ممّــــا كانت عليه منذ 

سنة، بل أسوأ من ذلك بكثير.
لا غرابة في عودتها، لأن ذلك من شيم 
اللبنانــــي الذي اعتاد أن يعظّ على جراحه 
ويســــتمر، وإن كان لا برد ولا سلام يلوح 

في الأفق.

أمــــا الغريب فهــــو أن تقــــرّر اللبنانية 
نادين فياض، تلك السيدة الشغوفة بالفن 
المعاصر، العودة إلى لبنان بعد غياب دام 

عشرين سنة قضتها في السعودية، 
حيث كانــــت تدير صالة فنية تُعنى 
بشؤون التشكيل والنحت المعاصر، 
لتحقّــــق حلما راودها طويلا وهو 

افتتاح صالة فنية في بيروت.
وقد صرّحت فياض في 

أكثر من مناسبة أنها 
مدركة تماما للوضع 
اللبناني بالغ التأزم، 

ومطلعة على المرحلة المفصلية 
التي تعيشها اليوم الصالات الفنية 

في بيروت، والتي تقول عنها ”ستصمد 
وتتوسّع أكثر إن انضمت إلى لائحة 

الصالات العالمية التي تعتمد العرض 

الفنــــي الافتراضــــي“. وهــــذا الأخير ليس 
بالضــــرورة أن يكون حصريــــا، بل مرافقا 
للعرض في الفضاء المادي للصالة الفنية.

وعبّرت فياض عن إيمانها بأن عودتها 
إلــــى لبنــــان وإلــــى بيروت بشــــكل خاص 
سيساهم في تمكين وطنها بالطريقة التي 
تعرفها جيــــدا، أي تأمين الدعــــم للفنانين 
والمســــاهمة فــــي نجــــاح حركة التشــــكيل 

اللبناني المعاصر.

تعبير صامت

الصالة عند افتتاحها نهاية شهر يوليو 
الماضي، أي في عزّ فصل الصيف، الذي حل 
ثقيلا على نفوس اللبنانيين، الذين يعانون 
من انقطــــاع شــــبه متواصل للكهربــــاء، لم 
تعترف بالصيف موسما ميتا فنيا، لا يعرف 

إلاّ معارض جماعية قليلة.
وقدّمت صالة ناديــــن فياض (مثل عدة 
صــــالات لبنانيــــة صامــــدة أو عائــــدة إلى 
العرض) مجموعة كبيــــرة من أعمال الفنان 
التشــــكيلي اللبنانــــي رؤوف رفاعي، ضمّت 
أعمــــالا أنجزهــــا حديثا وأعمــــالا أخرى له 

اختارتها صاحبة الصالة بتأن ودراية.
ولعـــل اختيارها لتبنّـــي أعمال رفاعي 
وحصريـــة التعامل معه يحـــدث في الزمن 
المناســـب. فكل مطّلع علـــى أعمال الفنان 
اللبناني، لاســـيما تلك التي بدأ بالعمل 
عليهـــا منـــذ ســـنة 2008 تقريبا، هي 
حول ”دراويشه“ المعاصرين 
جدا والعابقين بخصوصية 
شرق أوسطية و“لكنة“ 
لبنانية حادة، إذا صحّ 
التعبير، عبّر من خلالها 
على الإنسان اللبناني أولا 
والعربي والشرق أوسطي ثانيا، 
وصولا إلى إنسان الشرق الأقصى، 
حيث قدّم سابقا دراويشه في معرض 
بمدينة سنغافورة بصيغة شرق آسيوية 
لم تخرج من 
مشرقيتها 
التي يستطيع 
أي لبناني 
أو عربي أن 
يتحاور معها 
وأن يجد فيها 
الكثير ممّا 
يعيشه في 
بيئته الضيقة. 

فهل اليوم، 
ووسط جو عارم 
من السريالية 
الداكنة، من 
متكلم لبق 
أكثر من 
دراويش رفاعي 
وشخصياته 
المشُابهة لهم 
كـ“الأراجوز“؟

شخصيات قادرة للتعبير ودون تكلّف 
عـــن واقع الحـــال في لبنـــان خاصة وفي 
العالم بشكل عام، لاســـيما بعد الجائحة 
وتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياســـية 
وتأثيرها المباشر على الطبيعة البشرية.

ويقـــدّم الفنـــان ذاتـــه على الســـاحة 
الفنيـــة، اليوم كما حالـــه دائما، وفق هذا 
المنطـــق، إذ يقـــول ”الموضوع الأساســـي 
هـــو  أعمالـــي  حولـــه  تتمحـــور  الـــذي 
الإنســـانية، الإنســـانية التي انبثقت عن 
تاريـــخ هائل من الحضـــارات والثقافات 
المتوارثـــة. ما أقدّمه هو مـــرآة لنا.. مرآة 
لتحـــوّلات مجتمعـــات الشـــرق الأوســـط 

وتطوّرها“.

رتج
ُ
عالم ملون وم

الفـــن الـــذي يقدّمـــه رؤوف رفاعـــي 
ليس بفن كئيب ولا شـــخوصه تُعمّق من 
المآســـي جاعلـــة الناظر إليهـــا أكثر كآبة 
ممّـــا هو عليـــه، بل فنـــه هو مـــن النوع 
الذي إمـــا يعايش الأزمـــات بحكمة وإما 
يتبناها ليسخر منها، وإما يتعالى عليها 

بالحكمة والسخرية على السواء.
كما أن عالمه ملـــون ومُرتج وصاخب 
لا نقطة دم فيـــه، ولا جرح مفتوح ونازف 
بالمعنـــى المـــادي أو العضـــوي للكلمـــة. 
فأعماله التـــي بدأها في تلـــك الفترة من 
الزمـــن، أي منـــذ 2008، تلفحهـــا ريـــاح 
الســـخرية بألوان متناقضة وإن ســـطت 
على معظمها الألوان الترابية/ الخريفية، 
كما تقهقه شخوصه في لوحاته من خلال 
الخطـــوط القلقـــة التـــي تشـــكّلها وتقف 
أمام المشُـــاهد في أنصاف بورتريهات أو 
بورتريهـــات كاملة أو فـــي حالة انغماس 

في عمل ما غالبا ما يكون بسيطا جدا.
بورتريهـــات تحدّق في المشُـــاهد في 
العديـــد مـــن اللوحـــات مفعمـــة بغواية 
طريفة، أو فرح مشـــبوه، أو جنون مبطن، 
أو دهشـــة وكذب، أو صدق فجّ تجلى في 
نظـــرات عيونها، أو ”تمُســـرح“ الوحدة، 

والعزلة، أو العذوبـــة الهادئة، أو العنف 
تجاه الذات وتجاه الأخر.

والآخــــر هنا، ليس شــــرطا بــــأن يكون 
إنســــانا، إذ يأتي في اللوحــــات أحيانا في 
شــــكل البيئة المحيطة المتجسّدة بخلفيات 

تعجّ بالذبذبات خطوطا وألوانا.
والناظــــر إلــــى أعمال رفاعــــي الأخيرة 
ســــيعثر على ميزة يمُكــــن اعتبارها جديدة 
فــــي عالم الفنــــان، وهي الميل الشــــديد إلى 
التجريــــد. وليس المقصود بذلــــك اعتماده 
على مشــــحات لونية أو تركيب هندسي أو 
غير هندسي انطلاقا من فكرة أو من مشهد 

طبيعي أو غير طبيعي.
إنمــــا المقصــــود، هــــو التفــــكّك الــــذي 
تتعرّض لها شخوصه ”الدرويشية“، تفكّك 
يشي بتبدّد هيئاتها الخارجية وفي دخول 
اللون الأبيض إلى فضاء لوحاته لتحتضن 
هــــذا التبعثــــر وتســــتريح مــــن صراعاتها 

وصخبها.

هل يكرّس الفنان بجديده ”درويشــــه“ 
كهيئة حصرية بصيغ متنوعة لكل البشر؟ 
والأهم من ذلــــك هل الدرويــــش بالصيغة 
اللبنانية سيتحمل تبدّد هيئته الخارجية 
دون أن تغيب ملامحه الإنســــانية؟ سؤال 
يبشّــــر بأعمــــال مســــتقبلية مُنتظــــرة من 

الفنان.
والفنــــان رؤوف رفاعــــي مــــن مواليد 
1954، يعيش ويعمل فــــي بيروت، حاصل 
على شهادة جامعية في الفن التزيني عام 
1982، وفي العام 1995 حصل على شــــهادة 
الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية. 
له معارض فردية كثيرة ومشــــاركات فنية 
عديــــدة في معــــارض جماعية فــــي لبنان 

وفرنسا واليابان والولايات المتحدة.

حجاج سلامة

 تونــس – قالــــت الفنانــــة التشــــكيلية 
البلجيكيــــة مــــن أصــــل تونســــي ســــناء 
الهيشري إن الحركة التشكيلية في تونس 
تتمتــــع بالرقــــي، وهي حركة قــــادرة على 
مواجهة أي ظرف من الظروف، سياســــيا 

كان أو غير سياسي.
وتقول الفنانة التونسية المتخرجة في 
معهد الفنون التشــــكيلية الملكية ببلجيكا 
إن الشعب التونســــي عُرف بسعيه الدائم 
للتفوّق والتجديد، وهو شعب لن يُهزم، ولا 
يقبل أبدا بأن يكون في ”مستوى أقل“ في 

أيّ مجال من المجالات.
وأضافــــت أنها لاحظت خــــلال عملها 
بتدريــــس الفنون التشــــكيلية مدى الإقبال 
اللافت من قبل التونســــيين على دراســــة 
الرســــم والتشــــكيل، وذلك رغــــم الأوضاع 

السيئة التي عاشوها ويعيشونها.
وحــــول رؤيتها للمشــــهد التشــــكيلي 
في العالــــم العربي، قالت إنهــــا تعتقد أن 
الســــاحة التشــــكيلية العربية فــــي تطوّر 
ونمــــو، ولفتت فــــي الوقت نفســــه إلى أن 
الفــــرق بــــين الفنــــان التشــــكيلي العربي 
ونظيــــره في بلدان أوروبا هــــو أن الفنان 
التشــــكيلي الأوروبي دائــــم التعلم، ودائم 
الســــعي للاكتشــــاف والتجديد حتى عند 
تقدّمــــه في العمر، في حــــين أن الكثير من 
الفنانين التشــــكيليين العرب قد لا يسعون 
لتطوير ذواتهم، ويكتفون بما يصلون إليه 

من مستوى تعليمي.
وشــــدّدت علــــى أن الفنان التشــــكيلي 
العربي قادر على أن يجعل من ممارســــته 
للفــــن مصــــدر رزق لــــه، يعتمــــد عليه في 
شــــؤون حياته، إذا ما قدّم للمتلقي أعمالا 
فنية متميــــزة وذات تقنيات فريدة وتحمل 

رسالة فنية هادفة.
وحول مفرداتهــــا الفنية وموضوعات 
لوحاتها قالت الهيشري إنه في السنوات 
الأخيــــرة كانت المرأة هي محــــور أعمالها 
ومُلهمتهــــا، فدخلــــت فــــي أعماقهــــا بــــين 
الماضي والحاضر وأرادت اكتشــــاف ابنة 
حــــواء وتطوّرها عبــــر الزمــــن، من خلال 

لمسات وأسلوب فني خاص بها.
واعتبرت أن حضور المرأة في أعمالها 
”بمثابة فُســــحة أمــــل“، وقيمــــة فنية ولغة 

عالميــــة، نقلتهــــا علــــى لوحاتهــــا لإيصال 
رسائل فنية مختلفة.

وتضيف ”في السنوات الأخيرة بدأت 
أُثْري أعمالي الفنية بتوجهي إلى الخامات 
الحديثــــة، حيث أصبــــح هدفــــي الهروب 
الكلــــي مــــن الأعمــــال التقليديــــة والأفكار 
بالفيلســــوف  متأثرة  المحــــدودة  والمــــواد 
الألماني فالتر بنيامين الذي أعلن أنّ مُهمّة 
الفنان هي إعادة النظر في أشكاله الفنية، 
وفي قوى الإنتاج الفنــــي المتاحة له حتى 

يستطيع أن يطوّر فنه“.
وحرصــــت الهيشــــري علــــى مواكبــــة 
التجارب الغربية والحديثة وخرق القواعد 
بعيدا عن المعايير المتعارف عليها، مشيرة 
إلــــى أنها اتجهت إلى المزج بين التشــــكيل 
والنحــــت بعد أن لمســــت المشــــكلة الكبيرة 
التي يعاني منها النحاتون وهي صعوبة 

توفير المكان الملائم للأعمال.

وتابعــــت ”من هنا انطلقــــت الفكرة في 
الجمع بين الرســــم والنحــــت المعاصر على 
لوحــــة القمــــاش الحريرية لســــهولة نقْلها 
وتوفير الأماكن المناسبة لتعليقها، فأنشأت 
مجســــمات ثلاثيــــة الأبعــــاد فــــوق اللوحة 

مُستفيدة من معطيات التكنولوجيا“.
وعلاقتهــــا  الفنيــــة  عوالمهــــا  وحــــول 
بلوحاتهــــا وفرشــــاتها وألوانهــــا قالــــت 
عالمهــــا  همــــا  وفرشــــاتها  لوحاتهــــا  إن 
وحياتها، وإن ألوانهــــا تعكس ما يختلج 
من أحاســــيس ومشــــاعر وحالة نفســــية 
بداخلهــــا، وإنهــــا حين ترســــم على لوحة 
الكانفاس لا تنشر ألوانا أو خربشات، بل 

تنشر طاقة إيجابية نابعة من أعماقها“.
وأضافت ”الفن التشــــكيلي بالنســــبة 
إليّ ليس فقط مجرد ألوان وأشــــكال على 
اللوحة، وإنما هــــو بحث وتجريب ورؤى 

فنية“

وتسترســــل ”الخــــروج عــــن المعتــــاد 
والســــير خارج ســــكة القطار همــــا بداية 
النجــــاح، فلنتعلم ونتقن الأساســــيات، ثم 
نكســــرها ونخــــرج عن المعتــــاد والمألوف، 

ومن هنا يولد الإبداع“.
وتؤكّــــد الهيشــــري أن أعمالها الفنية 
ولوحاتهــــا التشــــكيلية هــــي مــــن وحــــي 
اكتشــــافاتها وتجاربهــــا التي تقــــوم بها 

داخل مرسمها.
وفــــي هــــذا الخصــــوص تقــــول ”في 
مرســــمي وعالمي الفنــــي اُحٔــــاول أن أُفرغ 
كل الشــــحنة من إبداع واسٔتهلك كلّ الٔوان 
العالم، لأجعل مصباح الفن مُضيئا يشــــعُ 
لــــوان تحكي بلغــــة فنية  منــــه نــــور مــــن أ
لتكشــــف مزاجي وتُخبر مــــا أريد إظهاره 
وما اسٔــــعى لإخفائه أيضا، إذ أنّي لا أميل 
نحو رســــم لوحــــات فيها دقّــــة وتفاصيل 
عالية، بل أفضّل الغموض لأثير الأســــئلة 

لدى المتلقي". 
وحــــول المدرســــة الفنية التــــي تنتمي 
إليهــــا، أكّدت أنها لا تحــــب أن تنتمي لأيّ 
مدرســــة فنيــــة، ولا تقبل الســــير في نفق 
التقليد، وتسعى لكسر القيود، واكتشاف 
فن جديــــد وتقديمه، ومدرســــة تشــــكيلية 
خاصــــة بها بـ“اســــتخدام تقنيــــات عالية 
وحديثة لتعلو بصمتها ومدرستها الفنية 
عن بقية المدارس التي مضت“، وهي التي 
في داخلها شخصية تسعى للتجديد على 

الدوام.
وســــناء الهيشــــري فنانــــة تشــــكيلية 
ومدرّســــة فنون جميلة بلجيكية، تونسية 
الجــــذور، وهــــي خريجــــة المعهــــد الملكي 
للفنــــون الجميلة في بروكســــل. شــــاركت 
عبر مســــيرتها الفنيــــة الممتدة لعقدين من 
الزمــــن في العديد من الملتقيات والمعارض 
التشــــكيلية في العديد من البلدان العربية 
والأوروبية في الإمارات والمغرب وتونس 
وهولنــــدا وبلجيــــكا، فــــي رحلــــة تميّزت 

بالتجدّد في كل مراحلها.
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 الجزائــر - كلـــف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون المجلـــس الأعلى للأمن 
”باســـتحداث قطب جزائـــي جديد لمتابعة 
ومكافحتهـــا“،  الإلكترونيـــة  الجرائـــم 
وملاحقة ناشـــري الأخبـــار الكاذبة على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، في خطوة 
أثارت القلـــق على الحريـــات الصحافية 
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  أن  لاســـيما 

يواجهون تهم نشر الأخبار الكاذبة.
الجزائرية  الرئاســـة  صفحـــة  وقالت 
علـــى موقع فيســـبوك، إن تبـــون وخلال 
ترؤســـه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن 
أشـــاد ”باســـتقرار الوضـــع فـــي البلاد 
وتحســـنه أمام كل المحـــاولات المتواصلة 
لاســـتهداف وحدة الوطن، عبر استغلال 
الظـــروف الاجتماعيـــة مثـــل البطالة في 

بعض الولايات الجنوبية“.
وأضافـــت أنـــه تقـــرر فـــي الاجتماع 
المخصـــص لدراســـة ومتابعـــة الوضـــع 
الأمنـــي العـــام، والحالـــة الصحيـــة في 
البـــلاد، ”متابعـــة المتورطـــين في نشـــر 
الأخبـــار الكاذبة عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعي بغـــرض التهويل“. و“تكليف 
أعضاء المجلس الأعلى للأمن باستحداث 
قطـــب جزائـــي جديـــد مكلـــف بمتابعـــة 

الجرائم السيبرانية ومكافحتها“.
الجزائـــري  النـــواب  مجلـــس  وكان 
صـــادق في أبريـــل الماضي علـــى إدخال 
تعديـــلات على قانـــون العقوبـــات بينها 
مواد تنـــص على تجريم ”نشـــر وترويج 

أنباء كاذبة“.
ونصت المـــواد على معاقبـــة ”كل من 
ينشـــر أو يروج أخبـــارا كاذبة عمدا بأي 
وسيلة من شأنها المساس بالأمن والنظام 
العموميين بالحبس من ســـنة واحدة إلى 

ثلاث سنوات“.
لكن هذا القانون أصبح سيفا مسلطا 
على رقاب الصحافيين المنتقدين للسلطة، 
وباتوا يواجهون أحكام بالســـجن بتهمة 
نشر الأخبار الكاذبة عند تناولهم قضايا 

تزعج السلطة.

وقد طلبت النيابــــة العامة الجزائرية 
الخميــــس إنــــزال عقوبة بالســــجن ثلاث 
ســــنوات مع النفاذ بحــــق الصحافي رابح 
كراش المحتجــــز منذ 109 أيام في ســــجن 
تمنراست بتهمة نشر ”أخبار كاذبة“، وفق 

ما أفادت منظمات غير حكومية.
وقالت منظمة العفــــو في الجزائر في 
تغريدة ”المدعي العام يطلب السجن ثلاث 
ســــنوات مع النفاذ وغرامة مئة ألف دينار 
(625 يورو) بحق الصحافي رابح كراش“. 

وتصدر المحكمة حكمها في 12 أغسطس.

الوطنيــــة  اللجنــــة  كتبــــت  بدورهــــا، 
لتحرير المعتقلين أن رابح كراش، مراســــل 
صحيفــــة ”ليبرتيــــه“ الفرنكوفونيــــة فــــي 
تمنراســــت، متهم خصوصا بـ“نشر أخبار 
كاذبة من شــــأنها المساس بالأمن والنظام 
العموميــــين“ بعدمــــا نشــــر تقريــــرا حول 

احتجاج للطوارق.
وأوردت صحيفــــة ”ليبرتيه“ أن كراش 
متهم بـ“إنشــــاء وإدارة حساب إلكتروني 
مخصــــص لنشــــر معلومات وأخبــــار من 
شــــأنها إثــــارة التمييــــز والكراهيــــة فــــي 
المجتمــــع“ و“الترويــــج العمــــدي لأخبــــار 
وأنبــــاء كاذبة أو مغرضــــة بين الجمهور“ 
و“العمل بأي وســــيلة كانت على المساس 

بسلامة وحدة الوطن“.
ورابح كــــراش صحافي متمرس يعمل 
منــــذ فتــــرة طويلة فــــي تمنراســــت حيث 
كتب كثيرا عن الطــــوارق، وخصوصا عن 
تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل 

السلطة المركزية.  القاهــرة - تحولــــت قنــــوات الرياضة 
في مصر إلى ما يشــــبه ســــاحات للمعارك 
الكلامية وتصفية الحسابات بين الأندية، 
وخرجت الكثير من البرامج الأيام الماضية 
عن قواعد المهنية والموضوعية في مناقشة 
الأحداث والقضايــــا الرياضية وغرقت في 
دوامة من الفوضى والتحريض ومحاولة 
إقناع الجماهير بأن هناك محاولات خفية 
لإضعاف هذا النادي أو ذاك لأسباب معلنة 

وأخرى غير معروفة.
تقــــدم ناديــــا الأهلي والزمالــــك، وهما 
الأكثر شعبية في مصر، قبل أيام بشكاوى 
وبلاغــــات قضائية ضد بعضهما بســــبب 
تجــــاوزات قنــــاة وبرامــــج كل منهما ضد 
النادي المنافس فــــي محاولة للضغط على 
مجلس تنظيم الإعلام للتحرك ومســــاندة 
هذا الطرف على حســــاب الآخــــر، وإظهار 
إعلامــــه بأنه بريء مما يحــــدث وأن منابر 
ومقدمــــي برامج الفريق المنافس المحرضة 

تستدعي وقفة جادة وحاسمة.

ومــــا يلفت الانتبــــاه أن مجلس تنظيم 
الإعلام كجهة رســــمية مســــؤولة عن هذه 
القنــــوات لم يحــــرك ســــاكنا أو يعلن عقد 
جلســــة طارئــــة لمناقشــــة فوضــــى الإعلام 
الرياضي التــــي وصلت إلــــى مرحلة غير 
مســــبوقة من بــــث الكراهيــــة والعنصرية 
وإثــــارة الجماهيــــر وصــــارت العلاقة بين 
المشجعين أقرب إلى العداء بسبب ما يبثه 

الإعلام الرياضي.
وســـبق أن قرر مجلـــس الإعلام وقف 
برامج رياضية بعينها لأســـابيع كعقوبة 
لهـــا على التطـــاول والتهكم والســـخرية 
وبـــث الكراهية وإثـــارة الاحتقان وعادت 
المنابر لتـــؤدي الدور نفســـه، وأصبحت 
البرامـــج المثيـــرة موجودة فـــي أكثر من 
قناة وباتت خارجة عن السيطرة من دون 
مســـاءلة أو توجيه لوم وتحذير لمقدميها 
الذين مارســـوا المهنة لمجـــرد أنهم نجوم 

رياضة سابقين يستغلون شهرتهم.
ومعروف لدى أغلب جماهير الرياضة 
في مصر أن كل برنامج يتبنى وجهة نظر 
بعينهـــا، أو يتحدث بلســـان نادي محدد 
رغـــم أن بعـــض القنـــوات تقدم نفســـها 
على أنها مســـتقلة وغير تابعة لأي كيان 
رياضي، لكنها تعمل وفق سياســـة ”بيع 
ويتحـــدث المذيع كما  وتأجيـــر الهـــواء“ 
يروق له فيقوم مقدم البرنامج بدفع مبالغ 

مالية مع جلب معلنين ويتحدث في اتجاه 
بعينـــه من دون ضوابط أو رقابة إعلامية 

واضحة.
تقـــدم برامج  وباتت قنـــاة ”الحدث“ 
رياضيـــة بعضها يســـاند الأهلـــي بقوة 
ويدافع عنه بشتى السبل وينتقد بشراسة 
كل منبـــر إعلامي يتعرض للنادي، وتقدم 
المحطـــة برامج تســـاند الزمالـــك في كل 
خطواتـــه ومعاركه ولا تتحدث عن الأهلي 
بأي إيجابية، بل تتعمد تشـــويه صورته 

ورموزه.
البرامـــج  مقدمـــي  بعـــض  وتحـــول 
الرياضيـــة علـــى فضائيات أخـــرى إلى 
متحدثين باسم أندية بعينها ويحاورون 
الضيـــوف على هـــذا الأســـاس ويتبنون 
وجهـــة نظر تخدم مصلحـــة النادي الذي 
يشـــجعونه، فقد تجد مذيعا على فضائية 
شهيرة يحاور مدير الكرة بالأهلي وفجأة 
يقـــول له ”إن شـــاء اللـــه لن نتـــرك درع 
الدوري للأهلي“، في إشارة لكونه يشجع 

الزمالك بشكل يفقده الموضوعية.
وتتطرق شريحة من المذيعين ومقدمي 
البرامـــج الجماهيرية غير الرياضية إلى 
الحديث في كرة القـــدم، لكن المعضلة في 
إظهـــار انتمائهم الواضح لنـــادي بعينه 
ويســـتغلون شـــعبية برامجهـــم للدفـــاع 
عنه وكيل الاتهامـــات للفريق المنافس أو 
الســـخرية من بعض لاعبيـــه، مثل أحمد 
موســـى وتامر أمين وقد اعتـــادا تجميل 
صـــورة الأهلـــي دائمـــا، وتوجيـــه النقد 
للآخريـــن، فـــي المقابل لا ينكـــر الإعلامي 

عمرو أديب انتماءه إلى نادي الزمالك.
ويقود ذلـــك إلى أن معضلـــة الإعلام 
الرياضـــي في مصـــر تكمن في ســـيطرة 
الانتمـــاء الكروي على مقدمـــي البرامج، 
ســـواء العامة أو المتخصصة في شؤون 
الألعـــاب المختلفة، وتشـــجيع أي مذيع 
لنـــادي بعينه يحكـــم إطـــار برنامجه 
المطلوبة  الموضوعيـــة  يفقده  بشـــكل 
ويجعله محســـوبا على طرف بعينه 
دون اكتـــراث بالمصداقيـــة في طرح 

القضايا الرياضية.
وقــــال حســــن عماد مــــكاوي أســــتاذ 
الإعــــلام بجامعــــة القاهــــرة لـ“العرب“ إن 
انتشــــار ثقافــــة بيــــع وتأجير الهــــواء في 
القنــــوات والملكيــــة الاحتكاريــــة للقنوات 
من جانب الأندية الشــــعبية وغياب مهنية 
المذيع الرياضي وسيطرة الانتماء الكروي 
عليها من الأســــباب الرئيسية في وصول 
الإعــــلام الرياضــــي لمرحلة غير مســــبوقة 
من الفوضــــى وتصفية الحســــابات وبث 

التعصب والكراهية بين الجماهير.
وأضاف مكاوي أن الإعلام الرياضي 
يهتـــم بالإثـــارة والتربـــص واصطيـــاد 

الأخطـــاء أكثر مـــن تركيزه علـــى اللعبة 
نفســـها، وعبـــارة عـــن منابـــر مهمتهـــا 
إدارة المعارك الكلامية في مشـــهد عبثي، 
وتعتمد القنوات على نجومية المذيع ولا 
تبحث عـــن المهارات والخبرات والمهنية، 
فالمهم أنه يلجب المشاهدات بغض النظر 

عن الحرفية.
ولفـــت إلى أن ”ضعـــف المجال العام 
دفـــع  السياســـية  الأحـــزاب  واختفـــاء 
الجمهور لتفريغ جزء من طاقاته الكامنة 
في الرياضة، فهناك حزب الأهلي وحزب 
الزمالك وحزب الاتحاد، وهكذا، والمشكلة 
أن الكيـــان الرياضـــي المتحـــزب لا يمكن 
الســـيطرة علـــى إعلامه لأن مشـــجع كل 
فريق تستهويه هذه النغمة من التشهير 
والحـــط مـــن الطـــرف الآخـــر، وتحولت 
المنصات الرياضية إلى معارك لفظية قد 

تكون مقدمة لكوارث إعلامية.
وتميل أغلـــب البرامج إلى سياســـة 
الإثـــارة من خـــلال اســـتضافة لاعب من 
النجـــوم الســـابقين لنادي بعينـــه لكيل 
الفريق  ورمـــوز  لأشـــخاص  الاتهامـــات 

المنافس، وفي اليوم التالي يتم استضافة 
نجم آخر من النادي الذي تعرض للهجوم 
ليرد على ما جاء في الحلقة على لســـان 
الضيـــف الأول كنوع من تعويض الإثارة 
الغائبة في الملاعب بســـبب عدم حضور 
اســـتديوهات  مكانها  الجمهورولتكـــون 

البرامج.
ويقف مجلـــس تنظيم الإعـــلام أمام 
هذه الفوضـــى صامتا حتـــى الآن، على 
الرغـــم من أن لديـــه الكثير مـــن المعايير 
والضوابـــط ومدونـــات الســـلوك التـــي 
ســـبق وألزم بها البرامج الرياضية وإلا 
تعرضـــت للإيقـــاف، لكنهـــا غيـــر مفعلة 
المجلـــس  بحاســـبات  ترتبـــط  لأســـباب 
لشـــعور الجمهور بأنه يساند طرف على 
حســـاب الآخر أو أنـــه يتحرك ضد إعلام 
نـــادي بعينه مدفوعا بالانتمـــاء الكروي 

لبعض أعضائه.
ويـــرى متابعـــون أن الصمـــت على 
الفوضى الإعلامية في برامج الفضائيات 
الرياضيـــة جعلها تنتقـــل إلى الصحف 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي بغزارة، 
فهنـــاك محـــررون معروفـــون يدعمـــون 
أندية بعينهـــا في إصداراتهم ومواقعهم 
الإلكترونية نظير الحصول على مكاسب 
أو التقـــرب من صنـــاع القـــرار في هذه 
الأندية أو جني امتيـــازات بعينها، مثل 
العمـــل فـــي المنظومـــة الإعلاميـــة لهذا 

النادي بمقابل مادي سخي.
واعترف م (ج)، وهو صحافي رياضي، 
أن الكثير من المحررين الرياضيين أعضاء 
رابطة النقاد بنقابة الصحافيين يعملون 
في الأجهـــزة الإعلامية للأنديـــة، إما في 
إدارة الإعلام نفسها أو يديرون صفحات 
تابعة للنـــادي على منصات التواصل، 
أو ضمن فـــرق الإعداد بالبرامج، ما 
يؤثـــر على تناولهـــم للموضوعات 

المرتبطة بالنادي ومنافسيه.
أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الصحافـــي الذي يتلقـــى أموالا من 
نـــادي بعينـــه مطالـــب بخدمته متى 
وُجد، وهذا شـــرط أساسي في كتاباته 
بالصحيفـــة أو موقعه كمعـــد برنامج، 
أو حتى عندما تتم اســـتضافته في أي 
محطة، وإلا خســـر المزايـــا المادية التي 
تقـــدم له، وهـــذا نوع من الـــولاء للنادي، 
فالصحافـــي الأهـــلاوي لا يتحـــدث عـــن 
سلبيات الفريق مهما كان المنبر الإعلامي، 

وهكذا بالنسبة إلى الأندية الأخرى.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن الحكومـــة 
تدفع فاتـــورة باهظة إذا كانت تتصورأن 
مناوشات الإعلام الرياضي ستمكنها من 
إلهاء المواطنين عن التركيز على الأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لأن الأزمـــة 
خرجت عن الســـيطرة بالفعل وتشـــعبت 
وتحتاج إلى إرادة إعلامية قوية لعلاجها 
مـــن جذورها، ما قد يقحـــم الحكومة في 
مشـــكلات أكبر، إذا شـــعر جمهـــور هذا 
النـــادي أو ذاك بأنها تنتصر لطرف على 

حساب الآخر.

الإثارة تستهوي الجمهور ومقدمي البرامج 

استهداف مكثف للصحافيين الأفغان في الفترة الأخيرة

الإعلام الرياضي يعوّض الإثارة الغائبة 
في الملاعب بشحن الجمهور بالكراهية
الانتماء الكروي يسيطر على غالبية مقدمي البرامج الرياضية والعامة

يميل أغلب البرامج الرياضية إلى سياسة الإثارة بكيل الاتهامات لأشخاص 
الفريق المنافس ورموزه، كنوع من تعويض الإثارة الغائبة في الملاعب بسبب 
عدم حضور الجمهور، بينما يقف مجلس تنظيم الإعلام أمام هذه الفوضى 

صامتا رغم وجود مدونات للسلوك أُلزم بها الإعلام الرياضي.

تهمة نشر الأخبار أصبحت 
سيفا مسلطا على رقاب 
الصحافيين المنتقدين 
للسلطة عند تناولهم 

قضايا حساسة

هيئة جديدة لملاحقة 
ناشري الأخبار الكاذبة 

في الجزائر
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كل برنامج يتبنى وجهة نظر 
بعينها أو يتحدث بلسان 
نادي محدد رغم أن بعض 

القنوات تقدم نفسها 
على أنها مستقلة 

وغير تابعة لأي 
كيان رياضي

الإعلام الرياضي يهتم 
بالإثارة أكثر من تركيزه 

على اللعبة نفسها

حسن عماد مكاوي

 لندن - دعـــت هيئات إعلامية بريطانية 
حكومـــة بوريـــس جونســـون إلـــى توفير 
حماية عاجلة للأفغـــان الذين تعاونوا مع 
وســـائل الإعلام البريطانيـــة خلال الحرب 
وحياتهـــم معرضة للخطر مـــع تقدم حركة 

طالبان.
وقالـــت صحيفة تايمـــز الخميس، إن 
صحـــف بريطانية كبرى وجهت الرســـالة، 
إضافة إلى قنوات تلفزيونية مثل ”ســـكاي 
نيـــوز“ و“آي.تي.إن“، إلـــى رئيس حكومة 
المحافظين ووزير الخارجية دومينيك راب، 
للتنبيه إلى المخاطر الناجمة عن انسحاب 

قوات التحالف الغربي.
وأكـــد نـــص الرســـالة علـــى ”ضرورة 
التحرّك بســـرعة لأن التهديـــد الذي يواجه 

حياتهم خطير ويتفاقم“.
تُـــرك  ”إذا  الرســـالة  وأضافـــت 
الصحافيـــون والعاملون في مجال الإعلام 
الأفغان الذين لعبوا دورا حيويا في إعلام 
الجمهور البريطاني مـــن خلال العمل في 
وســـائل الإعـــلام البريطانيـــة لمصيرهـــم، 
الأذى  أو  للاضطهـــاد  فســـيتعرضون 
الجسدي أو السجن أو التعذيب أو الموت“.

الإعـــلام  وســـائل  رســـالة  وتأتـــي 
البريطانية بعد أن أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة عـــن إطـــلاق برنامـــج جديـــد 
لاســـتضافة صحافيـــين ومتعاونـــين مـــع 
وسائل إعلام أميركية من الأفغان بصفتهم 

لاجئين، مع قرب الانسحاب الكامل للقوات 
الأميركيـــة من أفغانســـتان نهاية الشـــهر 

الحالي.
وبعثـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين 
ومؤسســـات إعلاميـــة إخباريـــة أميركية 
ومنظمـــات حرية الصحافة في العشـــرين 
من يوليو الماضي برســـائل مشتركة تحث 
الرئيـــس جـــو بايـــدن ووزيـــر الخارجية 
أنتونـــي بلينكن وقيـــادة الكونغرس على 
تقـــديم تأشـــيرات للصحافيـــين الأفغـــان 

المتعاونين مع وسائل الإعلام الأميركية.
مـــن  واحـــدة  أفغانســـتان  وتعتبـــر 
أخطـــر دول العالـــم للصحافيـــين، وفـــي 
الفترة الأخيرة تم اســـتهداف الصحافيين 

والإعلاميين بصورة مكثفة.
وقتل المصور في وكالة رويترز دانيش 
صديقـــي أثناء تغطيته معـــارك بين قوات 
الأمن الأفغانية ومقاتلي طالبان قرب معبر 

سبين بولداك في يوليو الماضي.
وفـــي مايو، قُتـــل الإعلامـــي الأفغاني 
نعمـــت روان غداة تحذير طالبان وســـائل 
الإعـــلام من القيـــام بـ“تغطيـــات متحيزة“ 

للأحداث. 
في  البريطانيـــة  الحكومـــة  وشـــرعت 
برنامج نقل واســـع للمترجمين والموظفين 
الأفغـــان الذيـــن عملـــوا مع جيشـــها، مع 
انســـحاب قواتها كجزء مـــن مهمة الحلف 

الأطلسي.

وسائل إعلام بريطانية تدعو 
إلى إنقاذ أفغان تعاونوا معها
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 عمــان - يتواصل تفاعل الناشـــطيين 
الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي 
في مجلس النواب،  مع ”حادثة الكرسي“ 
التي أثارت سخرية واسعة وتندر، حيث 
قام النائب عماد العدوان بالجلوس على 
الـــوزراء،  لرئيس  المخصـــص  الكرســـي 
ورفـــض النهـــوض مـــا تســـبب بتأجيل 

الجلسة.
#قوم_يا_عماد  هاشــــتاغ  وانتشــــر 
علــــى الشــــبكات الاجتماعية منــــذ يومين، 
تعليقا على مطالبة رئيس مجلس النواب 

عبدالمنعم العــــودات للنائب عماد العدوان 
بالنهــــوض عــــن مقعــــد رئيــــس الحكومة 
بشــــر الخصاونة، وطالت السخرية رئيس 
الحكومــــة، وهــــو يشــــكو النائــــب المحتج 
على قرارات الحكومة خاصة رفع أســــعار 

المحروقات لرئيس المجلس.
وشـــبه المعلقون الحادثة بما يجري 

في المدارس: وقالت مغردة:

يحـــدث  مـــا  أن  آخـــرون  واعتبـــر 
في مجلـــس النـــواب هو نتـــاج لتفريغ 
المجلـــس مـــن صلاحياتـــه، فبـــات هذا 
المجلـــس شـــكليّا ويضطر إلـــى تجاوز 
الأعراف لتســـجيل المواقف وإبداء رأيه، 
والشـــعب الأردني يســـتحق مجلسا ذا 
ســـلطة، لا يدافع عن حقوقـــه باحتجاز 

الكراسي.
وكتب أحدهم:

وأضاف آخر:

وأعـــادت الحادثـــة التذكيـــر بعبارة 
”اقعدي يـــا هند“ التي ســـبق أن وجهها 
النائـــب الراحـــل يحيـــى الســـعود إلى 
النائـــب الســـابقة هنـــد الفايـــز، عندما 
دعاهـــا إلى الجلوس فـــي مقعدها، قائلا 
”أقعـــدي يا هنـــد“. والتي انتشـــرت بين 
أعضـــاء  ورددهـــا  الأردنيـــين  أوســـاط 
مجلـــس النـــواب ومخرجـــو القنـــوات 
النـــواب،  جلســـات  بتغطيـــة  المعنيـــة 
وتحولت إلى ترند على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فيمـــا اعتبرها ناشـــطون دلالة على 
على  والاســـتعراض  الشـــعبوية  هيمنة 
ممثلـــي الشـــعب، وتغييـــب المشـــكلات 
الحقيقيـــة التـــي يعاني منهـــا المجتمع 

الأردني.
وقالت ناشطة:

وجاء في تغريدة:

إن  القـــول  إلـــى  البعـــض  وذهـــب 
الخـــلاف في طريقـــه للتحـــول إلى أزمة 
بـــين ســـلطتين، خصوصـــا وأن رئيس 
مجلس النـــواب عبدالمنعم العودات عقد 
اجتماعا طارئا بقي حتى منتصف الليل 
مع رؤســـاء الكتل وأعضاء المكتب الدائم 
فـــي مجلس النواب، علـــى أمل التوصل 
إلى حل يحتـــوي الأزمة ويمنع تفاعلها، 

ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من الإشكالات 
بين السلطتين.

وحـــاول رئيـــس البرلمـــان عبدالمنعم 
العـــودات إيجـــاد طريقة لدفـــع النائب 
العـــدوان إلى الاعتـــذار فيها تحت القبة 
مـــن رئيـــس الـــوزراء ومـــن الحكومـــة 
لحل الخـــلاف، مقابل التلويـــح بالنظام 
الداخلي الذي قد يؤدي إلى عقوبات من 
بينهـــا فصل النائب جراء ســـلوكه الذي 

يعتبر عدائيا ضد السلطة التنفيذية.
وعلق ناشط على ماجرى:

وسخر آخر:

الحكومـــة  قـــرار  أثـــار   - الكويــت   
الكويتيـــة تحويـــل تبعية مركز الشـــيخ 
جابر الأحمد الثقافـــي (دار الأوبرا) إلى 
وزارة الإعلام حالة من الجدل في الشارع 
الكويتي والأوســـاط الثقافية، ومخاوف 
على الحريات الفنيـــة وتقيدها بقوانين 
متشددة فرضها النواب الإسلاميون في 

مجلس الأمة على وزارة الإعلام.
وجـــاء القرار بعد أربع ســـنوات من 
اســـتقلالية المركز الثقافي، وسط الآمال 
في أن يســـتمر المركز بتقـــديم العروض 
الفنيـــة مع هامـــش الحرية المتـــاح أكثر 
من المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة 

الإعلام.
الإســـلامية  التكتـــلات  وتســـيطر 
والمحافظـــة علـــى مجلـــس الأمـــة، التي 
كانت ترى في أعمال مركز جابر مخالفة 
صريحـــة للديـــن الإســـلامي والعـــادات 
والتقاليـــد الكويتية، لكن حماية الديوان 
الأميري لـــه طوال ســـنوات منعتهم من 
الاقتراب منه وتحويل بوصلة المســـاءلة 

السياسية له.

مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وأعـــرب 
التواصـــل الاجتماعي عن أســـفهم لهذا 

القرار، وقال أحدهم:

وقالت مغردة:

مقال نشـــره مدير مركز الشيخ جابر 
الأحمـــد الثقافـــي فيصـــل خاجـــة، فـــي 
صحيفة ”الجريدة“، ذكر فيه أن مســـيرة 
المركـــز شـــهدت محطـــات بـــارزة منهـــا 

استراتيجية المواسم الثقافية، وتأسيس 
فرقة المركز للموســـيقى، وإنتاج الأعمال 
واســـتقطاب  الاســـتعراضية،  الفنيـــة 
الكلاســـيكية،  العالميـــة  الفـــرق  كبـــرى 
وتأســـيس مدرسة الموســـيقى للأطفال، 
وتقـــديم مطبوعات مختلفـــة تليق بهذا 

الصرح.
وأشـــار خاجة إلى تكوين فريق عمل 
وطنـــي متناغم وشـــغوف باســـتطاعته 
تطويـــر وترجمـــة تلـــك الـــرؤى، والتي 
أضحـــت واقعـــا اســـتقطب أكثـــر مـــن 
المركـــز  لأنشـــطة  زائـــر  مليـــون  ربـــع 
الثقافيـــة والفنيـــة، والبالـــغ عددها 328 

فعالية.
وكشـــف خاجـــة عـــن عـــدة تحديات 
واجهـــت مســـيرة المركـــز، والتـــي كان 
أحدهـــا وأكثرهـــا غرابة رضـــوخ المركز 
فـــي البدء لتشـــريعات لا تتناســـب معه، 
والذي اســـتثمرت به الدولـــة ربع مليار 
دينـــار، منها ضرورة فصل الشـــباب عن 
العوائل، مع منع الرقص بجميع صوره 
وأشـــكاله علـــى خشـــبة المســـرح، وفقا 
لقـــرار وزاري يتحدى التـــراث الكويتي 

الغني.
وتســـاءل قائلا ”هـــل رقصات الزفان 
والســـامري والخمّاري والعرضة دخيلة 

على الثقافة الكويتية؟“.
وأضـــاف ”كان تجـــاوز تلك المعضلة 
مجلـــس  مـــن  قـــرار  اســـتصدار  عبـــر 
لجنـــة  بتشـــكيل  مشـــكورا،  الـــوزراء، 
تختـــص بترخيـــص أنشـــطة المركز، ولا 
أُخفـــي خشـــيتي من التأثير السياســـي 
الســـلبي علـــى ســـقف الحريـــة الفنيـــة 
الـــذي تمتـــع بـــه المركـــز فـــي المواســـم 

الماضية“.
وتفاعـــل المعلقون مع مقـــال خاجة، 
معربـــين عـــن مخاوفهم من نقـــل المركز 
مقيـــدة  وزارة  إشـــراف  تحـــت  ليكـــون 
بجملـــة من القوانين التـــي لا تخدم الفن 

والإبداع.
ورأى مثقفـــون أن التبعيـــة الجديدة 
لوزارة الإعـــلام تهدد الحالـــة الإبداعية 
التي شهدها المركز بسبب هامش الحرية 
الـــذي كان يعطيـــه الديـــوان الأميـــري 

لها.
وكتب مغرد:

وقال الكاتب صقر الغيلاني:

وأعرب ناشط:

واقتـــرح البعـــض تأســـيس هيئـــة 
مســـتقلة لها كادر ونظام مالي مســـتقل 
والمتاحـــف  الثقافيـــة  المراكـــز  لإدارة 
والمكتبات وغيرهـــا، لتحل محل المجلس 
والآداب،  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
ويكون تحت مظلتها مركز جابر الأحمد 

الثقافي ومركز عبدالله السالم والمشروع 
والمشـــاريع  التزلـــج  لصالـــة  البديـــل 

المماثلة.
ويرى بعـــض المنتجين في الوســـط 
الفنـــي الكويتـــي، أن ”رقابـــة المصنفات 
الفنيـــة“ و“لجنة إجـــازة النصوص“ في 
وزارة الإعلام المســـؤولية كاملة في قتل 

العمل الإبداعي وعرقلته.
ويدعو الكثير منهم إلى إتاحة فسحة 
من الحرية في الطـــرح الهادف والبناء، 
الـــذي لا يتعـــارض مـــع المحاذيـــر التي 

صدرت عن قانون المرئي والمسموع.
كمـــا ينتقـــد المثقفون والناشـــطون 
والكويتيـــون عموما الرقابـــة المفروضة 
من قبل وزارة الإعلام على الكتب، فخلال 
الســـنوات الســـبع الماضية منعت وزارة 
الإعـــلام الكويتية أكثر من ســـبعة آلاف 
كتاب، منها رواية فيكتور هوغو ”أحدب 
نوتردام“ و“مئة عام من العزلة“ لغارسيا 

ماركيز.
وكل كتـــاب يصدر فـــي البلاد يجب 
أن يحصـــل علـــى موافقة لجنـــة مكونة 
مـــن اثني عشـــر عضـــوا تلتقـــي مرتين 
فـــي الشـــهر قبـــل أن تصـــدر الموافقـــة. 
وشـــملت أســـباب المنـــع علـــى إهانـــة 
الإســـلام وإثارة الفتنة وارتكاب جرم لا 

أخلاقي.
وقررت الحكومة العام الماضي إلغاء 
الرقابة المســـبقة علـــى الكتب في خطوة 
رحب بها الكتـــاب والمدافعون عن حرية 

التعبير.

وبناء علـــى القوانـــين الجديدة فإن 
علـــى المســـتوردين والناشـــرين تقـــديم 
عناوين الكتب وأســـماء مؤلفيها لوزارة 
المعلومـــات، حيـــث يتحمـــل المســـتورد 
ولـــن  الكتـــاب.  محتويـــات  مســـؤولية 
إلا  قانونـــي  إجـــراء  أي  اتخـــاذ  يتـــم 
بعـــد تقديم شـــكوى مـــن مواطنين ضد 
الكتـــاب، حيث يتـــم تحويـــل الأمر إلى 
المحاكـــم لكـــي تمنـــع تـــداول الكتاب لا 

الوزارة.
وقالـــت جمعية الناشـــرين الدوليين 
إن القرار يضـــع نهاية لصلاحية اللجنة 

المكونة من اثني عشر عضوا.
الكويتية  الأميركية  الكاتبـــة  وعلقت 
الأصـــل ليلى العمار بـــأن القرار ”خطوة 
الصحيـــح“،  الاتجـــاه  فـــي  إيجابيـــة 
وأضافـــت أن ”إلغاء اللجنـــة هو إنجاز 
كبير يدعـــو إلى الاحتفال ويعود الفضل 
للكتاب والناشـــطين الذين كافحوا دون 

كلل دفاعا عن القضية“.
وأضافـــت العمـــار أن اللجنة قامت 
خلال 15 عاما مـــن عملها بمنع أكثر من 
خمســـة آلاف كتاب وبطريقة تعســـفية، 
وأدى المنـــع إلـــى خنق صناعة النشـــر 

والسوق الذي تنتشر فيه القرصنة.
ويقول البعـــض إن هـــذا القرار هو 
خطوة واحـــدة على طريـــق الألف ميل، 
إذ أن الرقابـــة الآن ســـتكون مـــن قبـــل 
المســـتوردين ودور النشـــر خوفـــا مـــن 
التي  والخســـائر  القانونيـــة  المســـاءلة 

سيتكبدونها جراء سحب المطبوعات.

الفنون تزعج الإسلاميين

أونلاين
الجمعة 2021/08/06
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القرار الذي تشعر بصعوبته تأكد 
أنه الصحيح.

لن يكون العالم قادرا على تجاهل 
إرادة شعب موحد. الإرادة الموحدة 
هي أقصر الطرق لتحقيق المطالب.

sattam_al_saud
ما يقوم بـــه عملاء إيران في المنطقة 
هـــي أفعـــال إرهابيـــة لا تختلف عن 
أفعـــال داعش أو القاعدة، لكن الفرق 
هنـــا بالمســـمى لكن يحملـــون نفس 
والإقصاء،  والقتل  والتكفير  التفكير 
لكن الســـؤال هنا لـــدول العالم لماذا 
لا نســـمع لهم صوت من ممارســـات 
هـــذه الأحـــزاب الإرهابية كمـــا كنا 
نســـمعها ضد أحـــزاب أخـــرى أقل 

منها؟

eiie28

maanaljizzani

لا تبنى الأوطان إلا بشـــبابها… إلا في 
العراق شبابه على الأرصفة منذ أكثر 
من سنة لماذا هذا التهميش والإقصاء 
لماذا هذا التجاهل بحق شباب وبنات 
بعمـــر الـــورود أهكـــذا ســـوف نبني 

العراق؟

T5yll_

ما فـــي شـــي يعطينـــي دافـــع مثل 
العامـــل المغُترب يشـــتغل بعز الحر 
ليـــل ونهـــار ويواجه مـــا يواجه من 
المعاتيـــه وغرابيـــل الحيـــاة ووراه 
مســـؤولية ونـــاس معتمديـــن عليه، 
مـــع ذلك تشـــوفه مُبتســـم وســـعيد 

وراضي.

Athraa67277813

AzHikmat
لـــن نقبل بعد ســـنة مـــن الانفجار إلا 
لـــكل  الكاملـــة  والعدالـــة  بالحقيقـــة 

ضحايا #الرابع من_أغسطس.
لليـــوم بعـــد ســـنة مـــا حـــدا اتحمّل 
المســـؤوليات ومـــا حدا عـــوّض على 
الضحايا وعائلاتهم وما حدا اعترف 
بالتقصير وما حدا خبّرنا حقيقة شو 

صار بهذا النهار المشؤوم.

قلق كويتي على الفنون لنقل مركز الشيخ جابر الثقافي 

من الديوان الأميري إلى وزارة الإعلام

ناشطون يستذكرون تاريخ وزارة الإعلام في منع الإبداع وتقييده

يخشــــــى المثقفون والناشطون الكويتيون من فرض القوانين المشددة لوزارة 
الإعلام على مركز الشــــــيخ جابر الأحمد الثقافي، بعد أن نقلت تبعيته إلى 
الوزارة، حيث سبق وأن تعرضت عروضه الفنية لانتقادات من قبل التيارات 

الإسلامية، ومن المرجح الآن أن تكون الرقابة عليه أكبر.

التكتلات الإسلامية في 

مجلس الأمة، ترى في 

أعمال مركز جابر مخالفة 

للدين الإسلامي والعادات 

والتقاليد الكويتية

هاشتاغ #قوم_يا_عماد 

أعاد التذكير بحادثة 

#اقعدي_ياهند كدلالة 

على هيمنة الشعبوية على 

ممثلي الشعب 

سخرية وتندر على صراع الكراسي في مجلس النواب الأردني

@abulrub1
ربما فاتني فهم الرسالة المقصودة… 
ــــــن المصلحــــــة فــــــي جلوس  ولكــــــن أي
”التشريعي المنُتَخَب“ مكان ”التنفيذي 

“؟ المعَُينَّ
أليســــــت هناك طرق أخــــــرى لإيقاف 
الشــــــعب  ــــــى  عل الحكومــــــة  ل  ــــــوُّ تَغَ

اليتيم؟

@mohammedaref200
الحل بســــــيط يعطون لكل نائب على 
ــــــاب تذكــــــرة فيها رقم الكرســــــي  الب
وواحد حامل ضوء يقعدوا على الرقم 

مثل السينما.

@FragranceRose5
لا أعرف ما معنى جلوس نائب مكان 

رئيس الوزراء..
أين البطولة في ذلك؟ وهل هكذا 
ــــــمَ لمْ يتخذ طرقا  ترفض القرارات؟ ل

قانونية تكفل له مشروعية مطالبه.
ــــــب لا يرتقي إلى   تصــــــرف النائ
مســــــتوى طالب في الثاني الأساسي 

مع احترامي.

@KkevbPcbAi5YATb
المشكلة: أن الموكل لهم حلّ مشكلات 

الوطن هم أنفسهم المشكلة.

@Lailaibrahem23

ــــــا عماد واقعــــــدي يا هند  ــــــين قوم ي ب
بيعت مؤسســــــات وهدمــــــت إنجازات 
ــــــرة… لا يجوز بأي  وظُلمــــــت ناس كثي
حــــــال تصــــــرف النائب مهمــــــا كان 
ــــــا بالحكومــــــة هــــــذه التصرفات  رأين
الاســــــتعراضية، لن توظف الشــــــباب 

@sameehmomani
ــــــى قرارات  ــــــة! بدك تعترض عل مهزل
الحكومــــــة امــــــش بالطــــــرق القانونية 
ــــــلا ودون  اجمــــــع توقيعــــــات نواب مث

@Reema11170886
يا إلهي شو تركوا للولاد الصغار.. 

@adelalomer
للأســــــف قرار فاشــــــل ولا ينم على 
تطــــــور فكري وثقافــــــي واقتصادي، 
فعــــــل  ردة  كان  قــــــرار  هــــــو  فقــــــط 
ــــــى وإن  ــــــى الجهة الســــــابقة حت عل
نجــــــاح  ــــــه  بإدارت نجحــــــت  ــــــت  كان

منقطع النظير.

@SaqerG
الفاتحة على روح الثقافة.

ــــــي منعــــــت الكتب  وزارة الإعــــــلام الت
وأوقفت حفــــــلات وفرضت وصايتها 
على المســــــرح، ســــــتدير مركزا أثبت 
نجاحــــــه عندمــــــا كان مســــــتقلا عن 

مؤسسات الدولة.

@MajedRedha

ــــــرا، إلا أن  كنا قــــــد استبشــــــرنا خي
مــــــا يحــــــدث، وكأن الموضــــــوع ليس 
بالأهمية، وعســــــى الله يستر مما هو 

قادم.

@SalwaMath
للأسف كل شــــــيء ناجح يتم تحويله 

للوزارات فيصبح من المخلفات.

@Barrak69870554
ــــــة انهيار هذا  نرجــــــو ألا يكــــــون بداي
الصــــــرح الثقافي… يعطيكــــــم العافية 
ــــــا عدة فقرات  ومــــــا قصرتم قدمتم لن
ــــــة بالرقــــــي والذوق الموســــــيقي  مليئ

والتمثيلي الأنيق.. شكرا.

مجلس النواب لا يحتفظ بانضباطه دائما

ــــــة، لا أعتقد  مؤسســــــة تحتاج نوعي
ــــــين الوظيفــــــي  نظــــــام التنســــــيق والتعي
جعلت  وســــــلطة  السياســــــية  والضغوط 
للترضيات،  موضوعــــــا  ــــــات  التعيين من 
حســــــاب  ــــــى  عل ــــــولاءات  لل وتكســــــب 
ــــــة والجــــــودة. لنرى ما فــــــي قادم  المهني

الأيام.

كله اســــــتعراض الكل صــــــار يتنافس 
مــــــين يعمل شــــــي يلفت النظــــــر أكثر 
ــــــر.. ويعمل بطل  ويجيب شــــــهرة أكث

قومي أكثر..

اســــــتعراضات تصــــــب فــــــي مصلحة 
الحكومة.

ــــــة ولن تســــــد  وتحــــــل مشــــــكلة البطال
ــــــى الفقر.. مكان  المديونية وتقضي عل
ــــــوس واحترام الغير حتى لو كنت  الجل

على خلاف واجب.



 غزة (فلســطين) – بُنـــي المنزل المتين 
فـــي غزة منـــذ أكثر مـــن 60 عامـــا، ومن 
الممكن أن يُهدم قريبا مع بلاطه المزخرف 
والمصاريع الخشـــبية التي نشـــأ بينها 
عدنـــان مرتجـــع، لإفســـاح المجـــال أمام 
مبنى شـــاهق لتعويض نقص المســـاكن 

في المنطقة.
ويقع العقـــار على بعـــد دقائق فقط 
مـــن البحـــر في حـــي الرمال فـــي مدينة 
غـــزة، لكـــن عدنـــان (69 عاما) قـــال إنه 
يحب المنزل الذي بناه والده، إلا أنه قرر 

بيعه.
وأضـــاف وهو يرتشـــف القهوة على 
مقعـــد في الحديقة المورقة ”مازلت أرغب 
في زراعة المزيد من الزهور لتجميل هذا 

المنزل لكنني أمنع نفسي“.
وقـــال إن نحو عشـــرة مســـتثمرين 
محتملين اتصلوا به لشـــراء قطعة أرض 
لبناء مجمع سكني، لكن عروضهم كانت 

منخفضة للغاية حتى الآن.
وقال مســـؤولون إن قطاع غزة الذي 
تبلغ مســـاحته 365 كيلومترا مربعا هو 
موطن لعدد متزايد من السكان ويحتاج 
إلـــى وحـــدات ســـكنية جديـــدة wلتحل 
محل المنازل التي دمـــرت خلال 11 يوما 
مـــن القتـــال بين إســـرائيل والمســـلحين 
الفلســـطينيين في وقت ســـابق من هذا 

العام.

وقـــال رئيس بلدية مدينة غزة يحيى 
الســـراج في مكتبه في وســـط المدينة إن 
”العائلات تســـتمر في النمـــو. لدينا الآن 
2.2 مليون شخص في قطاع غزة بمعدل 

نمو سنوي يبلغ 3.2 في المئة“.
وتعـــد غـــزة واحـــدة من أقـــدم مدن 
العالـــم، ويقـــدر عمرها بـ5 آلاف ســـنة. 
واليوم، لا يـــزال هناك حوالي 320 مبنى 
تاريخيا تشـــكل طابع المدينة، مما يعني 
المبانـــي المحمية التي بُنيت منذ أكثر من 
100 عام ويعود بعضها إلى عهد المماليك 

والإمبراطورية العثمانية.

وتحمـــي اللوائح المبانـــي التي يزيد 
عمرها عن قرن من الزمان، لكن الســـراج 
قـــال إنها تتعـــرض للهدم مـــن حين إلى 
آخر، علـــى الرغم من التهديـــد بالملاحقة 

القضائية.
وأضـــاف أن المبانـــي القديمـــة غيـــر 
المحمية مثل منزل عدنـــان غالبا ما تُهدم 
لإفساح المجال لبناء هياكل جديدة أعلى.

وقال ”بينما يبني البعض على أراض 
بيضاء، يهدم آخرون المباني القديمة لأن 
معظمهـــا يقع في موقـــع مركزي ومتصل 

بالطرق والكهرباء والمياه“.
منازلهـــا  عـــن  العائـــلات  وتتنـــازل 
وأرضهـــا أحيانا مقابل شـــقق مشـــيدة 

حديثا.
ومع بطالة تصل إلـــى حوالي 50 في 
المئة، قليلة هي العائلات التي تســـتطيع 
بناء منـــازل لنفســـها أو دفـــع إيجارات 

باهظة.
وتقلـــل مثـــل هـــذه الصفقـــات مـــن 
التكاليف الأولية للمطورين، فلســـنوات، 
تخلفـــت أعمال البنـــاء عـــن الطلب على 
المســـاكن الجديدة في غـــزة، حيث يصل 
عدد السكان إلى 70 في المئة من اللاجئين 
ويعيـــش العديـــد منهـــم فـــي مخيمات، 

وتنتشر في الأفق هياكل نصف منتهية.
وقـــال العاملون في قطـــاع البناء إن 
ذلـــك يرجع جزئيـــا إلى تأثيـــر الحصار 
الإســـرائيلي الـــذي يقيـــد مـــرور الناس 
والبضائـــع، بما فـــي ذلك مـــواد البناء، 

فضلا عن القيود التي تفرضها مصر.
بشأن  بالمخاوف  البلدان  ويستشـــهد 
وصول الأســـلحة إلى حماس، التي تحكم 

غزة.
وقال أبوإبراهيم لالمباياد، وهو مقاول 
يشـــرف على بناء مبنى مكون من ســـبعة 
طوابـــق ليس بعيدا عـــن منزل عدنان، إن 
”كل اســـتيراد وتصديـــر يخضـــع لرقابة 
مشددة، وقد أثر ذلك على سوق الإسكان“.
ويمكـــن رؤية النـــاس في الشـــوارع 
وهم يرفعون القضبـــان المعدنية القديمة 
مـــن المباني المدمرة، حتى يصنعون طوبا 

جديدا من تحت الأنقاض.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التي 
تواجه الحصـــول على المـــواد والتمويل 
فـــي غزة، قال الســـراج إن العمـــل في ما 
يقرب من 100 مبنى ســـكني جديد متعدد 

الطوابق بدأ خلال العام الماضي.

وتعرضت ظروف السكن في غزة إلى 
ضربـــة أخرى بســـبب القتـــال الذي وقع 
هـــذا العام، والذي أســـفر عـــن مقتل 256 

فلسطينيا وتدمير أكثر من 2200 منزل.
وقالت حكومة غـــزة إن 37 ألف منزل 
آخر تضرر من جراء القصف الإسرائيلي 
خلال النـــزاع، وأن الوكالات الإنســـانية 
تقدر تكاليف إعادة الإعمار الأخيرة بـ500 

مليون دولار.
وقتل 13 شـــخصا في إسرائيل خلال 
وابل من الصواريـــخ التي عطلت الحياة 
وأجبرت أشخاصا على البحث عن مأوى 

جديد.
وقال عدنان إنـــه يأمل في بيع أرضه 

بنحو 1690 دولارا للمتر المربع.
وعلى الرغم من الحوافز الاقتصادية 
لبيـــع ممتلكاتهـــم لإعـــادة التطوير، فإن 
بعض أصحاب المنـــازل التقليدية المكونة 
مـــن طابق واحد في غـــزة مصممون على 

الحفاظ على تراثهم المعماري.

علـــى ســـبيل المثال يعيـــش المهندس 
المدني فيصل شـــوا (54 عامـــا) في المنزل 
الـــذي بناه جده (فيلا محاطة بالأشـــجار 
والحدائق) علـــى الرغم مـــن أن صيانته 

مكلفة.
وحطمت غارة جوية إسرائيلية قريبة 
النوافذ وصدعـــت الجدران في المنزل في 
مايـــو، على الرغم  من تحذير مســـبق من 
أحـــد الجيران الذي تلقـــى مكالمة هاتفية 
من الجيش الإســـرائيلي يعني أن الأسرة 

يمكن أن تخلي المنزل.
وكان المنـــزل قد بُنـــي قبل حرب 1948 
أي قبل تأســـيس إسرائيل، والتي شردت 
أكثر من 700 ألف فلسطيني من الأراضي 
التي تقـــوم عليها الآن، وقـــد لجأ العديد 

منهم إلى غزة.
وقـــال فيصل إن ”غزة كنـــز“، مضيفا 
أنـــه لن يفكر أبدا في هـــدم منزل العائلة، 
متابعـــا ”ســـيبقى منزلنـــا دليـــلا علـــى 

تاريخنا“.

 القاهرة – أثار حديث الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي عن رفع سعر رغيف 
الخبــــز المدعــــم للمــــرة الأولى فــــي عقود، 
صدمة بين محدودي الدخل في أكثر الدول 

العربية سكانا.
والثلاثــــاء، فاجــــأ السيســــي نحو 71 
مليون مســــتفيد من منظومة دعم الخبز، 
ســــواء بشــــكل مباشــــر من خلال شــــراء 
الرغيف بخمســــة قروش أو من يحصلون 
على عشرة كيلوغرامات من الدقيق شهريا 

من المستودعات.
وأبقــــت مصر منــــذ الســــتينات على 
برنامــــج دعم ضخــــم ومكلف فــــي الكثير 
من الأحيــــان يوفــــر الخبــــز الرخيص لما 
يقــــرب مــــن 71 مليونا من ســــكانها البالغ 

عددهــــم أكثــــر مــــن 100 مليــــون نســــمة.
وتقول وفاء بكر من منطقة شبرا الخيمة 
وأغلب سكانها من الطبقة العاملة وتقع 
على مشـــارف القاهرة ”لم نصدق الخبر 
في الأول حين سمعنا الجيران يتحدثون 
عـــن رفع ســـعر العيـــش، ولما شـــاهدنا 
الأمر في التلفزيـــون صُدمنا كلنا.. كيف 
ســـنعيش الآن وهل ســـتكفينا مداخيلنا 

المحدودة؟“.
وتضيـــف ”الخبـــز أهـــم شـــيء في 
حياتنا وفي حياة كل من يســـكن الأحياء 
الشـــعبية.. يـــا ليت أن هنـــاك من يحس 

بحالنا“.
ولـــم يحـــدد السيســـي فـــي حديثه 
الثلاثـــاء لـــدى افتتـــاح منشـــأة لإنتاج 

المواد الغذائية مقـــدار الزيادة المحتملة، 
لكـــن أي تغيير في منظومـــة دعم الغذاء 
مسألة شديدة الحساسية في أكبر دولة 

مستوردة للقمح في العالم.
وقال حســـن محمدي رئيس شـــعبة 
المخابـــز بغرفـــة الحبـــوب فـــي اتحـــاد 
الصناعات المصرية ”قرار تحريك ســـعر 
الخبـــز المدعم تأخـــر ســـنوات طويلة… 
قرار صائب حفاظـــا على المواطن وعلى 
رغيـــف الخبز… رغيـــف الخبـــز كرامته 
مهانة، بخلاف استخدامه كعلف للطيور 

والمواشي“.
وأضـــاف ”لا بد أن يصاحـــب زيادة 
الســـعر تحسين جودة الرغيف من خلال 
استبدال دقيق 82 في المئة الذي ترتفع به 
الرطوبة إلـــى نوعية أفضل ولتكن دقيق 

76-80 في المئة“.
وفـــي المنيـــا جنـــوب مصر تســـاءل 
أبومحمـــود (53 عاما) الـــذي يعمل عملا 
حرا ”هل يناســـب اســـتقطاع أموال من 
دعم الخبـــز لإنجـــاح مشـــروع التغذية 
المدرســـية، وهـــل تغذيـــة تلميـــذ واحد 
من أســـرة واحدة أهم من إطعام أســـرة 

بأكملها؟“.
التواصـــل  منصـــات  تهـــدأ  ولـــم 
الاجتماعي منذ حديث السيســـي وحتى 

الآن عن رغيـــف الخبز، وســـيطر عليها 
وسم (هاشتاغ) #إلا رغيف الخبز.

وقـــال ديفيد باتر المحلل السياســـي 
والاقتصـــادي المتخصـــص في شـــؤون 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 
تشاتام هاوس، ”إن 

الحكومة طبقت تدابير 
موجهة بشكل أفضل 

مثل برنامج تكافل 
وكرامة للتحويلات 

النقدية“.
وأضاف ”كانت 
هناك عملية تمهيد 

طويلة لهذه الخطوة، 
بما في ذلك خفض 

وزن الرغيف من 
130 غراما إلى 110 
غرامات ثم إلى 90 

غراما في أغسطس 
الماضي“.

وتابع ”لذلك 
فالحديث عن أن 

خمسة قروش 
للرغيف ليست 

أمرا مقدسا كان 
موجودا منذ 

بعض الوقت“، 
مضيفا أن بعض 
الحسابات تشير 

إلى أن زيادة سعر 
الرغيف إلى مثليه 

ليصل إلى عشرة قروش 
بالإضافة إلى زيادة حجمه 

قد توفر أربعة مليارات جنيه 
سنويا.

يقـــول أحمـــد ســـعيد مـــن محافظة 
الشـــرقية شـــمال شـــرقي القاهـــرة ”كنا 
نقبل بالجـــودة المتدنيـــة لرغيف الخبز، 
لا نســـتطيع الاعتمـــاد علـــى الخبز الحرّ 
لارتفاع أسعاره… سعر رغيف 
الخبز المدعم خط 
أحمر هناك 
أرامل 
وأيتام 
ليس 
لهم دخل 
ثابت“.
وكان هناك 
اختلاف 
واضح بين 
محدودي 
الدخل في 
البلاد وبين 
أصحاب 
المستويات 
الأعلى، فبينما 
يرى الفريق 
الأول أن 
أي زيادة في 
السعر تزيد فقرهم 
ومعاناتهم اليومية، 
يرى 

الفريق الثاني أن 
الخطوة مهمة ولا 
بديل عنها لإصلاح خلل 
عبء الدين في الموازنة.

ويقول الشـــيخ إبراهيم رضوان إمام 
وخطيب أحد المســـاجد في محافظة كفر 
الشـــيخ التي تقع على بعد 140 كيلومترا 
تقريبا شـــمالي القاهرة ”لا ترفع ســـعر 
الرغيف سيادة الرئيس لأنه ساتر لبيوت 
كثيـــرة، فالفقيـــر يضـــع رغيـــف العيش 
ويغمســـه في أي شيء بسيط.. لا يمكننا 

الاستغناء عنه أو تحمل أي زيادة به“.
وعـــادة مـــا يصاحب رفـــع الدعم عن 
أي ســـلعة فـــي مصر ولو بشـــكل جزئي 
ارتفاع أسعار أكثر من منتج آخر لضعف 
الرقابة والســـيطرة على الأســـواق، مما 
يسبب زيادة مؤشرات التضخم بالبلاد.

وتقول رضوى السويفي من فاروس 
القابضـــة للاســـتثمارات الماليـــة ”طبعا 
أي زيادة في ســـعر الخبز المدعم ستؤثر 
على أرقـــام التضخـــم لكن لا نســـتطيع 
تحديـــد النســـبة لعدم الإعـــلان عن وزن 
الخبـــز المدعم من معادلة قياس التضخم 

بمصر“.
الأخرى  هـــي  ”المصانـــع  وأضافـــت 
قد تســـتغل زيادة الخبز المدعـــم لتمرير 
بعض الزيادات للمستهلك نتيجة ارتفاع 
التكلفـــة التـــي يعانـــون منها مـــن فترة 
بسبب ارتفاع أسعار الخامات العالمية… 
لكـــن لا يمكننا إغفال الجزء الإيجابي من 
القـــرار في خفض بنـــود الدعم بالموازنة 
وتراجع الاحتياج للاقتراض من الخارج 

لسد الفجوة التمويلية“.
وتقـــول عبير الســـيد مـــن محافظة 
وجبـــة  عـــن  نســـتغني  ”قـــد  الشـــرقية 
يوميـــة لنســـتطيع مواصلـــة العيـــش… 
هنـــاك زيادات في أســـعار الكهرباء وكل 
الخدمات والسلع وكل ذلك فوق طاقة أي 

أسرة“.

يعاني قطاع غزة المحاصر من أزمة ســــــكن مع ازدياد الكثافة الســــــكانية 
وتدمير المنازل جراء الهجمات الإســــــرائيلية ما فتح شــــــهية المســــــتثمرين 
لشــــــراء البيوت التراثية وهدمها لبناء بنايات ســــــكنية شاهقة ذات طوابق 

عديدة، وهذه الثورة في الإعمار تهدد التراث المعماري في مدينة غزة.

البنايات الشاهقة تبتلع البيوت التاريخية في غزة
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مبنى تاريخيا تشكل طابع المدينة 
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يفيد باتر المحلل السياســـي 
ي المتخصـــص في شـــؤون 
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نقبل بالجـــودة المتدنيـــة لرغيف الخبز، 
لا نســـتطيع الاعتمـــاد علـــى الخبز الحرّ 
لارتفاع أسعاره… سعر رغيف 
الخبز المدعم خط 
أحمر هناك 
أرامل 
وأيتام 
ليس 
لهم دخل 
ثابت“.
وكان هناك 
اختلاف 
واضح بين 
محدودي 
الدخل في
البلاد وبين 
أصحاب 
المستويات 
الأعلى، فبينما 
يرى الفريق 
الأول أن 
أي زيادة في
السعر تزيد فقرهم 
ومعاناتهم اليومية، 
يرى 

الفريق الثاني أن 
الخطوة مهمة ولا 
بديل عنها لإصلاح خلل 
عبء الدين في الموازنة.

الشـــيخ
تقريبا ش
الرغيف س
كثيـــرة،
ويغمســـ
الاستغنا
وعـــا
أي ســـلع
ارتفاع أس
الرقابة و
يسبب زي
وتقو
القابضـــ
أي زيادة
على أرقـ
تحديـــد
الخبـــز ا
بمصر“.
وأض
قد تســـت
بعض الز
التكلفـــة
بسبب ار
لكـــن لا يم
القـــرار ف
وتراجع
لسد الفج
وتقـــ
الشـــرقية
يوميـــة ل
هنـــاك زي
الخدمات

أسرة“.



 تونس – تتعـــارض طموحات الأبناء 
عنـــد اســـتقلالهم ماديـــا مـــع طموحات 
آبائهـــم، فبقدر ما يســـعى الأبنـــاء إلى 
الاســـتقلال بذواتهـــم عندمـــا يصبحون 
قادريـــن علـــى إعالـــة أنفســـهم ماديـــا، 
فيبتعـــدون عن بيـــت العائلة الموســـع 
ويتخذون قراراتهم بأنفســـهم، يتســـلل 
الشعور بالســـعادة والارتياح إلى قلوب 
الآباء كلما كبر أبناؤهم وأصبحوا أكثر 
اســـتقرارا، حتـــى يكونـــوا قادرين على 
مســـاندتهم في مواجهة ظـــروف الحياة 
الصعبـــة. ومن هـــذا المنطلـــق يصبح 
الاســـتقلال المادي للأبناء اختبارا لقوة 

علاقتهم بآبائهم.
ويشـــير خبـــراء علم الاجتمـــاع إلى 
أنه في عصرنـــا الحالي، عصر العولمة، 
صار الشـــخص الناجح هو من يستطيع 
الاســـتقلال عن عائلته مبكرا، ليؤســـس 
حياتـــه دون اتكاليـــة علـــى أحـــد. وفي 
هـــذا المنحى العصري لمفهوم الأســـرة 
الناجحة صار الجميع يســـمع مصطلح 
”الأســـرة النوويـــة“ التي تتكـــون من أم 

وأب وأبناء وكفى.
عالم  الديالمي  عبدالصمـــد  ولاحـــظ 
الاجتمـــاع المغربـــي أن الشـــبان الذين 
يقدمـــون على الانفصـــال عـــن العائلة، 
تدفعهـــم في غالـــب الأحيـــان طموحات 
وتتمثل أساســـا في تكوين شخصيتهم 
التخلي  وبالتالي  باستقلالية،  وحياتهم 
عن العائلة التي يتولى عادة الأب تدبير 

شؤونها.
ظاهـــرة  إن  الديالمـــي  وقـــال 
فـــي  تتســـع  العائلـــة  عـــن  الانفصـــال 
الأحيـــاء الراقية في المـــدن الكبرى مثل 
الربـــاط والـــدار البيضـــاء، موضحا أن 
الســـبب في الانفصال هـــو “الرغبة في 
الاســـتقلال بالـــذات وإحـــداث طلاق مع 

العائلة“.
وحسب الديالمي “هناك آباء تكلفوا 
ماديا بشراء شقق لأبنائهم قصد العيش 
الاجتمـــاع  عالـــم  ويشـــير  بمفردهـــم“، 
المغربي إلـــى أن الآباء يلعبون دورا في 
هذه الظاهرة، حيث يؤيدون رأي أبنائهم 
ورغبتهـــم في الاســـتقلال وبنـــاء حياة 

خاصة بهم.
وقـــال الأخصائي التربـــوي الدكتور 
عايش نوايســـة، ”إن الأبنـــاء بطبيعتهم 
يميلون للاستقلال عن الآباء عند بلوغهم 
سن الرشد، والدخول في مرحلة الشباب، 

ويعد هذا الميل طبيعيا في ظل الحاجات 
النمائية والنفسية والاجتماعية للابن“.

وأضـــاف أن هـــذا الاســـتقلال يعـــدّ 
إيجابيا في ظل توافر الإمكانات المادية 
للابـــن، ممـــا يعزز مـــن الثقـــة بالنفس، 
ويمنـــح الابـــن قـــوة الشـــخصية التي 
تمكّنـــه مـــن النجاح وتطوير نفســـه في 
ظـــل إمكانياته. وأكد أنه بمســـاعدة من 
أهلـــه الذين يعتبرون وصـــول الابن إلى 
هذه المرحلة نقطة تحوّل بالنســـبة لهم 
لأهميتها في تعزيز حياة ابنهم ووصوله 
إلى حالة الاســـتقلال الاقتصادي، يخفف 

عن الأب متطلبات الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه لا بد من مراعاة مفاهيم 
ثقافـــة العائلة والتربية والاســـتقلالية، 
وهي حساســـة ومهمـــة، ولكنها تحتاج 
إلى مراجعـــة دائمة لكـــي توائم ظروف 
الواقع وتتكيف مع الحاضر الذي يعيشه 
الإنسان. وليس الإرث القديم الذي ذهب 

بظروفه ومصاعبه واحتياجاته.
الأطفـــال  أن  علـــى  نوايســـة  وأكـــد 
والشـــباب في الماضي كانـــوا يعملون 
في الحقل والدكان والمرعى ويساعدون 
أهلهـــم، وهـــذا مـــا جعلهم مصـــدر قوة 
للعائلـــة. ولكنهـــم فـــي الوقـــت الحالي  
يمكن أن يكونوا مصدر اســـتنزاف وقلق 

دائم.

وأكـــد بحـــث أن الأبـــوة والأمومـــة 
تجعـــلان بالفعـــل الآبـــاء أكثر ســـعادة 
بعد اســـتقلال الأبنـــاء بحياتهم، ونقلت 
نتائـــج البحـــث الـــذي أجرتـــه جامعـــة 
إلـــى  اســـتنادا  الألمانيـــة،  هايدلبـــرج 
بيانـــات اســـتطلاع تضمـــن ســـؤال 55 
ألف شـــخص حول ســـلامتهم النفسية 
واســـتقرارهم العاطفي، وخلُص إلى أن 
السعادة تكون أكثر شيوعا بين من تبلغ 
أعمارهم 50 عاما فما فوق، ولديهم أبناء 

مستقلون.
وأشـــار إلى أن أصحاب هـــذه الفئة 
يكونـــون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، 
ولديهم استقلال مالي أكبر من نظرائهم 
ممـــن ليس لديهـــم أطفال من الأســـاس، 
وأظهـــر أن الســـبب الذي يجعـــل الآباء 
الذيـــن ما يزالـــون يعولـــون الأبناء أقل 
ســـعادة بالمقارنـــة بمن لم تعـــد لديهم 
مســـؤولية، هو وجود ضغـــط عليهم في 
ما يتعلق بفترات النوم والوقت والمال.

الدكتور  النفســـي  الأخصائي  ويرى 
الآبـــاء  ســـعادة  أن  مطارنـــة،  موســـى 
بأبنائهـــم، وتحديـــدا عندمـــا يكبـــرون 
ويصبحون أكثر اعتمادا على أنفســـهم، 
هـــي تعويضهم عـــن التعـــب والمعاناة 
أن  أجـــل  مـــن  بذلـــوه  الـــذي  والجهـــد 
يحصـــدوا ثمار كل لحظة ســـهر وخوف 

وترقب عاشوها.
وأشـــار إلى أن محاربتهم لكي يكون 
أبناؤهـــم فـــي القمـــة تتطلـــب منهم أن 
يحشـــدوا كل قواهـــم في ســـبيل تأمين 
مســـتقبل جيد لهم، ولكي يشعروا بأنهم 
أدوا الأمانـــة على أكمل وجـــه محاولين 

التحرر من فكرة التقصير.

وبيّـــن أن الحاجة الأبويـــة للأبناء لا 
تنتهـــي عند تخرجهـــم أو حصولهم على 
وظيفـــة جيدة، وتكوين أســـرة أخرى، بل 
تســـتمر لكونها منبـــع الحـــب والحنان 
والعطاء. لذا فإن اســـتقلال الأبناء ماديا 
يوجد حتما شـــعورا عميقـــا بالطمأنينة 
لـــدى الآبـــاء، ويجعلهـــم أكثـــر امتنانـــا 
لكونهم اســـتطاعوا أن يوصلوا أبناءهم 

إلى بر الأمان.
وأضـــاف مطارنـــة أن الأبنـــاء هـــم 
بالطبـــع الســـند والأمان لآبائهـــم، وهم 
أيضا امتداد لوجودهـــم في الحياة، لذا 
فهم بالنســـبة لهم أهم استثمار يمكنهم 
أن يدخروا منه القوة والحب والسعادة.

وأشــــار خبــــراء علــــم الاجتمــــاع إلى 
ضرورة أن تترجم ســــعادة الآبــــاء أفعال 
الأبنــــاء تجاههــــم، والتــــي تشــــمل حتما 
الاهتمــــام بهــــم، وتلبيــــة احتياجاتهــــم، 
والخوف على مشــــاعرهم مــــن أن يصلوا 
إلى فكرة أنهــــم مقصرون أو أنهم بحاجة 
إلى المساعدة بعد أن كانوا الداعمين لهم 

سواء ماديا أو معنويا.
ويـــرى الخبـــراء أن غيـــاب تواصـــل 
إيجابـــي داخـــل العائلـــة يســـاعد فـــي 

الانفصال عن الأسرة.
المغربي  الصحفــــي  الكاتــــب  ويــــرى 
محمــــد الخضيــــري أن بعــــض العائلات 
ترغــــب فــــي الحفــــاظ على أبنائها وســــط 
كنفهــــا بالقــــوة، مما يتســــبب في مشــــكل 
تواصل داخل الوســــط الأسري الذي يدفع 
بالأبناء إلى الانفصال قســــرا عن العائلة. 
كما يظل هناك دوما خط فاصل دقيق بين 
طاعة الإنســــان لوالديه وبــــره بهما وبين 

استقلالية قراراته بناء على قناعته.
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استقلال الأبناء ماديا 
يوجد حتما شعورا 

بالطمأنينة لدى الآباء 

موسى مطارنة

 لنــدن – يجمع خبراء علم النفس على 
أهميـــة الحديث مع الأطفال حول الصحة 

العقلية في وقت مبكر.
ويشـــددون علـــى أن التعـــرف علـــى 
الصحـــة العقليـــة منذ الصغـــر أمر مهم 

للأطفال، تمامـــا كتعرفهم علـــى الصحة 
البدنية، حيث يســـاعدهم ذلـــك على فهم 

مشاعرهم ويجعلهم أكثر مرونة.
وأثبتت دراســـات علميـــة جديدة أن 
مشـــاركة الأب تُعـــد عامـــلا وقائيـــا ضد 

أمراض الأطفال العقلية في المســـتقبل، 
حيث يمكن للآبـــاء أن يلعبوا دورا فعالا 
مع أطفالهم، عندما يهتمون بالحديث عن 

الصحة العقلية في وقت مبكر.
الصحـــة  اضطرابـــات  وتُعـــرف 
العقليـــة لـــدى الأطفـــال عمومًـــا بأنهـــا 
تأخيـــرات أو اضطرابـــات فـــي التطوير 
المناســـب للعمـــر الخـــاص بالتفكير أو 
الســـلوكيات أو المهارات الاجتماعية أو 
تنظيـــم العواطـــف. وتعد هذه المشـــاكل 
مؤلمـــة للأطفـــال، وتعطـــل قدرتهم على 
أو  المنـــزل  فـــي  جيـــد  بشـــكل  العمـــل 
الاجتماعيـــة  المواقـــف  أو  المدرســـة 

الأخرى.
ويجـــد بعـــض الآبـــاء صعوبـــة في 
الحديـــث مـــع أطفالهـــم حـــول موضوع 
الصحـــة العقلية وقد كشـــف اســـتطلاع 
موّلتـــه وزارة الصحـــة البريطانيـــة في 
عـــام 2015، أن 55 في المئـــة من الآباء، لم 
يتحدثوا أبـــدا مع أطفالهـــم عن الصحة 
العقلية. وقالت مديرة الاســـتطلاع ســـو 
بيكـــر إن ”الحديث عن الصحة العقلية ما 
يـــزال يُنظر إليه على أنـــه مُحرج للغاية، 

بالنسبة إلى عديد من الآباء“.

وينصـــح الخبـــراء بجعـــل الصحـــة 
العقليـــة جزءا مـــن المحادثة اليومية مع 
الطفـــل، ”لأن هذا ســـوف يشـــجعه على 

البوح مستقبلا“.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى وجـــود 
أكثـــر من ثمانمئـــة وخمســـين ألف طفل 
بريطانـــي (من خمســـة إلى ســـتة عشـــر 
عامـــا)، مصابين بمـــرض عقلي. وأعلنت 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، عـــن إصابة أكثر من ســـتة ملايين 
طفـــل أميركـــي، بالقلق والاكتئـــاب، فيما 
أكد التحالف الوطنـــي للأمراض العقلية 
أن واحدا من كل خمسة مراهقين، سوف 
يعانـــي من ”اضطـــراب عقلي حاد“ خلال 

حياته.
وتقـــول الكاتبـــة الأميركيـــة، نيكول 
ســـبيكتور ”ما تـــزال الوصمـــة الملازمة 
للمـــرض العقلي ســـائدة فـــي المجتمع، 
لدرجـــة تجعل كثيرا مـــن الآباء يتجنبون 

الحديث حوله“.
لكن هـــذا لا يعني أن تكـــون الصحة 
العقليـــة موضوعـــا محظـــورا، بـــل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، تـــرى هانـــا جيـــن 
باركنســـون، الكاتبـــة المتخصصـــة في 

الصحة العقليـــة، أن ”من الأفضل إثارته 
قبـــل حدوث أزمـــة حقيقيـــة تجعله أكثر 
صعوبـــة، عندمـــا يقع الطفـــل في قبضة 

مرض يُشعره أنه بلا قيمة“.

وقـــد يصعب فهم اضطرابات الصحة 
العقلية لدى الأطفال لأن التطور الطبيعي 
للطفولـــة عملية تتســـم بالتغيير. كما أن 
أعـــراض الاضطراب تختلـــف وفقًا لعمر 
الطفـــل، وقد لا يكون الأطفال قادرين على 
شرح شعورهم أو سبب تصرفهم بطريقة 

معينة.
وتؤدي كل من المخاوف بشأن الحرج 
المرتبـــط بالمـــرض العقلي واســـتخدام 
الأدويـــة وكذلـــك التكلفـــة أو الصعوبات 

الماديـــة للعلاج إلى منـــع الآباء من طلب 
ن يشـــكون في أنهم  الرعايـــة لأطفالهم ممَّ

مصابون بمرض عقلي.
وتشـــمل اضطرابات الصحة العقلية 
لدى الأطفال اضطرابات القلق واضطراب 
نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطراب 

طيف التوحد واضطراب الشهية.
ويشير الخبراء إلى أن أي شيء يمكن  
القيام به لتثقيف الطفل حول المشـــكلات 
العقلية المحتملة، يعد أكثر أهمية من أي 

وقت مضى.
وبحســـب الدكتور دونالـــد مردخاي، 
المتخصـــص فـــي الصحـــة العقلية، فإن 
العلامـــات التحذيريـــة التـــي تـــدل على 
وجود مشـــكلة تتطلب مســـاعدة الأطفال 
تظهـــر في تغييرات ســـلوكية منها القلق 
والانفعـــال والتصـــرف باندفـــاع، وقلـــة 
الحماس أو الطاقة أو الحافز، والنسيان 
وقلة التركيـــز، والابتعاد عـــن الأصدقاء 
والأنشـــطة، وكذلـــك تدنـــي الدرجات أو 
الغياب المتكرر عن المدرسة، واضطراب 
أنماط الأكل أو النـــوم والصداع المتكرر 
تعاطـــي  إلـــى  وصـــولا  الجســـم،  وآلام 

المخدرات وإيذاء النفس.

 برليــن – يندرج الخرف ضمن الأمراض 
الشــــائعة في مرحلــــة الشــــيخوخة، وهو 
عبــــارة عــــن تدهور مســــتمر فــــي وظائف 
الدمــــاغ ينتج عنه اضطــــراب في القدرات 
الإدراكية مثل الذاكرة والاهتداء والتفكير 
الســــليم والحكمة. لذلك يفقــــد الكثير من 
مرضــــى الخــــرف قدرتهم علــــى الاهتمام 
لرعاية  بحاجــــة  ويصبحــــون  بأنفســــهم، 
تمريضية كاملة. ومن أكثر أشكال الخرف 

شيوعا مرض الزهايمر.
وقالت سوزيته شــــومان، نائب رئيس 
الجمعية الألمانيــــة للرعاية العلاجية، إن 
الفحص المبكر للمرض يمكن أن يســــاعد 

الأقارب والمرضى بشكل كبير.
أن  الألمانيــــة  الطبيبــــة  وأوضحــــت 
النســــيان يعــــد أكثر الأعــــراض وضوحا؛ 
حيــــث يبــــدأ المريــــض في نســــيان أمور 
اعتياديــــة كطريــــق الذهاب إلــــى المخبز، 
والذي كان يفعله بشــــكل يومي. كما يكتب 
المريض ملاحظاته فــــي أوراق ولا يعرف 

أين وضعها.
ويأتــــي الخرف علــــى مراحل وأحيانا 
على شــــكل نوبات. وهناك مراحل ســــهلة 
ومتوســــطة وصعبة. والمشكلة أن العديد 
من الأقارب يتجاهلون الخرف في مراحله 
الأولى وينتظرون وقتا طويلا قبل الذهاب 

إلى الطبيب.
من المهم في البداية أن يتم تشخيص 
المــــرض بشــــكل صحيح على يــــد طبيب 
شــــيخوخة أو طبيــــب أعصــــاب. وتنصح 
شومان باصطحاب المريض إلى اجتماع 
الطبيب لمناقشــــة النتائج، التي توصلوا 

إليها، وإشراكه في اتخاذ القرار.
وبعد ذلك يتم تعديــــل وتهيئة الحياة 
اليومية في المنزل لتتماشى مع متطلبات 
المريض، على ســــبيل المثال يُراعى عدم 
تغييــــر الأثاث ومواضعه فــــي المنزل قدر 
الإمكان حتى يشــــعر المريض بالأمان في 

المنزل.
حتى الآن لا يوجد 

دواء يمكنه إيقاف 
الخرف، لكن هناك 

بعض الأدوية، 
التي تعمل على 
تأخير التدهور. 

وهناك أيضا 
علاجات لتدريب 

الذاكرة 
وتدريبات 

يمكن 

للمحيطين بالمريض القيــــام بها حتى لا 
يفقد المزيد والمزيد من المهارات بسرعة.

علــــى ســــبيل المثــــال ينبغــــي عــــدم 
المســــارعة في تقديم يد العون والانتظار 
حتى قيام المريض بعمل الشــــيء بنفسه؛ 
فعندما يتم تقديم طعام للمريض، لابد من 
الانتظار حتى يتناوله بنفســــه؛ حيث يظل 
مريض الخــــرف يفعل الأمــــور الاعتيادية 

بشكل صحيح لفترة طويلة.
يرتــــدي  لا  الأحيــــان،  بعــــض  وفــــي 
الأشــــخاص المصابون بالخرف ملابسهم 
بشكل صحيح، على سبيل المثال يرتدون 
ثوب النوم فوق ملابســــهم اليومية. وهنا 
يمكن للأقارب أن يشرحوا للمريض كيفية 
التفرقــــة بين الملابس، التي يتم ارتداؤها 
خارج المنزل والعكس، مع مراعاة أن يتم 
الشرح بأبسط جمل ممكنة، وفي العادة ما 

يستجيب المريض.

مــــن المهــــم معرفة الســــبب فــــي هذا 
الســــلوك، فهو ليس من أعــــراض الخرف، 
لكنــــه يكون رد فعل تجاه البيئة المحيطة، 
علــــى ســــبيل المثال كــــرد فعــــل على عدم 
فهم الكثير عندمــــا يتحدث المحيطون به 
بســــرعة، ويكــــون مجرد رد فعــــل طبيعي 

للغضب.
وفي النهاية ينصح الأطباء بالحرص 
علــــى أن يشــــعر المريض بالرضــــا دائما 
عــــن طريق الخروج والتنــــزه معه وجودة 
الحياة بشــــكل عــــام وجلســــات الاتصال 
الاجتماعي واســــتعادة الذكريات بالصور 
وما شــــابه، وحتــــى الروائح قــــد تعيد 

لذهنه ذكريات جميلة.
ويصف الخَرَف مجموعة 
من الأعراض المؤثرة 
في الذاكرة والتفكير 
والقدرات الاجتماعية 
لدرجة تؤثر في ممارسة 
الحياة اليومية. وقد 
تسبب العديد من الأمراض 
المختلفة حدوث الخَرَف، 

وليس مرضا معينا.
وعلى الرغم من 
أن الخَرَف عادة 
ما يتضمن فقدان 
الذاكرة، فإن فقدان 
الذاكرة له أسباب 
مختلفة. ولا يعني 
فقدانك للذاكرة وحده 

أنك مصاب بالخَرَف.

للأبناء  المــــــادي  الاســــــتقلال  يعــــــد 
اختبارا لقوة علاقتهم مع الآباء، ذلك 
أن أغلب الأبناء ما إن يحصلوا على 
وظيفة ودخل مستقر حتى يسارعوا 
ــــــت العائلة الموســــــع،  ــــــى هجر بي إل
ليستقلو على مســــــتوى السكن ولا 
يعودون ليطلبوا المشورة من آبائهم 

مثلما كانوا يفعلون من قبل.

الاستقلال المادي للأبناء اختبار 
لقوة علاقتهم مع الآباء

الحديث مع الأطفال حول الصحة العقلية في وقت مبكر 
يساعدهم على فهم مشاعرهم

قدرة الأبناء على إعالة أنفسهم ماديا لا تعني التنكر لآبائهم 

الاستقلال المادي للأبناء لا يجب أن ينسيهم تضحيات آبائهم

على الآباء أن يتحدثوا مع أطفالهم حول موضوع الصحة العقلية 

نصائح

مريض الخرف يحتاج 
تعديل حياته اليومية 
لتتماشى مع متطلباته

الكثيرون من مرضى الخرف
يفقدون قدرتهم على 

الاهتمام بأنفسهم، 
ويصبحون في حاجة إلى 

رعاية تمريضية كاملة

التعرف على الصحة العقلية 
منذ الصغر أمر مهم 

للأطفال، تماما كتعرفهم 
على الصحة البدنية، حيث 
يجعلهم ذلك أكثر مرونة

المنزل.
حتى الآن لا يوجد 
دواء يمكنه إيقاف
الخرف، لكن هناك 

بعض الأدوية، 
التي تعمل على
تأخير التدهور.
وهناك أيضا

علاجات لتدريب 
الذاكرة

وتدريبات 
يمكن 

الحياة بشــــكل عــــام
الاجتماعي واســــتعا
وما شــــابه، وحتــــ
لذهنه ذكريا
ويص

لدر

تسبب
المخ
وليس

أنك م
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أبطال عرب

 طوكيــو – اكتفى الأردني عبدالرحمن 
المصاطفـــة بالبرونزية مانحا بلاده ثاني 
ميدالياتهـــا فـــي الألعـــاب الأولمبيـــة في 
طوكيو، بعد خســـارته فـــي نصف نهائي 

وزن -٦٧ كلغ في منافسات الكاراتيه. 
نصـــف  إلـــى  المصاطفـــة  وتأهـــل 
النهائـــي متصـــدراً لمجموعتـــه بالعلامة 
الكاملـــة وحقـــق ثمانـــي نقاط مـــن أربع 
مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو 

كريتشينتسو. 
والمصاطفـــة، وهو مـــن مواليد العام 
١٩٩٦، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة 
اللعبـــة فـــي العـــام ٢٠٠٢، وحصـــل على 
الحزام الأســـود في العام ٢٠٠٥ في نادي 
الصقر. انضـــم المصاطفة إلـــى المنتخب 
الأردني للكاراتيه للمرة الأولى عام ٢٠١١.

وكان اللاعب قـــاب مباراة واحدة من 
ضمان ميداليـــة فضية على الأقل للأردن، 
لكنه خســـر في نصف النهائي ٢ – ٠ أمام 
التركي إيراي ســـامدان. وكان المصاطفة 
أوقف عن اللعب والمشـــاركات الخارجية 
فـــي عامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ بســـبب خلافات 

شخصية مع الاتحاد الأردني للكاراتيه. 
وشارك الأردن في هذه اللعبة أولمبيا 
للمـــرة الأولى فـــي أولمبياد الشـــباب عام 
٢٠١٨ فـــي الأرجنتـــين عن طريـــق اللاعب 
عبدالله حماد الذي كان على وشك إحراز 

ميدالية. 
وســـبق لـــلأردن أن أحـــرز فضية في 
التايكواندو عبر لاعبه صالح الشرباتي، 
وبالتالي رفع مجمـــل ميدالياته الأولمبية 
إلى ثـــلاث بعدما حصـــد باكورتها أحمد 
أبوغوش في التايكواندو أيضا عام ٢٠١٦ 

في ريو دي جانيرو عن وزن -٦٨ كلغ.

تعزيز الرصيد

عـــن  العـــرب  الرياضيـــون  يبحـــث 
ميدالية ثانية تواليا في الكاراتيه عندما 
يخوضـــون المســـابقة الجديـــدة اليـــوم 
الجمعة في أولمبيـــاد طوكيو، حيث تأمل 
المصريـــة جيانـــا فـــاروق تعزيـــز رصيد 
بلادهـــا بعد ثلاث برونزيـــات حتى الآن. 
المصاطفة  عبدالرحمـــن  الأردنـــي  وأحرز 
برونزيـــة لبـــلاده فـــي وزن -٦٧ كلغ بعد 
تأهلـــه إلـــى نصـــف النهائـــي متصدرا 
لمجموعتـــه بالعلامـــة الكاملـــة. وأُدرجت 
رياضـــة الكاراتيه رســـمياً فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة بعـــد انتظـــار طويل ومســـاعٍ 
حثيثة اســـتمرت ســـنوات، لتكون إحدى 
الرياضـــات الأربـــع التـــي أضيفـــت إلى 

الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.
وتلعـــب المصريـــة جيانا فـــاروق (٢٦ 
عامـــا) بطلـــة العالـــم ٢٠١٤ و٢٠١٦ وثالثة 
٢٠١٨ مـــع المغربية إبتســـام صديني (٢٣ 
عامـــا) ثالثـــة بطولـــة العالـــم ٢٠١٨، في 
مجموعة واحدة لـــوزن -٦١ كلغ كوميتي 
تضـــمّ الصربيـــة يوفانـــا بركيوفيتـــش 

والبيروفية  سيروغينا  أنيتا  والأوكرانية 
الكســـندرا غرانـــدي ريســـكو. اســـتهلت 
جيانا هـــذه الرياضة في عمر السادســـة 
ضمن النـــادي الأهلي القاهـــري، فـ“بعد 
إنهائي حصة الســـباحة لفتـــت انتباهي 
رياضة الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم 
هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي تغيير 

رياضتي“.
وتابعـــت خريجة كليـــة الصيدلة في 
القاهـــرة الحالمة بحصـــد ميدالية ذهبية 
في أولمبياد طوكيو ”بدأت الكاراتيه لأني 

أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي“. 
ويتأهل بطل ووصيـــف كل مجموعة 
إلى الدور نصـــف النهائي، حيث يضمن 
على الأقل حصد ميداليـــة برونزية، فيما 
يتنافـــس لاعبـــا المبـــاراة النهائيـــة على 
الميداليـــة الذهبيـــة. وفـــي وزن -٧٥ كلغ 
يلعب المصـــري عبدالله ممدوح (٢٢ عاما) 
مع المجري كارولي غابور هارســـباتاكي، 
والأميركي توماس سكوت مع الأوكراني 
ستانيســـلاف هورونا. في ألعاب القوى 
يخوض البحرينيان داويـــت فيكادو (٢٥ 
عاما) بطل آســـيا في سباق ١٠ آلاف متر، 
وبيرهانو باليو (٢٥ عاما) تاسع أولمبياد 

ريو، نهائي سباق ٥ آلاف متر. 

في المصارعة الحرة يلعب التونســـي 
محمد الســـعداوي مع المقدوني الشمالي 
محمدغادجي نوروف في ثمن نهائي وزن 
٩٧ كلغ. وفي وزن ٦٥ كلغ يلعب التونســـي 
هيثـــم دخـــلاوي مـــع الإيرانـــي مرتضى 
غياســـي شـــيكا في ثمن النهائـــي. وفي 
ثمـــن نهائي ٥٠ كلغ لدى الســـيدات تلعب 

التونسية سارة حمدي مع الهندية سيما 
سيما. 

وفي الجمباز الإيقاعي تلعب المصرية 
حبيبـــة مـــرزوق فـــي المســـابقة العامة. 
وتتابع المصريتان هايـــدي عادل وأميرة 
قنديل مشاركتهما في الخماسي الحديث، 
بعدما حلت الأولى في المركز الحادي عشر 
الخميـــس إثر انتهاء منافســـات المبارزة 

وحلت الثانية في المركز العشرين.
وتتألـــف رياضة الخماســـي الحديث 
من خمس رياضـــات مختلفة هي المبارزة 
والسباحة والفروسية والجري والرماية. 
وفي رياضـــة الغطس يخـــوض المصري 
مهاب إســـحاق الدور التمهيدي للمنصة 
الثابتة ١٠ أمتـــار. وفي الكانوي يخوض 
التونسي غيلان الختالي تصفيات كانوي 
١٠٠٠ متر، وفي الغولف تخوض المغربية 

مها حديوي الدور الثالث. 

حصاد العرب

حصد العرب حتـــى الآن ١٢ ميدالية: 
ذهبية لكل من الســـبّاح التونسي الشاب 
أحمد الحفناوي في سباق ٤٠٠ متر حرة، 
والرباع القطري فارس حسّـــونة في وزن 
٩٦ كلغ، والقطري معتز برشـــم في الوثب 
العالي والعداء المغربي ســـفيان البقالي 

في سباق ٣ آلاف متر موانع.
واحـــدة  فضيتـــين،  حصـــدوا  كمـــا 
الجندوبـــي  خليـــل  محمـــد  للتونســـي 
فـــي وزن -٥٨ كلـــغ والأخـــرى للأردنـــي 
صالـــح الشـــرباتي فـــي وزن -٨٠ كلغ في 
التايكواندو، وبرونزيات للمصري سيف 
عيســـى وزن -٨٠ كلـــغ فـــي التايكواندو، 
والمصرية هداية ملاك في وزن -٥٧ كلغ في 
التايكواندو، والكويتي المخضرم عبدالله 
الرشـــيدي في رماية الســـكيت، والرباع 
الســـوري معن أســـعد في وزن -١٠٩ كلغ، 
والمصري محمد الســـيد إبراهيم ”كيشو“ 
في المصارعة اليونانية – الرومانية لوزن 
٦٧ كلـــغ والأردنـــي عبدالرحمن المصاطفة 

في الكاراتيه لوزن -٦٧ كلغ.

 طوكيــو – لم يتأهـــل العداء المغربي 
عبداللطيف صديقي لنهائي سباق 1500 
متر فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو، حيث ودع 

المنافسات من الدور نصف النهائي. 
واحتـــل صديقي المركـــز الثامن في 
دقيقـــة.  بتوقيـــت 3:33:59  مجموعتـــه، 
وشـــكلت مشـــاركة عبداللطيف صديقي 
رغـــم الإقصاء فرصـــة لاكتشـــاف عداء 
شـــاب قد يقـــول كلمته خـــلال الألعاب 
الأولمبيـــة باريـــس 2024، خصوصا مع 
هامـــش التطور من خـــلال تجاوز رقمه 
الشـــخصي بقرابة ثانيـــة كاملة في أقل 

من أسبوع. 
وكان صديقي قد تأهل للدور نصف 
النهائي بعد أن أنهى السباق في المركز 
الخامـــس، بينما أقصـــي المغربي أنس 
الســـاعي الذي احتل المركز 11 وسفيان 
البقالـــي لعدم إتمامه الســـباق بســـبب 

الإرهاق.
وأحـــرز البقالي الذهبيـــة الوحيدة 
للمغـــرب في ســـباق 3000 متـــر موانع، 
علمـــا بأن الشـــارع الرياضي كان يعول 
أيضا على ألعاب القـــوى لإحراز المزيد 
مـــن الميداليـــات. وكان البقالي يأمل في 

الســـير على خطى النجم السابق هشام 
الكـــروج المتوّج في أثينا 2004 بذهبيتي 
1500 و5 آلاف متـــر، بيد أنه كشـــف عن 
تعرضـــه للإرهـــاق بعد ليلـــة التتويج. 
وقال بعد فشـــله في إنهـــاء التصفيات 
”تلقيـــت الكثيـــر مـــن رســـائل التهنئة. 
احتفلـــت كثيرا، وأنا ســـعيد بأن أكون 
بطـــلا أولمبيًا. لكن هـــذا الصباح ذهبت 
إلى الفراش الســـاعة الخامســـة، فكنت 

مرهقا جدا لخوض هذا السباق“. 

وســـجلت الرياضات الأخرى نتائج 
تباعـــا،  أبطالهـــا  وتســـاقط  مخيبـــة، 
كالملاكمة والتايكواندو وركوب الأمواج 
والرمايـــة وغيرها. وشـــارك المغرب في 

الأولمبياد بـ48 رياضيا ورياضية، في 18 
لعبة مختلفة.

مـــن جانبـــه أعـــرب العـــداء المغربي 
أســـامة نبيـــل عـــن أســـفه لخروجه من 
تصفيـــات ســـباق 800 متر عـــدو للرجال 
ضمـــن منافســـات ألعـــاب القـــوى فـــي 
الأولمبياد. وقال أسامة نبيل ”المنافسون 
أغلقـــوا الطريـــق أمامـــي فـــي الحارتين 
الأولـــى والثانيـــة ممـــا اضطرنـــي إلى 
الركض في الحـــارة الرابعة من المضمار 

الأمر الذي كلفني الكثير من الوقت“. 
وأوضح العـــداء المغربي ”رغم مرارة 
الخروج من الســـباق الأولمبي الذي كنت 
أتطلـــع مـــن خلالـــه إلى تحقيـــق نتيجة 
إيجابية لكنني سأتعلم من تجربتي لكي 
أحقق الاستفادة القصوى في المستقبل“. 
وأشـــار إلى أن ”الرطوبـــة والطقس 
الحـــار في اليابان أثرا علي بشـــكل كبير 
كمـــا أن التزاحـــم بـــين العدائـــين داخل 
المضمار تســـبب في حرماني من التأهل 
إلى النهائي“. وأضاف ”أعتبر مشاركتي 
في طوكيو تجربة مفيـــدة خاصة ونحن 
على أعتاب المشاركة في بطولة العالم في 

العام المقبل“.

وقفة الأبطال

الأردني المصاطفة يزين سجل 

العرب ببرونزية الكاراتيه
[ المصرية جيانا فاروق تتوق إلى تعزيز الميداليات العربية

[ ثنائي بحريني في نهائي 5 آلاف متر
ــــــي عبدالرحمن  ــــــال البطــــــل الأردن ن
ــــــة البرونزية في  المصاطفــــــة الميدالي
ــــــه، ضمن دورة  منافســــــات الكاراتي
المصاطفة  ــــــات  وب الأولمبية.  الألعاب 
ــــــي يُحــــــرز ميدالية  أول لاعــــــب عرب
في هــــــذه الرياضــــــة مــــــع ظهورها 
الأول في الألعــــــاب الأولمبية. وتعتبر 
ــــــلأردن في  ــــــة الثانية ل هــــــذه الميدالي
ــــــو، بعدمــــــا حصــــــد  ــــــاد طوكي أولمبي
نجم التايكواندو صالح الشــــــرباتي 

الميدالية الفضية.

المصارع ضياء جودة يخوض منافسات الترضية
 طوكيــو – تأهل ضيـــاء جودة، لاعب 
المنتخـــب المصـــري للمصارعـــة الحرة، 
لخـــوض منافســـات أدوار الترضية في 
وزن تحـــت 125 كلـــغ فـــي دورة الألعاب 

الأولمبية. 
ومـــن المقـــرر أن يلعب جـــودة اليوم 
مع نظيره الصينـــي زيهويل دينغ، وفي 
حالـــة فوزه يلاقـــي بطل إيران حســـين 
عمـــرو زيـــر للتنافـــس علـــى الميداليـــة 
البرونزية. وكان ضياء جودة قد خســـر 
أمام جينو بيترياشـــفيلي بطل جورجيا 
والمصنف الأول عالميا في دور الـ16 بعدم 

التكافـــؤ بنتيجـــة 11 – 0. وتمتلك مصر 
حتـــى الآن 3 ميداليات برونزية حصدها 
الأبطال هداية ملاك وســـيف عيسى في 
التايكوانـــدو، ومحمـــد إبراهيم كيشـــو 
في المصارعة الرومانية. وتشـــارك مصر 
بأكبر بعثة فـــي تاريخها الأولمبي بـ137 
لاعبا ولاعبة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا 
و48 لاعبـــة. وكانت أكبـــر بعثة مصرية 
ســـابقة قد شـــاركت في أولمبياد ريو دي 

جانيرو 2016، بـ120 لاعبا ولاعبة.
ودعت رضوى ســـيد لاعبة المنتخب 
دور  منافســـات  للكاراتيـــه  المصـــري 

المجموعـــات للكوميتي بـــدورة الألعاب 
آخـــر  رضـــوى  واختتمـــت  الأولمبيـــة. 
مباريـــات المجموعة بالهزيمة أمام لاعبة 
 ،1 النمســـا بيتينـــا بلانك بنتيجـــة 3 – 
لتفشل اللاعبة المصرية في الصعود إلى 
الأدوار النهائية. وكانت سيد قد استهلت 
مشـــوارها في البطولة بالخســـارة أمام 
 ،2 بطلة كازاخستان مولدير بنتيجة 7 – 
ثم خســـرت مجددًا أمـــام بطلة أوكرانيا 
أنزليـــكا ترليجا بنتيجـــة 1 – 0، قبل أن 
تفوز على لاعبة المنتخب الياباني ميهو 

مياهارا بنتيجة 5 – 3.

المغربي صديقي يفشل في بلوغ نهائي 1500 متر

الرياضيون العرب يبحثون 

عن ميدالية ثانية تواليا في 

الكاراتيه عندما يخوضون 

المسابقة الجديدة اليوم 

الجمعة في طوكيو

 طوكيــو – قــــال الســــباح التونســــي 
المخضرم أســــامة الملولي إن المشاكل التي 
أحاطت به في الفترة الماضية أثرت ســــلبًا 
على مــــا قدمه في دورة الألعــــاب الأولمبية 
الحالية، مشــــيرا إلى أنــــه ينتظر الآن من 
اللجنة الأولمبية التونســــية تنفيذ وعدها 
بتســــوية وضعيتــــه ليكــــون فــــي حجمه 
الحقيقــــي بعد حل المشــــاكل التي واجهها 

في الآونة الأخيرة. 
واحتــــل الملولــــي (37 عامــــا) المركــــز 
الـ20 في سباق عشــــرة كيلومترات بالمياه 
المفتوحة قاطعا مســــافة السباق في ساعة 
واحدة و56 دقيقة و33.3 ثانية بفارق نحو 
ثماني دقائق عن الألماني فلوريان فيلبروك 

الذي توج بذهبية السباق.
وقال الملولي في تصريحات صحافية 
”كنت أثق بتقديم ســــباق أفضــــل، ولكنني 
تعرضت لأمور غير إيجابية في الأســــابيع 
الأخيــــرة. بعد ترشــــحي للأولمبياد حدثت 
العديد من الأمور التي أثرت علي سلبيا“. 
وأوضح ”درجة حرارة المياه كانت ممتازة، 
وهــــذا ما أثبته جميــــع الأبطال بتحقيقهم 
أزمنة متميزة في الســــباق. أريد أن أكون 

إيجابيا، ولكن الرياضي بداخلي يقول إنه 
كان بالإمكان أن أقدم سباقا أفضل. المركز 
العشــــرين في السباق ليس سيئا، ولكنني 

كنــــت أســــتطيع الحصول علــــى مرتبة 
أفضل لــــولا الظــــروف الصعبــــة التي 

مررت بها في آخر خمسة أسابيع“.
وأضاف ”كان ينقصني التركيز 

في فترة الإعداد للأولمبياد، وهي 
فترة مهمة للغاية، وكنت أستطيع 

أن أصبح في المراكز العشرة 
الأولى بالسباق أو حتى 

في المراكز الخمسة 
الأولى، ولكنني دخلت 

في دوامة مشاكل 
وشك في الفترة 

الماضية، ولم أكن 
مستعدا بنسبة 
100 في المئة“. 

وأكد الملولي 
”أنا سعيد بمشاركتي 

في الأولمبياد وبما قدمته. التأهل 
للأولمبياد يمثل تحديا في حد ذاته. 

أستطيع المشاركة في الأولمبياد 

القــــادم، لــــم لا؟ إذا كان محــــرز بوصيــــان 
رئيــــس اللجنــــة الأولمبية التونســــية عند 
وعده ووقفت الدولة التونسية إلى جانبي 
حيــــث وعدنــــي بوصيــــان بإصلاح 
ووضــــع  بــــي  الخــــاص  الملــــف 
الملولــــي في حجمــــه الحقيقي، 
واللجنة الأولمبية تستطيع فعل 

ذلك وتسوية وضعيتي“.
وأضاف ”أنا مظلوم 
ولقد استولت 
جهات على 
منحتي، ورفعوا 
ضدي بعض 
القضايا 
وشوهوا 
سمعتي وشككوا 
في إمكانياتي. 
اصطدمت بالعديد 
من المشاكل، ورغم 
ذلك أنا موجود 
ضمن نخبة 
السباحين في 

العالم“. 

السباح التونسي الملولي يخالف التوقعات

 طوكيــو – ضمن منتخبــــا قطر ومصر 
التنافــــس علــــى برونزية الكرة الشــــاطئية 
وكــــرة اليــــد فــــي دورة الألعــــاب الأولمبية 
بطوكيــــو. وخســــرت قطــــر أمــــام روســــيا 
 ،(17-21)  ،(19-21) رد  دون  بمجموعتــــين 
فيما خســــرت مصــــر أمام فرنســــا بنتيجة 

 .(27-23)
وخرج الثنائي القطري شــــريف يونس 
وأحمد تيجــــان متصدرا التصنيف العالمي 
مــــن الدور نصف النهائي لمنافســــات الكرة 
الشــــاطئية كيو، بخســــارته أمــــام الثنائي 

الروسي تحت علم محايد المصنف ثانيا. 
وســــتلعب قطــــر غــــدا الســــبت مباراة 
الميدالية البرونزية ضد لاتفيا التي سقطت 
أمــــام النرويــــج، آملة في تحقيــــق ميدالية 
ثالثة بعد ذهبيتي فارس حســــونة في رفع 

الأثقال ومعتز بشم في الوثب العالي. 
وكان الثنائي القطري تصدر مجموعته 
بالعلامــــة الكاملة بثلاثــــة انتصارات، قبل 
أن يقصي الأميركيين فيليب داوههاوســــر 
الـــــ16  الــــدور  مــــن  لوســــينا  ونيكــــولاس 
والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 

من ربع النهائي.

نتائج مميزة

وصل الثنائي إلــــى طوكيو بعد نتائج 
مميزة هذا العــــام. إذ حقق ذهبية أول لقاء 
من الجولــــة العالمية الذي أقيم في الدوحة، 
ووصل إلى النهائيــــات الثلاثة في كانكون 
المكســــيكية، حاصدا اللقب مــــرة كما حقق 
الفضية في سوتشــــي الروســــية وغشــــتاد 

البولندية. 
وتألق في الســــنوات الأخيــــرة محققا 
الذهبية في الألعاب الآسيوية (آسياد) التي 
استضافتها جاكارتا عام 2018 وحقق لقب 
بطولة آسيا للكرة الشاطئية في العام ذاته 

واحتفظ به في التالي.
وجاءت المجموعــــة الأولى متقاربة بين 
الطرفــــين حيث لم يتجاوز الفارق النقطتين 
وانتهت بنتيجة 21-19 لصالح روســــيا في 

غضون 20 دقيقة. فيما كان الفريق الروسي 
المؤلــــف من فياشيســــلاف كراســــيلينكوف 
وأوليغ ستويانوفسكي الأفضل في الثانية 
وتقــــدم بفــــارق أربــــع نقــــاط 10-6، نجــــح 
القطريان فــــي تقليص الفارق إلا أن الكلمة 

الأخيرة كانت للروس.
وهــــذا الأولمبياد هــــو الأول لتيجان في 
حين شــــارك يونس في ريو دي جانيرو عام 
2016 مع زميله السابق جيفيرسون بيريرا 
عندمــــا أصبحــــا أول فريق قطري يشــــارك 
في الكــــرة الشــــاطئية في تاريــــخ الألعاب 

الأولمبية، وخرجا من الدور الـ16.
وفي ســــياق آخر أرجع لاعبو المنتخب 
المصري لكرة اليــــد هزيمتهم أمام المنتخب 
الفرنسي في المربع الذهبي بدورة الألعاب 
الأولمبيــــة الحاليــــة، إلــــى غيــــاب التوفيق 
والحظ في العديد من الفرص التي سنحت 

للفريق أمام مرمى المنافس.
وخســــر المنتخب المصــــري أمام نظيره 
الفرنســــي (23-27)، فــــي المربــــع الذهبــــي 
للمســــابقة الأولمبية، ليكتفــــي باللعب على 

المركز الثالث والميدالية البرونزية. 
وقال أحمد الأحمر قائد الفريق ”قدمنا 
كل شــــيء بشــــكل جيد وصحيح ولكن غاب 

عنــــا التوفيق، وتســــديداتنا على المرمى لم 
تكن جيدا ما ســــاهم في خسارتنا المباراة. 
كانت لدينا القدرة على الفوز بالمباراة وهو 

ما كنا نشعر به ولكنها الرياضة هكذا“.

تدارك سريع

أوضح الأحمر في تصريحات صحافية 
”سنحاول تدارك هذا سريعا ونحاول الفوز 

فــــي المبــــاراة المقبلة للعــــودة بميدالية إلى 
مصر“. وعمــــا إذا كان فــــارق الخبرة لعب 
دوره في الخســــارة، قــــال الأحمر ”لا أعتقد 
ذلك، وإنمــــا أعتقد أن غيــــاب التوفيق كان 
وراء الهزيمة فقد أهدرنا العديد من الفرص 
أمام مرمى المنافس بشكل غير طبيعي وكان 
من الممكن أن تصنع الفارق. وفي المقابل لم 

يقع المنافس في هذه الأخطاء“.
وأضاف ”فريقنا له مســــتقبل كبير ففي 
غضون عامين أو ثلاثة أعوام أصبح قادرا 
على المنافسة بعدما كان الخروج المبكر من 
البطولات يطــــارد الفريق. في آخر بطولتي 
عالم، حققنا المركزين السابع والثامن وهو 
تقدم ملحــــوظ. وهنا بلغنــــا المربع الذهبي 

وما زال أمامنا الكثير لنقدمه“.

منتخبا قطر ومصر يتنافسان على برونزية 

الكرة الشاطئية واليد

 سيطرة واضحة

مشاركة عبداللطيف 

صديقي رغم الإقصاء 

شكلت فرصة لاكتشاف 

عداء قد يقول كلمته خلال 

أولمبياد باريس 2024

ب ر ى ول
وف الصعبــــة التي 

خمسة أسابيع“.
التركيز  نقصني

ولمبياد، وهي 
وكنت أستطيع 

ز العشرة 
حتى

لت 

ي 
قدمته. التأهل 

ديا في حد ذاته. 
ي الأولمبياد 

ي د و ث ي
الخـــ الملــــف 
الملولــــي في
واللجنة الأ
ذلك وتسوي
و
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 باريس – يســــعى باريس ســــان جرمان 
لاستعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم 
الذي تنــــازل عنه الموســــم الماضي لصالح 
ليــــل، وذلك تزامنا مع عودة الجماهير إلى 
الملاعــــب بعدما غابت عنهــــا لفترة طويلة 

بسبب فايروس كورونا. 
وسيكون الدوري الفرنسي أول بطولة 
كبرى تبدأ موســــمها الجديــــد، لكنه مازال 
بالتأكيــــد بعيــــدا عن الأجواء التنافســــية 
وجماهيرية الدوري الإنجليزي والإسباني 
أو الإيطالــــي والألماني. كمــــا تعاني أندية 
”الليــــغ 1“ مــــن التبعــــات الماليــــة لجائحة 
كورونا وانهيار اتفــــاق نقل المباريات مع 

العملاق الإسباني ”ميديابرو“.  
وكان تتويــــج ليــــل بلقب الــــدوري في 
المرحلــــة الختامية في مايــــو بمثابة بريق 
أمل، إذ أعــــاد روح التنافس بعدما كســــر 
احتكار ســــان جرمــــان للقب طيلــــة ثلاثة 
مواســــم متتالية، وكان يستحق الاحتفال 
به بشــــكل أفضل لولا تبعــــات الوباء الذي 
حرمه مــــن جمهــــوره، كما ســــائر الأندية 

التسعة عشر الأخرى.
لكــــن هــــذه المــــرة ســــتعج المدرجــــات 
بالمشــــجعين بكامل طاقتها الاســــتيعابية 
ومــــن دون كمامات منذ المرحلة الافتتاحية 
في نهاية الأســــبوع الحالي لكن شــــرط أن 
يبرز الراغبون بحضور المباريات شــــهادة 
تلقيــــح ضد الفايروس، أو اختبار ســــلبي 
أو إثبــــات التعافــــي مؤخرا مــــن الإصابة 

بالفايروس. 
ومــــازال بمقــــدور الســــلطات المحلية 
فرض قيــــود على الحضــــور الجماهيري 
فــــي الملاعب فــــي وقت تكافح فيه فرنســــا 
فــــي وجه موجة تفشــــي جديدة ناجمة عن 

المتحور ”دلتا“.
بالنســــبة إلى لاعب مرســــيليا فالنتان 
رونجييــــه ”نأمــــل حقا فــــي أن نتمكن من 
خــــوض مباراتنــــا التالية أمــــام مدرجات 
ممتلئة“ بحســــب ما أفاد بعد مباراة ودية 
ضد فياريال الإســــباني أقيمت على ملعب 

”فيلــــودروم“ بحضور 30 ألف مشــــجع، أي 
نصف قدرة اســــتيعاب المدرجات. واعتبر 
أن ”الطاقــــة التي يقدمونهــــا تدفعنا. لهذا 
الســــبب نحن نلعب كــــرة القدم. الموســــم 
الماضي كان صعبا كثيرا دون المشجعين“. 
وبعــــد انهيار صفقة الأعــــوام الأربعة 
القياســــية مــــع ”ميديابــــرو“ التــــي كانت 
ســــتحصل على حق نقل 80 فــــي المئة من 
مباريات الــــدوري مقابل 800 مليون يورو، 
على دفــــع 250 مليون  وافقــــت ”أمــــازون“ 
يورو ســــنويا لنقل الغالبيــــة العظمى من 
المباريــــات. لكن رابطة الدوري الفرنســــي 
وجــــدت نفســــها الآن في معركــــة قضائية 
مع شــــبكتي ”بي إن ســــبورتس“ القطرية 
و“كنــــال بلوس“ المحلية بخصوص صفقة 
مقدرة بـ332 مليون يورو ســــنويا من أجل 
نقــــل المباراتين المتبقيتين أســــبوعيا (غير 
المنقولتــــين على أمازون)، وهو المبلغ الذي 

ترفض الشبكتان دفعه.

وبسبب هذه المشاكل المالية المتشعبة، 
لــــم يكن مفاجئــــا على الإطلاق ألا تنشــــط 
الأنديــــة الفرنســــية في ســــوق الانتقالات 
الصيفيــــة، وهــــذا مــــا تطــــرق إليــــه مدير 
دائرة الرقابة الإدارية الوطنية على مالية 
الأندية الفرنسية جان مارك ميكيلير بقوله 
مؤخرا ”من غيــــر المرجح أن تتمكن معظم 
الأندية من الصمود هذا الموسم إلا إذا قام 

مالكوها بضخ كمية هائلة من الأموال“. 
وكاد أن يكــــون بــــوردو، الفائــــز بلقب 
الدوري ســــت مــــرات، أول ضحايا الأزمة 

المالية بعدما كان قريبا من إعلان إفلاســــه 
قبــــل أن يقوم رجل الأعمــــال جيرار لوبيز، 

المالك السابق لنادي ليل، بشرائه.

دعم مالي

بالطبع يبقى ســــان جرمان الاستثناء 
في ظل الدعم المالي المؤمن من مالكيه الذين 
ينظــــرون إلى أبعد من الدوري الفرنســــي 
بكثير، لأن طموحهم الأساســــي هو إحراز 
لقب دوري أبطال أوروبا الذي أفلت منهم 
الموســــم قبل الماضي بعد وصــــول النادي 
الباريســــي إلى النهائــــي للمرة الأولى في 
تاريخه قبل الخســــارة أمام بايرن ميونخ 
الألماني (1-0). ويبقى الفوز بلقب الدوري 
المحلــــي طموحــــا أساســــيا أيضــــا لفريق 
توج به ســــبع مرات في المواسم الثمانية 

الماضية.
وفـــي الاختبـــار الأول لجديتـــه هذا 
الموســـم، خســـر ســـان جرمان أمام ليل 
علـــى كأس الأبطـــال الموازيـــة لـــكأس 
الســـوبر في الـــدول الأخـــرى، لكن هذه 
المبـــاراة لا يمكـــن أن تعكس المســـتوى 
الحقيقـــي لفريـــق المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو بما أنه خاضها 
بغياب عدد كبير من نجومه على رأسهم 
البرازيلـــي نيمار وكيليان مبابي. ورغم 
قيادتـــه ليل إلى لقب الدوري الفرنســـي 
للمرة الأولـــى منـــذ 2011، اتخذ المدرب 
كريستوف غالتييه قرار الرحيل (تعاقد 
لاحقا مـــع نيس) مـــا دفع النـــادي إلى 
التخبط للبحث عـــن بديل ووقع الخيار 

على جوسلان غوفرنيك.
ويبدأ الفريقان حقبة جديدة ستكون 
لليـــل الـــذي حســـم اللقب فـــي المرحلة 
الختامية بفـــارق نقطة فقـــط عن نادي 
العاصمة، مـــن دون غالتييه والحارس 
مايك مانيان (انتقل إلى ميلان الإيطالي) 
وبوبكاري ســـوماريه (انتقل إلى ليستر 
سيتي)، وقد يلحق بهم لاعبون مؤثرون 
جدا مثل البرتغالي ريناتو سانشيز أو 

جوناتان إيكونيه. 
ولم يجـــرِ ليل أي تعاقـــد حتى الآن 
ومـــا زال يبحث عن حارس يســـد فراغ 
رحيـــل مانيـــان، لكن القائـــد البرتغالي 
جوزيه فونتي بدا متفائـــلا بالقول ”لم 

نخســـر ســـوى لاعبين.. ولدينـــا فريق 
يتمتـــع بالكثيـــر من المؤهـــلات. ننتظر 

لمعرفة ما سيحصل، لكني لست قلقا“.

اتجاه معاكس

في نـــادي العاصمـــة، الأمور ســـارت 
باتجـــاه معاكـــس، ففريـــق بوكيتينو كان 
فاعـــلا جـــدا فـــي ســـوق الانتقـــالات هذا 
الصيف وبلاعبين من العيار الثقيل، حيث 
ضم المدافع الإســـباني المخضرم سيرجيو 

راموس، الهولنـــدي جورجينيو فينالدوم، 
المغربي أشرف حكيمي والحارس الإيطالي 
بطـــل أوروبا جانلويجـــي دوناروما. وأقر 
بوكيتينـــو بـــأن ”الحصـــول علـــى المركز 
الثاني فـــي الدوري والخـــروج من نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا (علـــى يد 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي) تركا مرارة. 
لدينـــا ثـــأر لنأخذه ضـــد أنفســـنا“. على 
الورق، يبدو سان جرمان فريقا قادرا على 
اكتســـاح كافـــة الألقاب الممكنـــة بانضمام 
هـــؤلاء النجوم الكبار إلـــى نيمار ومبابي 

الذي يبدو أنه سيستمر مع نادي العاصمة 
أقله حتـــى الصيف المقبل. وبمواجهة فرق 
تخســـر نجومها عوضا عـــن التعزيز، مثل 
ليـــون الذي تعاقـــد مع المـــدرب الهولندي 
بيتر بوس لكنه خسر نجمه الأكبر مواطن 
الأخيـــر ممفيس ديباي لصالح برشـــلونة 
الإســـباني، يبـــدو ســـان جرمان مرشـــحا 
لفـــرض هيمنته مجـــددا رغم طموح بعض 
منافسيه مثل موناكو ثالث الموسم الماضي 
بقيـــادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، أو 

نيس بقيادة مدربه الجديد غالتييه.

 برليــن – بـــات جوليـــان ناغلســـمان 
المديـــر الفنـــي لفريـــق بايـــرن ميونخ 
مطالبـــا بالصبـــر والانتظـــار لخوض 
مـــع  لـــه  الأولـــى  الرســـمية  المبـــاراة 
الفريـــق، فيمـــا تخـــوض ســـتة أندية 
علـــى الأقل من الـــدوري الألمانـــي لكرة 
القدم (البوندســـليغا) أولـــى مبارياتها 
الرســـمية تحت قيادة مدربين جدد، من 
خـــلال بطولـــة الكأس خلال الأســـبوع 

الجاري. 
يقـــود  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
ناغلســـمان الفريق البافـــاري من على 
مقاعـــد البدلاء أمـــام فريـــق بريمر من 
الدرجة الخامســـة اليـــوم الجمعة، لكن 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد في 
صفـــوف الفريـــق المنافـــس فـــي دوري 
الدرجـــة الخامســـة أدى إلـــى تأجيـــل 

المباراة.

تسليط الضوء

ســـيؤدي غيـــاب ناغلســـمان إلـــى 
تســـليط الضوء على كل مـــن بديله في 
لايبزيغ جيســـي مـــارش وماركو روزه 
المدير الفني لبوروسيا دورتموند حامل 
لقب الـــكأس، فـــي الجولـــة الأولى من 

المسابقة. 
وســـيخوض روزه مباراة افتتاحية 
صعبـــة حينمـــا يواجـــه فريـــق فيهيم 
فيســـبادن (أحد أندية الدرجة الثالثة)، 
دون نجمه جادون سانشـــو الذي انتقل 
إلـــى مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي، 
فيما تســـببت كورونا في غياب كل من 

توماس مونييه وجوليان براندت.
ورغـــم ذلك فـــإن روزه الـــذي تولى 
تدريـــب دورتموند قادما من بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ، يعي جيدا ما ينتظره 
وما هـــو المتوقع منه. وقـــال روزه ”إذا 
كنـــت المـــدرب هنا ســـتعلم مـــا يعنيه 
الأمـــر، وهـــو أن تتواجـــد فـــي القمـــة 
وتنافس على الألقـــاب“. وأضاف ”كان 
هذا ســـببا لقـــراري بالقـــدوم إلى هذا 
النادي“. وجـــاء انتقـــال روزه لتدريب 
بدايـــة  بمثابـــة  ليكـــون  دورتمونـــد، 
لتغييرات في عـــدة أندية أخرى، حيث 

خلفـــه آدي هوتر في تدريب بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ قادما مـــن آينتراخت 
فرانكفـــورت والـــذي بـــدوره تعاقد مع 
أوليفير جلاسنر قادما من فولفسبورغ، 
والذي أسند المهمة للهولندي مارك فان 

بوميـــل والذي قال ”ليس على اللاعبين 
الخوف مني“. وسيحل فريق بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ الاثنـــين المقبل، ضيفا 
على كايزر ســـلاوترن صاحب الأمجاد 
فـــي الكرة الألمانيـــة والمتواجـــد حاليا 
فـــي الدرجـــة الثالثـــة، فيما ســـيواجه 
فرانكفـــورت فريـــق فالـــدوف مانهايم 
(الدرجة الثالثة) الأحد، وهو اليوم ذاته 
الذي ســـيواجه فيه فولفســـبورغ فريق 
بوروسيا مونستر من الدرجة الرابعة. 
وكان تخلي لايبزيغ عن ناغلســـمان 
لصالـــح بايـــرن ميونـــخ منفصـــلا عن 
باقي التغييـــرات التدريبية، حيث لجأ 
النـــادي للبحث عن مـــدرب آخر خارج 
الدوري الألماني ليجد الحل عند الفريق 
الشقيق ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
ليتعاقد مع مدربه الأمريكي مارش خلفا 

لناجلسمان.

لقب أول

سيجدد لايبزيغ سعيه لتحقيق لقبه 
الأول بعدما خســـر الفريق لقب الكأس 
الموسم الماضي في المباراة النهائية كما 
أنهـــى الدوري في المركز الثاني، حينما 
يواجه زانتهاوزين من الدرجة الثانية. 
وسيبدأ جيراردو ســـيواني مهامه 
مـــع فريـــق بايـــر ليفركوزن مـــن خلال 
الظهـــور الأول لـــه في مواجهـــة فريق 
الدرجة الرابعـــة لوكوموتيف لايبزيغ 

السبت.
وتتمتـــع فرق الدرجـــات الأدنى 
في الكرة الألمانية بميزة استضافة 
مباريات المراحل الأولى من كأس 
ألمانيـــا على ملاعبها، وتأمل تلك 
الأنديـــة في الاســـتفادة من ذلك 
على عكس ما حدث في الموســـم 
الماضـــي حينما أجبـــرت قيود 
فايروس كورونا المســـتجد على 
تغيير الملاعب. وســـيتم السماح 
الســـعات  مختلـــف  علـــى  للجماهيـــر 
بالعـــودة إلى الملاعب فـــي الوقت الذي 
تعود فيه الأمور إلى طبيعتها في الكرة 
الألمانية وذلـــك قبل أســـبوع من بداية 

الدوري الألماني.

سان جرمان يبدأ رحلته لاستعادة زعامة الدوري الفرنسي
ليل يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة متز

يفتتح الموســــــم الجديد من الدوري الفرنسي اليوم الجمعة بلقاء موناكو مع 
م بوجوه جديدة رحلته  ضيفه نانت، فيما يســــــتعد باريس سان جرمان المدَُعَّ
نحو اســــــتعادة الزعامة الســــــبت في ضيافة تروا، بانتظار أن يســــــتهل ليل 

حملة الدفاع عن اللقب الأحد خارج قواعده أيضا ضد متز.

 رهان صحيح

ناغلسمان متحمس لبداية مشواره مع البايرن
 لندن – أكد نـــادي ليفربول الإنجليزي 
تمديـــد عقـــد حـــارس مرمـــاه ومنتخب 
البرازيل لكرة القدم أليســـون بيكر ســـتة 

أعوام حتى العام ٢٠٢٧. 
وبات أليســـون (٢٨ عاما) أحد أفضل 
حـــراس المرمى في العالم منذ انتقاله إلى 
ليفربـــول قادمـــا من رومـــا الإيطالي عام 
٢٠١٨ مقابـــل ٦٦ مليون جنيه إســـترليني 

(٧٧ مليون يورو).
وســـاهم بشـــكل كبيـــر فـــي تتويـــج 
”الريـــدز“ بألقـــاب دوري أبطـــال أوروبا 
٢٠١٩ والـــدوري الإنجليـــزي ٢٠٢٠ وكأس 
العالم للأندية ٢٠١٩. وبات أليسون أيضا 
أول حـــارس مرمـــى في تاريـــخ ليفربول 
يســـجل هدفـــا عندما هز شـــباك وســـت 
بروميتش ألبيون بضربة رأسية في مايو 
الماضـــي وكان حاســـما في حجـــز فريقه 
بطاقته إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
وبات أليســـون ثالث ركيزة أساسية 
في تشـــكيلة ليفربـــول ومدربـــه الألماني 
يورغـــن كلوب، يمـــدد عقده بعـــد المدافع 

الأيمن ترينت ألكســـندر- أرنولد الشـــهر 
الماضي، ولاعب الوسط الدولي البرازيلي 

الآخـــر فابينيو. وقال أليســـون على 
الموقع الرســـمي لليفربول ”لم 

طويلا  وقتا  الأمر  يســـتغرق 
لأقرر التمديد“. 

وأضاف ”إنه شيء 
بنيناه على مدى 
السنوات الثلاث 

الماضية، الثقة 
التي لدي في 

هذا النادي وهي 
متبادلة. مع 

عائلتي، نحن 
سعداء حقا 

هنا“.
وقال أليسون 

”أعتقد أنه مع 
تقدمك في السن، 
فإنك تبني أسرة، 
تبدأ في التفكير 
في عائلتك أكثر 

من تفكيرك في نفســـك، من منظور مهني، 
ولكـــن لا يزال عليـــك التفكير فـــي ذلك“. 
وأضـــاف ”بالنســـبة إلـــيّ مـــن الناحية 
المهنية، هذا هو أفضل قـــرار (التجديد)، 
إنـــه نفس القرار الـــذي اتخذته 
عندمـــا جئت إلـــى هنا لأول 

مرة“. 
وتابع أليسون ”منذ 
وصولي إلى هنا، بدأت 
في الفوز بالألقاب مع 
هذا الفريق المذهل، 
وهذه المجموعة 
الرائعة، 
بدأت في 
تطوير نفسي 
في العديد من 
الجوانب في كرة 
القدم، وكذلك في 
حياتي“. وختم ”لقد وجدنا 
هدفا في حياتنا هنا وأنا 
سعيد حقا بالاستمرار في 

ارتداء هذا القميص“.

ليفربول يجدد الثقة في أليسون

 مدريد – لم يســـتبعد مـــارك كوكوريلا 
نجم خيتافي العـــودة إلى صفوف فريقه 
السابق برشـــلونة خلال سوق الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
وقـــال كوكوريلا خلال ”لقـــد أخبرت 
وكيـــل أعمالي أننـــي لا أريد أن أعرف أي 
شـــيء عن العروض إلا بعد دورة الألعاب 

الأولمبية“. 
وعــــن إمكانية عودته إلى برشــــلونة، 
أجــــاب مــــارك كوكوريــــلا ”إذا اتصل بي 
برشــــلونة ســــأقول نعم“. وتابــــع ”رحلت 
عن برشــــلونة لأنهم لــــم يعتمدوا علي في 
الفريــــق الأول، واعتقــــدت أن وقتــــي مــــع 
فريق الشــــباب قد انتهى، وقالوا لي أنني 
ســــأذهب للجولــــة التحضيريــــة لكنهم لم 

يتصلوا بي“.
وأردف ”لو كنت بقيت في برشلونة لما 
لعبت كثيرا نظرا للمنافسة مع ألبا، لكنني 

أعتقــــد أنه دور كان يمكن للاعب من فريق 
الشــــباب أن ينفذه جيدا“. وعن نصيحته 
للشــــاب ريكــــي بويــــغ لاعــــب البلوغرانا، 
أوضــــح ”أنــــا أحتــــرم قــــراره بالبقاء مع 
الفريق، لكن لو كنت مكانه كنت ســــأرحل 
للعب المباريات والتعلم والعودة في العام 
المقبل“. وكان برشلونة قد أعار كوكوريلا 
في الســــنوات الأخيرة لخيتافي قبل بيعه 
بشــــكل نهائي في صيف 2020 مقابل 10 

مليون يورو. ويرى المدافع الأوروغواياني 
أن  برشــــلونة،  لاعــــب  أراوخــــو  رونالــــد 
الفريق يســــير في الطريق الصحيح، على 
الرغــــم من الخســــارة وديا ضــــد ريد بول 
ســــالزبورغ النمســــاوي بنتيجــــة (1-2)، 
ضمن التحضيرات للموسم الجديد. وقال 
أراوخو خلال تصريحــــات صحافية ”أنا 
شخصيا سعيد بلعب دقائق في التحضير 
للموسم الجديد، وعلى المستوى الجماعي 
أعتقد أننا نســــير فــــي الطريق الصحيح 

رغم النتيجة“. 
وأضـــاف ”لقد كانـــت مبـــاراة رائعة 
وصعبة، ومن الجيـــد اللعب ضد منافس 
عظيم مثل ســـالزبورغ، ومررنا بأســـبوع 
صعب للغاية على المستوى البدني خلال 
مرحلة التحضير للموسم، والشيء المهم 
الآن هو العمل والوصول لأفضل مستوى 

شيئا فشيئا“.

كوكوريلا ينوي العودة إلى برشلونة
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 فـــي الماضـــي كان الفلاحـــون في 
الحقول الشاســـعة يتعلّمون الحكمة 
مـــن الكائنـــات وعلاقتها مـــع الزمن، 
كثيـــرٌ منهـــم راقـــب نمـــوّ الخضـــار 
والفواكـــه واســـتقى منه دروســـاً في 
الحيـــاة، فالكائنـــات الأخـــرى غيـــر 
الإنسان، لم يسهل على الدهر التغلّب 

عليها وقهرها وجعلها تندثر.
الحوليّـــات  أن  الفلاحـــون  رأى 
التي تعيش موســـماً واحـــداً، لديها 
مـــن الـــذكاء البيولوجي القـــدر الذي 
يجعلها تعطي أفضل ما عندها لا في 
بداية الموســـم، بل حين تشـــعر بخطر 
انقضائه، فـــي أواخره، حين تشـــعر 
باقتراب المـــوت، وحين تدرك أنها في 
لحظـــات حياتها الأخيـــرة. ومن ذلك 
استمد الفلاح أمثولة أن يعيش تحت 
الخطـــر، وأن يتقن الدفاع عن وجوده 

في تلك اللحظات.
الصيادون لـــم يفعلوا ذلك وحده، 
بـــل فكّـــروا فـــي عوامـــل عـــدّة، مثل 
”البحـــث عـــن الغـــذاء”، و”التنافس“ 
و“التخفّـــي مـــن الضـــواري“، البيئة 
القاســـية وصعوبات المهنة والصحة 
والحيـــاة العامـــة، كل تلـــك المهارات 
ســـاقت الإنســـان إلـــى العيـــش فـــي 
هذا الكـــون الموحش دون أن يشـــعر 

بالوحشة. فلديه ما يتحدى لأجله.
لكن مهلاً، نحن لا نعيش اليوم في 
عصر الطبيعة، التي انحدر الإنســـان 
للعيش فيها إما فلاحاً أو صياداً، بل 
في عصـــر التكنولوجيا. لكن هل غيّر 
الإنســـان من عاداته تلك التي تعشّش 

في جيناته؟
قـــرأتُ للفيلســـوف النيوزلنـــدي 
ديفيد ستينهاوس، عالم النفس الذي 
طارد تطوّر الذكاء البشـــري واعتبره 
”ســـلوكاً تكيّفيـــاً متغيّراً خـــلال فترة 

حيـــاة الفرد“. مـــا يجعل مـــن مهارة 
الشـــعور باقتـــراب الشـــمس، الفاعل 
الأكبـــر في حيـــاة النباتـــات، أمراً لا 
يحدث مرّة واحدة في الحياة، بل هو 
تجربة يكابدها الباحث عن ذلك النور 
المبهر، وفي كل مرّة يعيد تجديد قدرته 

على الشعور بها والعثور عليها.
ستينهاوس بحث في علم الجمال 
وفي الثقافة والأخلاق والفنون، وهي 
مجتمعة حزمة مـــن تجليات وأعمال 
العقل، أما الفشل في معايشة كل تلك 
الحيثيات فهو تراجع كبير في الذكاء 
البشـــري. ومـــن ذا الذي بوســـعه أن 
يشتكي من فشله في عمله أو محيطه، 
وفـــي الوقت ذاته يدّعـــي حيازة ذكاء 
رفيع؟ كل تلـــك معادلات. وعدم القدرة 
بمســـتويات  اعتـــراف  حلّهـــا  علـــى 

محدودة للذكاء.
إلا أن الإنســـان الحديـــث، وبفعل 
ضلالاته الذهنية، ابتكر حيلاً للتهرّب 
من الـــذكاء، مـــن بينها الركـــون إلى 
الدائم  والتـــأوّه  الضحية  شـــخصية 
والأنين والندب. لعلّ أحداً يُشفق عليه 
ويأتـــي لنجدته. ولا أحد يأتي ولا هم 
يحزنـــون. فيكرّر المحاولـــة مرات تلو 
المرات، حتى يقضي عمره متمســـكناً 
هشّاً يخرج من هذه الدنيا كما دخلها 
دون أن يترك أيّ أثر يُذكر. كيف يمكن 
لأحدٍ بكامل وعيه أن ينســـب لنفســـه 
مستوى ذكاء متطوّر ورفيع ومع ذلك 
يشتكي من الوقوع فريسة للضواري؟

صباح العرب

ادون 
ّ
فلاحون وصي

 كينغســتون – أغلــــق موقــــع التواصل 
الاجتماعي إنستغرام حساب أسرع امرأة 
في العالم، وهي العدّاءة الجامايكية إيلين 
طومسون هيرا، الفائزة بذهبيتي السرعة 

في أولمبياد طوكيو 2020.
وتمكنــــت الجامايكية مــــن الدفاع عن 
لقبيها الأولمبيين مــــن ألعاب ”ريو 2016“، 
في ســــباقي 100 و200 متــــر لتفوز بهاتين 
المســــافتين بالذهب في أولمبيــــاد طوكيو، 
محققــــة 4 ميداليات ذهبية في دورتين من 

الأولمبياد.
إنســــتغرام   إغــــلاق  ســــبب  ويعــــود 
لصفحــــة العــــداءة، بعــــد نشــــرها مقاطع 

فيديو من انتصارها في المسافتين.
وقالــــت إيلين طومســــون هيــــرا على 
علــــى  حســــابي  إيقــــاف  ”تم  ”تويتــــر“ 
إنستغرام لنشر مقاطع من السباقين لأني 

لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين“.
وقالــــت اللجنة الأولمبيــــة الدولية في 
تعليقهــــا علــــى ذلــــك، إن إزالــــة المحتوى 
غيــــر المصرح بــــه على وســــائل التواصل 

الاجتماعي يتم تلقائيا.

إنستغرام يوقف 

حساب أسرع امرأة

 بيــروت – يســــاعد المتحــــف البريطاني 
الآن فــــي ترميم القطــــع الزجاجية الأثرية 
التــــي دفنت تحت أكوام مــــن قطع الزجاج 
المكسور إثر انفجار مرفأ بيروت عام 2020 
والذي ألحــــق أضرارا بالغــــة بالعديد من 

المؤسسات الثقافية.
العاصمـــة  الانفجـــار  هـــز  عندمـــا 
اللبنانيـــة، كان المتحف الأثـــري التابع 
للجامعـــة الأميركية في بيروت في حالة 
خـــراب، علـــى الرغم من أنـــه يبعد أكثر 
من ثلاثة كيلومتـــرات عن الميناء، إلا أن 
74 قطعـــة زجاجية أثرية انكســـرت إلى 
المئات مـــن القطـــع الدقيقة جـــراء قوة 

الانفجار.
ليس ذلك فحســــب، بل امتــــزج زجاج 
المهشــــم  والزجــــاج  المكســــورة  النوافــــذ 
للإطــــارات التــــي عُرضــــت فيهــــا الأواني 
الثمينة مــــع زجاج القطــــع الأثرية. وبعد 
جهد مضــــن من تجميع القطع المكســــورة 
مع بعضهــــا البعض، تبين أنه يمكن إنقاذ 
15 وعاء زجاجيا فقط، أما الباقي فقد دمر 

بشكل كامل ولا يمكن إصلاحه.
ويأتــــي الدعم لإعــــادة ترميــــم القطع 
الأثرية التي لا يزال من الممكن إنقاذها من 

المتحف البريطاني في لندن.
وتقول ســــاندرا ســــميث المشرفة على 
صيانة المجموعات الفنيــــة ”الزجاج مادة 
يصعب ترميمها“، إنها ”عملية حساســــة“ 
لأنه يجب إعادة تجميع القطع مع بعضها 

البعض تحت الضغط.

ونظرا لأن جميع القطع ليســــت قابلة 
للنقل، يمكــــن ترميم ثماني قطع منها فقط 
فــــي لنــــدن. وكان المتحــــف البريطاني قد 
وافــــق على دعــــم زملائه في بيــــروت فور 

وقوع الانفجار.
وعبــــر مديــــر المتحــــف البريطاني في 
لندن هارتفيغ فيشر عن سروره لأنه بفضل 
الخبرة والموارد المتوفرة في منزله، أصبح 
من الممكــــن الآن ترميم القطع الأثرية التي 
”يمكــــن أن تحظــــى بالإعجــــاب فــــي لبنان 

لســــنوات عديدة قادمة“. ويتم دعم أعمال 
الترميم البريطانية ماليا من قبل المؤسسة 

الأوروبية للفنون الجميلة.
وبعد انتهاء عملية ترميمها، ستعرض 
الأواني الزجاجية مؤقتا في لندن ومن ثم 

ستتم إعادتها إلى بيروت.
وتحــــدث هيــــده فــــان زيغيلــــن رئيس 
المؤسســــة الأوروبية للفنــــون الجميلة عن 
”رمز قوي عن عملية الشفاء وقوة المقاومة 

بعد الكارثة“.
وتوثــــق الأوعيــــة التي يبلــــغ عمرها 
الآلاف من الســــنين تطور إنتــــاج الزجاج 
وتضم أوعية نادرة وزجاجة عطر وكوبا.

وتضرر حوالي 640 مبنى تاريخيا من 
جراء الانفجار، وفقا لليونسكو، بالاعتماد 
على بيانات مــــن وزارة الثقافة اللبنانية. 
بما في ذلك متحف سرســــق الشهير أكبر 

مؤسسة ثقافية للفن المعاصر في لبنان.
ويقع المبنى التاريخــــي على بعد 800 
متر فقــــط من الميناء، وعلــــى الرغم من أن 

الواجهــــة صمدت أمــــام الانفجــــار، إلا أن 
الجزء الداخلي والنوافذ الملونة والأعمال 

الفنية المعروضة بداخله تضررت بشدة.
وتأثــــرت المجموعات الفنيــــة بالغبار 
الناتج عن التفجير، واستغرق الأمر أربعة 
أشهر لتنظيف الغرف الداخلية والمخازن، 
حيث يمكــــن تنظيف معظــــم اللوحات في 
ذات الموقع. أما لوحة راعي المتحف نقولا 
سرسق، والتي رسمها الهولندي كيس فان 
دونغــــن في عام 1930، فيتــــم ترميمها الآن 

فــــي مركز بومبيدو في باريس. ولا يُخطط 
لإعادة فتح المتحف حتى ربيع عام 2022.

وطالت أضرار التفجير المشــــهد الفني 
للمدينــــة أيضــــا، لأن المناطــــق المحيطــــة 
بالميناء كانت في الســــابق القلب الثقافي 

النابض للمدينة.
مــــن  يحصــــى  لا  عــــدد  وتعــــرض 
المعــــارض الصغيــــرة والأماكــــن البديلــــة 
والاســــتوديوهات للتدميــــر مــــا قد يجعل 
المشهد الفني يســــتغرق سنوات للنهوض 

من جديد، ليس فقط بســــبب نقص الموارد 
المالية، وبالإضافة إلــــى ذلك، غادر العديد 
من الفنانين والموســــيقيين البلاد بســــبب 

الوضع المتأزم.
وأراد الالنحــــات نــــديم كــــرم أن يبعث 
برســــالة أمل للفنانين، جنبا إلى جنب مع 
فريق من حوالي 30 متطوعا، صمم تمثالا 
فولاذيــــا من حطام الكارثة، تحت مســــمى 
”الإيمــــاءة“ والــــذي يعــــد تــــذكارا لأرواح 

الانفجار ويعطي أملا للبيروتيين.

يكافح اللبنانيون لإعادة روح بيروت الجميلة من خلال ترميم الكنوز الأثرية 
التي راحت ضحية انفجار مرفأ بيروت، رغم أن هذه المهمة ليســــــت ســــــهلة 
خاصة في ما يتعلق بالتحف الزجاجية التي يصعب جمعها وإعادة ترتيبها، 

بالإضافة إلى صعوبة نقلها من مواقعها إلى مختبرات الترميم.

ترميم كنوز بيروت الزجاجية رحلة التأني
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إبراهيم الجبين

صبر وإتقان

 

 كيتــو  – للمــــرّة الأولــــى فــــي أرخبيل 
غالاباغوس في الإكوادور، ســــتتولّى بعثة 
علمية تعداد حيوانات الإيغوانا الزهرية، 
وهو نوع ينتشــــر في محيط بركان وولف، 
وفق مــــا أعلنت إدارة متنــــزّه غالاباغوس 

الوطني.
وخــــلال عشــــرة أيــــام ســــيجول نحو 
ثلاثين عالما وحارســــا في المتنزّه ”منطقة 
انتشار الإيغوانا الزهرية في محيط بركان 
وولف في شــــمال جزيــــرة إيزابيلا (كبرى 
جزر الأرخبيل) لإجراء تعداد شــــامل لهذه 
الزواحف“، بحسب ما كشفت إدارة المتنزّه 

على فيسبوك.
ولــــم يتطــــرّق العلماء إلــــى حالة هذه 
الحيوانــــات التي يقتصر انتشــــارها على 
محيط 25 مترا مربعا من الأرخبيل، سوى 

في العام 2009. 
وترجّح بعض الدراســــات وجود 350 

حيوانا من هذا الصنف.

حتّــــى  ولــــم ”لــــم تســــجّل أي ولادة“ 
الســــاعة بحســــب ما صرّح به واشنطون 
تابيا المســــؤول في منظمــــة ”غالاباغوس 
كونسرفنســــي“ التي تنظّم هذه المهمة مع 

متنزّه غالاباغوس الوطني.
ويقضــــي الهــــدف مــــن هــــذه المهمــــة 
بـ“محاولة فهم الوضع الفعلي لحيوانات 
الإيغوانــــا بغية إعداد خطــــة عمل للحفاظ 
عليهــــا“، ويبحــــث العلمــــاء أيضــــا عــــن 
”ســــلاحف هجينة تكتســــي أهمية لجهود 

الحفاظ عليها“.
وفــــي العــــام 2020 عثــــر باحثــــون في 
منطقــــة بــــركان وولــــف علــــى ســــلحفاة 
أنثــــى عملاقة من نــــوع تشــــيلونويديس 

أبينغدوني الذي اندثر من جزيرة بينتا.
وكان ذكر الســــلحفاة الشهير ”جورج 
الوحيد“ الذي نفق ســــنة 2012 بعد رفضه 
التناسل مع سلاحف من نوع فرعي ينتمي 

إلى هذه الفصيلة.

 دمشــق – تتنقل الفنانة السورية نور 
خــــوري على قدميهــــا من مــــكان إلى آخر 
وتجمع ما يشــــد انتباههــــا ويلفت نظرها 
مــــن الــــورق المســــتعمل وعلــــب الصفيح، 

لتصنع منها أعمالا فنية في مرسمها.
تســــتخدم خوري أشياء ربما يعتبرها 
الكثيرون قمامة لإضفاء لون وملمس على 
إنتاجها في ما يعرف بالوسائط المختلطة.

تقول إنها أسيرة للجمال الذي يسكن 
الألــــوان، وإن رؤيتهــــا للأشــــياء هــــي من 

منظور أنها ألوان وليست قمامة.
تقول خــــوري ذات الـ50 عاما، إن فنها 
وإحساســــا  مظهرا  يكتســــب  التجريبــــي 

خاصين عند إضافة هذه المواد.
وتضيف ”أســــتعمل أقمشة مستعملة 
فــــي لوحاتي كما أســــتعمل أشــــياء كثيرة 

كالكرتــــون وعلــــب الصفيــــح، فالصفيــــح 
يعجبني كثيــــرا، والحديد أيضــــا أدخلته 
مع خرق الأقمشــــة في لوحاتي.. أنا أجرب 

ودائما أقوم بالمحاولة“.
ويتنوع إنتاج الفنانة وهي أم لطفلين، 
من اللوحات والرســــوم الفنية والأيقونات 

المعروضة في مرسمها.
أضافــــت الفنانــــة نــــور خــــوري لفــــن 
الأيقونــــات من روحها فجعلتها تعبر بلغة 
اليوم وتجســــد الطبيعة وتنطــــق باللون، 
لتحجز لها مســــاحة حرة على حافة اللغة 

الصامتة وبعيدا عن الضجيج.
وتقــــول خوري إنها عشــــقت الفن منذ 
طفولتها فكانت تشــــكل بالطين قطعا فنية 
لتتطور علاقتها بعد ذلك بالفن، وتحترف 
الرسم وتؤســــس مرسمها الخاص والذي 

أصبــــح المــــكان الــــذي تمضي فيــــه أغلب 
وقتها.

وحاولــــت خوري أن تدمج كل المدارس 
الفنيــــة خــــلال عملها لتخرج فــــي النهاية 
بمدرســــة خاصة بهــــا ابتعــــدت فيها عن 
التقليد، كما ســــعت إلــــى تعميم تجربتها 
الفنيــــة بإقامة عدة دورات تدريبية إضافة 
إلــــى مشــــاركتها فــــي المعــــارض الفنيــــة 

المختلفة.
للعالميــــة  الوصــــول  إلــــى  وتطمــــح 
والتعريــــف بتجربتهــــا فــــي عالــــم رســــم 
الأيقونات ونشــــر الثقافــــة الفنية لأن الفن 

هو الذي يرتقي بالمجتمع حسب رأيها.
والفنانة نور خوري  درســــت الخزف 
في معهد الفنون التطبيقية وشــــاركت في 

عدة ملتقيات خزفية ونحتية.

 عمــان – مــــن أجــــل شــــقيقته المصابة 
بمتلازمة داون، أسس شاب أردني متجرا 
لبيــــع النباتات علــــى الإنترنت أطلق عليه 

اسم ”فسيلة“.
لا يهدف الصحافي والناشــــط المدافع 
عن حقوق المعاقين أنــــس ضمرة من وراء 
مشــــروعه لتحقيق الربح، بل يســــعى إلى 

جمع الأموال لصالح ذوي الإعاقة.
انطلق المشــــروع في يوليــــو، وأصبح 
متنفســــا وفرصــــة للعمــــل بالنســــبة إلى 
شــــقيقته إســــلام، التي رفضتهــــا المراكز 
المتخصصــــة لرعايــــة ذوي الإعاقة بمجرد 

بلوغها سن السادسة عشرة.

ولــــم تتمكن منذ ذلك الحين من العثور 
على عمل في بلد تصل فيه نســــبة البطالة 
بين متحدي الإعاقة في ســــن العمل إلى 84 

في المئة.
وأصبح لإسلام البالغة من العمر الآن 
20 عامــــا دور ووظيفة في إطار المشــــروع، 
حيــــث تنتقي النباتات وتقــــوم بتجهيزها 

ووضعها في أُصص الزرع.
ويقــــول أنس ”أتت فكرة المشــــروع من 
الروتين اليومي الذي تعيشــــه أختي ليس 
لديها أي نشــــاط يجــــدد حياتها، لكن الآن 
صار لها ما يشــــغلها، نحن نذهب ســــوية 
كل يوم لنأتي بالنباتات نوظبها ونوزعها 

للزبائــــن لذلــــك تجدها أغلــــب الوقت الآن 
مشغولة“.

وستُستخدم الأموال التي يتم جمعها 
لإنشاء مركز  في إطار مشــــروع ”فســــيلة“ 
تدريب لذوي الإعاقة يوفر التدريب المهني 
لمن هم فوق 16 عاما. ويضيف ”نحن نعمل 
الآن على تطوير المشروع من خلال تأهيل 

مهني لإسلام حتى تتقدم في عملها“.
وتحتضــــن ميــــادة حجازيــــن، إحدى 
زبائن المشــــروع، إســــلام وتبدي إعجابها 
قائلة، ”شــــاهد المتجر على الفيسبوك كان 
عمل النبتات متقنا، لذلك أردت أن أســــاهم 

وأدعم إسلام بهذا العمل الرائع“.

أول تعداد لحيوانات الإيغوانا 

الزهرية في غالاباغوس

فنانة سورية تصنع لوحات من القمامة  

{فسيلة} متجر أردني على الإنترنت لجمع التبرعات

ثت الفنانة السورية  
ّ

تحد

أصالة  عن لبنان في الذكرى 

السنوية الأولى لانفجار مرفأ 

بيروت، بمنشور في حسابها 

الخاص على موقع 

التواصل الاجتماعي 

وقالت {لبنان عظيم.. 

صمد دائما وسيبقى 

صامدا بإرادة شعبه 

قاوم 
ُ
العظيم الم

لجميع أنواع الآلام.. 

ة 
ّ
ى في قم

ّ
تعافي حت

ُ
الم

الوجع}. وتابعت {شعب 

حيّ يستحق الحياة}، 

وأرفقت أصالة مع 

المنشور وسما 

بعنوان {لبنان}.
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